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vi‏ البعد الخفي 


موجز (جیمس جيبسون) المجموعات المتنوعة الثلاث عشرة 
للمنظور مستخلصة من الإدراك الحسي للعالم البصري 


مقدمة الکاتب 


بشکل عام» هناك نوعان من الكتب التي تهم القارئ الجاد :تلك الكتب 
التى تُعنى بالمحتوى - مصممة لتوصل مجموعة معلومات خاصة ‏ وتلك التی 
تتعلق بالنظام ‏ الطریقة التي تُنظّم فيها الأحداث. ومن غير المؤكد ما إذا 
كان لدى مؤلف ما أية سيطرة على أي من هذين النوعين من الكتب يؤلف, 
على الرغم من أنه من الُستحَب أن يكون مدركاً للفرق. الشيء نفسه ينطبق 
على القارئ الذي يعتمد رضاه بشكل كبير على التوقعات غير الْمصرّح بها . 
الیوم؛ حيث جميعنا غارق في معلومات من عدة مصادرء من السهل أن تفهم 
ماذا يشعر الناس أنهم يفقدون الصلة؛ حتی في مجال تخصصهم. بالرغم من 
وجود التلفاز ؛ أو رجا بسببهء يشعر الناس بفقدان الصلة بالعالم أجمع. ويزيد 
فرط ا معلومات من ا حاجة لأطر مُنظدّمة لجعل كتلة المعلومات التي تتغير 
بسرعة كبيرة تتكامل. يحاول كتاب البعد ا خمي أن یوفر مشل هذا الإطار 
التنظيمي للحيّز كنظام اتصال؛ وللمظاهر المكائية لفن العمارة وتخطيط المدن. 

إن كتباً من هذا النوع ؛ ونظراً لأنها مستقلة عن الخطوط الانضباطية, 
فإنها غير مقتصرة على حضور أو مجال خاص . هذا النقص في التكيف 
الانضباطي سیٔحبط أولئك القراء الذين يبحئون عن إجابات جاهزة وأولئك 
الذين يرغبون في أن يجدوا کل شيء مصئفاً بحسب المحتوى والمهنة. ومع 
ذلك؛ ونظراً لأن الحيّز متصل مع كل شيء ٠‏ فلا بد أن جتاز هذا الکتاب 
خطوط التخصصات العلمية المختلفة . 


viii‏ البعد الخفى 


إن هدفي من الکتابة عن بحثي حول استخدام الناس للحيّز ‏ الحيّز الذي 
يحافظون عليه بينهم وبين زملائهم, وذلك الذي يبنونه حول أنفسهم في 
مدنهم وبيوتهم ومكاتبهم ‏ هو أن أجلب إلى الوعي ما مم أخذه كشيء مُسدّم 
لت یور ايل امل ان رتد معرفة الد ات راج الو التتفير أو اة 
باختصار» من أجل أن أساعد في تقديم الناس إلى أنفسهم. 

بالنسبة لتنظيم الكتاب» يجب أن أشير كمتخصص في علم الإنسان إلى 
أنني قد اعتدت الرجوع إلى البداية واستقصاء الأسس البيولوجية التي ينبغق 
منها السلوك البشري. هذا المدخل يُبرز حقيقة أن النوع البشري هو أولا 
وآخراً ودائماً کائن بيولوجي . والغفرة التي تفصل البشر عن باقي مملكة 
الحيوان ليست كبيرة بالدرجة التي يعتقدها معظم الناس. وبالفعل: كلما 
تعلمنا أكثر عن الحيوانات وآليات التكيّف المعقدة الناتجة عن التطوّر 
والنشوء ؛ أصبحت هذه الدراسات وثيقة الصلة أكثر بالنسبة للبشر في بحثهم 
عن حل للعديد من مشاكل الانسان المعقدة. 

جميع كتبي تعالج بنيه ا خبر ة كما تم تشكيلها من قبل الثقافة ٠‏ تلك 
الخبرات العمیقة والمشتركة وغير ا معلنة والتي يتشارك بها أفراد ثقافة معينةء 
والتي يتناقلونها بدون معرفة ذلك والتي تشكّل الخلفية التي يُحكم بالمقابلة 
معها على جميع الأحداث الأخرى . إن فهم البعد الثقافي على أنه أكثشر 
الاتصالات تعقیداً على > جميع المستويات» سيكون غير ضروري فعليا لولم 
يكن ذلك لأمرين : انشغالنا المتزايد بالشعوب في كل أجزاء العالم» وتمازج 
الثقافات الخاصة فى بلدنا حيث يتدفق أشخاص من مناطق ريفية وبلدان 
أجنبية إلى داخل مدقا بأعداد كبيرة. 


مقدمة الکاتب ix‏ 


من الواضح جداً أن الصدامات بين الأنظمة الثقافية لا تقتصر على 
العلاقات الدولية. مل هذه الصدامات تتخذ أحجاماً كبيرة داخل بلدنا وتتفاقم 
بالاكتظاظ في ا مدن ۔ وعلى العکس من الاعتقاد العام فقد تبیّن أن العدید من 
المجموعات المتنوعة التي تشككّل بلدنا مصيمة بشكل مشير للدهشة على 
الاحتفاظ بهوياتها المستقلة. وظاهرياًء قد تبدو جميع هذه المجموعات 
متشابهة في الشكل ومتقاربة في النطق إلى حد ماء ولكن تحت السطح هناك 
تعدد غير معن واختلافات غير مصوغة في تنظيمهم للوقت والحسّز والمواد 
والعلاقات . إنها الاختلافات ذاتها التي تؤدي غالبا إلى تحريف القصد عندما 
يتفاعل أضخاص من ثقافات مختلفةء على الرغم من النوايا الحسسنة. 

وكنتيجة لتأليف هذا الکتاب: دُعِيتُ لإلقاء محاضرات على مات من 
المختصين بفن العمارة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ولأقدم الاستشارة 
حول مشاريع معمارية. هذه الأحاديث والاستشارات كانت مُثقفة وتشكل 
مجموعة معلومات حول التغير الاجتماعي. إن أحد أهدافي كان توصیل 
رسالة إلى المعماريين بأن الخبرة المكانية ليست بصرية فقط : ولكنها متعددۃ 
ا حواس. ويختلف الناس في مقدرتهم على التخيل ‏ في نوعية وقوة صورتهم 
المتخيلة. بعض الناس لا ِکنھم تخيكل بيت أو غرفة أو حديقة أو تقاطع 
شوارع حتی يكون العمل فيه قد اكتمل.لا يعاني المعماريون من هذه 
المشكلة ولہذا يمكنهم أن یکونوا معماریین: ولكنهم ینسون أن عملاءهم قد 
يفتقرون إلى هذه المقدرة. هدف ثالث كان يجب ترسيخه نهائياً وعلى نحو 
حاسم هو أنه بينما لا يكن للآبنية والمدن أن تعوّض عن الظلم الاجتماعي. 
وأن هناك حاجة إلى ما هو أكشر بكثير من تخطيط جيد للمدن لنجمل 
الديقراطية تنجح ؛ فإنه ما يزال يوجد رابطة قريبة بين الجنس البشري 


× البعد الخفي 


وإمتداداته. كل ما يحدث في عالم البشر يحدث فی محيط مكاني ولتصميم 
هذا المحيط المكانى تأثير عميق ومستمر على الناس الموجودين فى ذلك 
المحيط . 


إن أعظم نجاح لي في نشر هذه الأفكار كان بين المعماريين الشباب. تم 
قبول بحثي وتطبيقه جملة وتفصيلاً. ولكن ليس الإطار المنظّم الذي يتضمن 
فكرة أن كل شخص يتلقى جميع ا معلومات عن البيئة بواسطة حواسه . إذا 
أراد شخص ما أن يفهم أثر البيئة على البشر فمن الضروري أن يعرف الكثير 
عن الحواس وكيف تتم معالجة المدخلات الحسّیة في الدماغ . 

كنت دائماً أؤمن بأهمية الناحية الجمالية في فن العمارة؛ ولكن لیس 
على حساب الناس الساكنين في العمارات. اليوم» بكل أسف, معظم المباني 
تتؤاصل معنا بتعابير غير مشكوك فيها بأن التصميم من أجل الناس يحتل 
مرتبة متدنية على سلّم أولوياتنا . غالبا یکون المعماريون والمخططون 
عاجزین أمام قرارات اتُخذت من قبل خبراء ماليين مهتمين "بالأمور 
الأساسية" . نادرأ ما تعتمد الإحصاءات المالية على أي فهم لحاجات البشر أو 
التكلفة الباهظة لتجاهلها . 

يحتاج الناس لأن يعرفوا أنهم مهمون وأن المعماريين والمخططين 
يهتمون برفاهيتهم» ولكنها منشأة نادرة تلك التي تنقل هذه الرسالة 
الأساسية . وفي سياق العلاقات الدولية. فإنه من المهم كذلك معرفة أن لغة 
الحيّز مختلفة كما هي اللغة المنطوقة. الأهم من كل ذلك أن الحيّز هو أحد 
الأنظمة التنظيمية الأساسية والرئيسة لجميع الکائنات الحية ‏ خاصة بالنسبة 
للناس. السبب في أن هذه التصريحات صحيحة هو موضوع هذا الكتاب. 


لا يوجد کتاب يصل إلى مرحلة يكون فيها مناسباً للنشر بدون التعاون 
والمشاركة العمليين لعدد كبير من الناس, جميعهم أساسيون. يوجد دائما 
أفراد فريق معينون تكون أدوارهم محددة بوضوح أكثر والذين لولا 
مساعدتهم لم يكن الكتاب ليصل إلى الناشر. إن مساهمة هؤلاء الناس هي 
ما أود أن أعبر عن شكري تجاهها . 

إن أول حاجة بالنسبة للمؤلفين هي شخص يبقون على اتصال به 
ويتحمّل نفاد صبرهم الساخط عندما يتبين أنهم فشلوا في التمييز بوضوح 
بين ما يعرفون وبين ما كتبوه. بالنسبة لي التأليف هو شيء لا يأتي بسهولة. 
وعندما أقوم بالكتابة يتوقف كل شيء آخر .هذا يعنى أن اشخاصاً آخرين 
يضطرون لأن يحملوا على كواهلهم عبشا ثميلاً. أول شسكري وعرفاني هو 
كالعادة إلى زوجتيء (ميلدريد ريد هول) والتي هي دائماً شريكتي في عملي 
والتي ساعدتني في بحثي بعدة طرق بحيث أنه من الصعب أن أفصل مشاركاتها 
عن مشاركاتي. 

وتم توفير دعم لبحثي بسخاء بمنحة من المعهد الوطني للصحة العقلية 
ومؤسسة (ويئر غرن) لأبحاث علوم الانسان . وأرغب أن أخص بالذ کر المعهد 
یہی شود دی ليل اسم رك عبت في ال و 
فى هيئتها التدريسية لعدة سنوات, فقد استفدت بشكل كبير جدا من 
لاملل يحلا المبدع . 

والمحررون التالية أسماؤعم ساعدوني في إنتاج هذا الكتاب: (روما 
مكنيكل) و(ريتشارد وينسلو) و(أندريا بالكان) من مؤسسة (دبل ديي) 
وزوجتي (ميلدريد رید هول) . فبدون مساعدتهم لما تمكنّت من إنتاج هذا 
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الکتاب . وتلقيت مساعدة مينة ومخلصة من (غودرون هودين) و(جوديث 
یونکیرز): اللذین قدما لي كذلك رسومات هذا الكتاب. 

كما أرغب بتقديم شكري وامتناني للتالية أسماؤهم لسماحهم لي 
بالاقتباس : هاركورت؛ بریس آند ورلد الناشر لكتاب رحلة بالطائرة إلى 
آراس وكتاب رحلة ليلية بالطائرة للمؤلف (أنطوان دي سانت إكسبيري) ؛ 
وهاربر آند رو الناشر لكتاب زيارة الكابتن ستورمفیلد إلى الفردوس للمؤلف 
(مارك توين) ؛ وهوتعن ميفلين الناشر لکتاب الإدراك ا حسي للعالم ا مرئي 
للمؤلف (جيمس جيه. جیبسون)؛ وشركة آلفرد إيه. نوبف الناشرة لكتاب 
ا محاكمة للمؤلف (فرانز كافكا)؛ و كتاب بلدۃ الثلج للمؤلف (ياسوناري 
کاواباتا)ء وهو عبارة عن سلسلة أعمال معاصرة لليونيسكو (سلسلة يابانية) 
تثرجمت من قبل (إدوارد جي . سايد نستيكر) ؛ ولغة للكاتب (إدوارد سابير) 
لمقالة "وضع اللغويات كعلم' ؛ ومعهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا الناشر 
لکتاب علوم ولغويات للمؤلف (بينجامين لي ورف) ؛ ومطبعة التكنولوجياء 
وجون ويلي وأولادہ الناشرون لكتاب لغة وفكرة وحقيقة للمؤلف (بينجامين 
لي ورف) ؛ ومطبعة جامعة تورونتو الناشرة لكتاب /رسكيمو للمؤلف (إدموند 
كاربنتر) ؛ وييل ریفیوء مطبعة جامعة ييل الناشرة لمقالة "الأرنب الوحشي 
والعراف : قصة تحذيرية" للمؤلف (إدوارد إس. دیفي). 

بعض من مادة الفصل × وردت سابقاً في مقالتي "افتراضات صامتة في 
الاتصال الاجتماعي'ء التي تم نشرها في محضر جلسات جمعية أبحاث 
الأعصاب والأمرا اض العقلية. كل الشكر أقدمه بامتنان للسماح باستخدام 


هذه المادة. 


1 
الثقافة كوسيلة اتصال 


إن الموضوع المركزي لهذا الكتاب هو الحيّز الاجتماعي والشخصي 
وإدراك الانسان لے. إن كلمة (بروكسيميكس)!!) هي مصطلح جديد 
ابتكرته للمشاهدات ذات العلاقات المتبادلة ونظريات استخدام الإنسان 
للحيز كتطور متخصص للثقافة. 

إن المفاهيم الموضسّحة هنا لم تنشا معي .قبل أكثر من ثلاث وخمسين 
عاماً وضع (فر انز یواس) أساساً للرأي ااذي يعتبر أن الاتصال يشكّل جوهر 
الثقافة وفعلیاً جوهر ا حیاۃ ذاتها . في العشرين سنة التالية» واجه (بواس) 
وعالما إنسان آخران» (إدوارد سابير) و(لینارد بلومفیلد)ء ناطقون باللغات 
الہندیة الأوروبية لغات مختلفة جذریاً للهنود الأمریکیین والأسكيمو. إن 
التمارض بين نظامي اللغة المختلفين هذين أنتج ثورة بشأن طبيعة اللفة بحد 


(1) يروكسيميكس ۴٥×۵‏ ممطلح تم تقديمه لأول مرة من قبل عالم الإنسان 
إدوارد تي. هول عام 1963 ليصف المسافات القابلة للقیاس بين الناس أثناء تفاعلهم. 
إنها مسافات بين الأجسام يتخذها الناس بصورة عفوية. 

(2) اللغات البندية الأوروبية عائلة من اللفات تشمل اللفات المحكية في معظم أوروباء 
وفي الأجزاء التي استعمرها الأوروبيون من العالم منذ عام 1500 م؛ وفي إيران وضبه 
القارة الہندیة وأجزاء أخرى من أوروبا . 
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ذاتھا . قبل هذا الوقت کان العلماء الأوروبيون قد اتخذوا اللفات الہندیة 
الأوروبية كنماذج مجمیع اللغات . وفي الواقع أن (بواس) وأتباعه اكتشفوا أن 
كل عائلة لغات لہا قانون خاص بهاء نظام مغلق يجب على اللغوي أن ينُظهر 
أساليبه ويصفها . كان من الضروري بالنسبة للغوي وللعالم أن يتجنبا بوعي 
فخ إسقاط القوانين الخفية للغته الخاصة على اللغة التي تتم دراستها . 


(ورف)» المعتمدة مع هنود (هوبي) و(شاوني)؛ معان, ضمنية ثورية 
بالنسبة لعلاقة اللغة مع ن لتفکیر والإدراك 0 قال إن اللغة مي 
أكثر من مجرد وسيلة للك : 
تشكيل التفكير. علاوة على ذلك وبا ا 2 
الإنسان عن العالم من حوله مبرمج 
يُبرمج الحاسوب. وعقل الإنسان» مغل الحأسكوب 
الخارجية فقط حسب البرنامج . ونظراً لأن لغتين تبرمجان غالباً الفشة نفسها 
من الأحداث بشكل مختلف تامأ » فإنه لا يوجد مُعتقّد أو نظام فلسفي يمكن 
أخذه بالاعتبار بعيدا عن اللغة: 

فى السنوات الأخيرة فقط » أصبحت المعانى الضمنية لفكرة (ورف) 
راضحتیالتب لقلّة من الناس فقط . و صعوبة استيعابها فقد 
أصبحت مخيفة إلى حد ما عندما یتم التفكير بها بتمعن . فهي تنفذ إلى المبدأ 
الأساسي ل"الإرادة الحرة"؛ لأنها توضّح أن جمیع البشر هم أسرى اللغة التي 
يتكلمونها طالما يأخذون لغتهم كأمر مسلم به. 
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إن فرضية هذا الكتاب وكتاب اللغة الصامتة الذي سبقه» هي أن المبدأ 
الذي وضعه (ورف) وزملاؤه اللغويون فيما يتعلق باللغة» ينطبق كذلك على 
باقي سلوكيات البشر ‏ في ا حقیقة ينطبق على كل الثقافة. لقد كان يعتقّد 
90 "ٰ۹ ۸ 
دائماً أن تتجاوز اللغة والثقافة بطريقة ما وأن تتحول إلى الخبرة من أجل 
الوصول إلى كائن بشري آخر. إن هذا المعتقّد الضمني (وغالباً الصريح) 
للع اة ا تسان بای كان ةا على الفرضيات بان ما 
يتعرض شخصان "للتجربة نفسها", ففي الواقع أنه يتم تغذية الجهازين 
العصبيين المركزيين بالمعلومات نفسھا ويسجلها العقلان بطريقة مماثلة . 

تلقي أبحاث البروكسيميكس شكوكاً جدية على صلاحية هذه الفرضیة, 
خاصة عندما تكون الثقافات مختلفة. إن الفصلين × و 1× يصفان كيف أن 
الناس من ثقافات مختلفة لا يتحدثون لغات مختلفة فقط بل ما هو را أكثر 
أهمية يسكنون عوالم حسّية مختلفة . إن الغربلة الانتقائية للمعلومات الحسّیة 
تقبل بعض الأشياء في حين تصفي بعيداً أضياء أخرى» بحيث أن ا خبر ةكما 
تارك من خلال مجموغة و احا ةو تخل اة المشكله فا تكون 
مختلفة تماما عن الخبرة المدركة من خلال ثقافة أخرى. إن البيئات المعمارية 
والحضرية التي يوجدها الناس هي تعبير عن عملية تصفية ‏ غربلة. في الحقيقة 
أنه یکن أن نتعلم من هذه البيئات المتغيّرة من قبل الإنسان كيف تستخدم 
شعوب مختلفة حواسها . لذلك لا يمكن الاعتماد على الخبرة كنقطة مرجعية 
ثابتة لأنها تحدث في محيط کان قد شكّل من قبل الإنسان. 


تم وصف دور ا حواس في هذا الكتاب في الفصول من 1۷ إلى ۷17 . لقد تم 
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قل هد ةا اة لاعطاء القارئ مضا ين ا لهات الأساسية عول اميا 
الذي يستخدمه الإنسان في بناء عالمه الإدراكي الحسي. إن وصف الحواس 
بهذه الطريقة مُناظر لأوصاف الجهاز الصوتي كأساس لفهم عملیات الکلام . 

إن فحصاً لكيفية استخدام الحواس من قبل شعوب مختلفۃ: أثناء 
تفاعلهم مع بيئتهم الحية وغير الحية؛ يزود ببيانات واقعية حول بعض 
الاختلافات بين العرب والأمريكيينء مثلا . هنا في مصدر التفاعل ذاته من 
الممكن أن تتحرّی الاختلافات البامة في ما يُنتبه إليه وما هو مُغْربّل ويتم 
التخلص منه. 

يُظهر بحثي للسنوات الخمس الماضية أن الأمريكيين والعرب يعيشون 
في عوالم حسية مختلفة في كثير من الأوقات ولا يستخدمون الحواس نفسها 
حتى لإنشاء معظم المسافات الفاصلة المحافّظ عليها خلال المحادثة. كما 
سنری فيما بعد فإن العرب یستعینون بحاستي الشم واللمس أكثر من 
الأمريكيين. إنهم یفسرون معلوماتهم الحسية بشكل مختلف ويزجونها 
بطرق مختلفة. ويبدو أنه حتى خبرة العرب للجسد في علاقته بالأنا العليا 
تختلف عن خبرتنا . إن النساء الأمريكيات المتزوجات من عرب في هذا البلد 
واللاتي عرفن فقط الجانب الأمريكي المكتسب بالتعلم من شخصياتهن 
لاحظن غالبا أن أزواجهن ينتحلون شخصيات مختلفة عندما يعودون إلى 
أوطانهم حيث ينفمسون في الاتصالات العربية من جديد ويتقيدون 
بالمفاهيم العربية. إنهم يصبحون أشخاصاً مختلفين بكل معنى الكلمة. 

بالرغم من حقيقة أن الأنظمة الثقافية تشكّل السلوك بطرق مختلفة 
جذرياًء فإنها متجذرة بعمق في البيولوجيا والفيسيولوجيا. إن الإنسان هو 
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کائن ذو ماض رائع واستثنائي . إنه يتميز عن باقي الحيوانات بفضل حقيقة أنه 
طوّر ما أسميته امتدادات لكيانه. فبتطوير امتداداته» أصبح الإنسان قادرا 
على تحسين أو تخصيص مهام متنوعة. إن الحاسوب هو امتداد لجزء من الدماغ؛ 
والباتف يعزز الصوت: والدراجة امتداد للارجل والأقدام. إن اللغة تبسُط 
الخبرة في الزمان والمكان في حين أن الكتابة توسّع اللغة. لقد طوّر الإنسان 
امتداداته إلى تلك الدرجة التي نميل فيها إلى نسیان أن إنسانيته متجذرة في 
طبيعته الحيوانية. بيّن عام الإنسان (ويستون لا بار) أن الإنسان نقل 
التطوّر من جسده إلى امتداداته وبعمل ذلك فقد سرع عملية التطور 
والنشوء بشكل هائل. 

لذا فإن أية محاولة لملاحظة أو تسجيل أو تحليل الأنظمة البروكسيمكية» 
والتى هى أجزاء من ثقافات حدیئة, يجب أن تأخذ بالاعتبار الأنظمة السلوكية 
التي تعتمد عليها كما تجسّدت في أشكال الحياة المبكرة. إن الفصلين 11 و 111 
من هذا الكتاب يرميان إلى توفير أساس ومنظور كي يستخدما عند الأخذ في 
الاعتبار التطورات الإنسانية الأكثر تعقیداً للسلوك المكاني عند الحيوانات. إن 
معظم التفكير والتفسیر للمعلومات التي مرت في هذا الکتاب كانت متأثرة 
بالخطوات البائلة التي قام بها في السنوات الأخيرة علماء الايثولوجيء العلماء 
الذین يدرسون سلوك الحيوان وعلاقة الکائنات الحية ببيئتها . 

في ضوء ما هو معروف عن الايثولوجي. ريما يكون مفيداً على المدى 
الطويل إذا تم تصوّر الإنسان على أنه كائن طوّر وخصص امتداداته إلى تلك 
الدرجة التي تمت له فيها الغلبة على الطبيعة وتحل محلها بسرعة. بمعنى آخرء 
ابتکر الإنسان بعداً جديدأء البعد الثقافي والذي يكون البروکسیمیکس 
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مجرد جزء منه. إن العلاقة بین الإنسان والبعد الثقافي هي علاقة يتشارك 
فيها الإنسان وبيئته ف يتشكيل بعضهما البعض. إن الإنسان الآن فعلياً في 
موقع ابتكار للعالم الكلي الذي يعيش فی والذي أشار إليه علماء الايثولوجي 
على أنه البيوتوب!') الخاص به. في ابتكار هذا العالم هو في الواقع يحدد مقدماً 
أي نوع من الكائنات سوف يكون . هذه فكرة مخيفة بالنظر إلى قلة ما هو 
معروف عن الإنسان. ويدل كذلك بمعنى عميق جداً على أن مدننا توجيد 
أنواعاً مختلفة من الناس في أحيائها الفقيرة ومصحاتها العقلية وسجونها 
وضواحيها . هذه التفاعلات الدقيقة تحمل مشكلات التحديث المدني ودمج 
الأقليات في الثقافة السائدة أمرأ صعباً أكثر ما يتوقع غالبا . بشكل مماثل, 
فإن افتقارنا لفهم کامل لعلاقة الناس و ال (بيوتوب) الخاص بهم يزيد من 
تعقيد عملية التطور التقني لما يسمى دول العالم النامية. 

ماذا یحدث عندما يتقابل أضخاص من ثقافات مختلفة ويصبحون 
منخرطين؟ في اللغة الصاسّة اقترحت أن الاتصال يحدث بتزامن على مستويات 
مختلفة من الوعي في مجال يراوح بين الإدراك الكامل إلى خارج عن الإدراك. 
أصبح من الضروري مؤخراً أن نوسع هذه النظرة. عندما يتواصل الناس فإنهم 
يقومون بأكثر من مجرد تقاذف كرةالمحادثة فيما بينهم. إن دراساتي 
كدراسات الآخرین تظھر سلسلة من الألیات المؤازرة المكيفة فقافبا والمتحكم 
بها بدقة والتي تحتفظ بالحياة على سفينة مستوية: ما يشبه بشكل كبير الطيار 
الآلي في الطائرة. معظمنا حساس للتغییرات الدقيقة في سلوك الشخص الآخر 


(1) البيوتوب: اننظام إقليمي في الظروف البيئية وسكانها من الحيوانات والنباتات والتي 
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عندما یستجیب لما نقول أو نفعل. في معظم الحالات سيتجنب الناس بدون 
وعي أولا ثم بوعي فيما بعد تصعيد ما سميته الجزہ المشير أو المنذر لاتصال ما 
من الإشارات المدركة بالکاد لما هو انزعاج إلى العدائية المكشوفة. في عالم 
يوان إذا كانت العملية مختصرة أو تتخذ مجری جانبياً. فإن قتلاً نی 
يكون قابلاً للنشوب. يومكن عزو عدة صعوبات عند البشر في نطاق الحياة 
البينثقافي الدولي إلى الفشل في فهم الإشارات بشکل صحيح . في مثل هذه 
الحالات؛ وعندما يكتشف الناس ما الذي يجري فإنهم يكونون منخرطین إلى 
درجة أنه لا يمكنهم التراجع . 

تتضمن الفصول اللاحقة العديد من الأمثلة لإعاقة الاتصال بشكل 
أساسي لأنه لم يكن أي من الفريقين مدركاً أن كلاً منهما يعيش في عالم 
إدراك حسي مختلف. وكل منهما كذلك كان يفسّر كلمات الآخر المنطوقة 
في سياق احتوى على سلوك ومحيط؛ بنتيجة أن تعزیزاً إیجابیاً للإستهلالات 
الودودة كان غالباً عشوائیاً أو حتى مفقودا . 

من المعتقد به الآن من قبل علماء الايثولوجي مغل (کونراد لورنز) أن 
العدائية هي أحد المكونات الضرورية للحياة؛ وبدونها فإن الحياة كما نعرفها 
رما لن تكون ممكنة. تؤدي العدوانية؛ بصورة طبيعية» إلى تباعد ملائم 
للحيوانات» خوفاً من أن تصبح أعدادهم كبيرة إلى درجة تدمير بيئتهم 
وأنفسهم معها . وعندما يصبح الاكتظاظ کبیراً ا بد النمو السكاني فإن 
التضاعلات تتكشف ما يؤدي إلى توتر أكبر وأكبر . وأثناء تزايد التوتر 
العاطفي والنفسي واحتداد المزاج تحدث تغييرات دقيقة ولكن قوية في 
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كيمياء الجسم. تتناقص نسبة ا موالید بينما ترتفع نسبة الوفيات تدریجیا إلى 
أن تحدث حالة معروفة بانھیار سكاني . إن دورات مغل النمو والانھیار تمیْز 
الآن بشكل عام على أنها طبيعية بالنسبة للفقاریات ذات ا رارۃ الثابتة وريا 
لكل الحياة. وعلى العكس من المعتقد العامء فإن التزود الغذائي منخرط فقط 
بشكل غير مباشر في هذه الدورات» كما تم توضيحه من قبل (جون 
کریستیان) و (في. سي . وين - إدواردز) . 

عندما طوّر الإنسان الثقافة مدّن نفسه وفي أثناء ذلك ابتكر سلسلة 
كاملة من العوالم؛ كل منها یختلف عن الآخر . كل عالم له مجموعته الخاصة 
من المدخلات الحسّیة بحيث أن ما يؤدي إلى ازدحام الناس في ثقافة ما لیس 
بالضرورة أن يؤدي إلى ازدحام في ثقافة أخرى. بشكل مماثل؛ فإن فعلاً ما 
یتسبب بعدوان ولذلك قد يكون مصدر توتر لشعب ما؛ ربا يكون غير مؤثر 
بالنسبة لشعب آخر. ومع ذلك فمن الواضح تماما أن الزنوج الأمريكيين 
والناس المنتمين للثقافة الاسبانية الذين يندفعون أفواجأ إلى مدننا یکونون 
متوترین على نحو خطير. فهم ليسوا فقط في محيط لا یلائمھم؛ ولكنهم 
تجازوا حدود احتمالہم للتوتر. تُواجّه الولايات المتحدة بحقيقة أن اثنين من 
شعوبها الحساسة والمبدعة هما على الطريق نحو الدمار ومثل (شمشون) فقد 
يُسقطون البناء الذي يؤوينا جميعنا . لذا يجب أن يُطبع في أذهان المعماريين 
ومخططى المدن والبنائين أنه إذا كان على هذا البلد أن يتجنب كارثة؛ يجب 
علينا أن نبدأ باعتبار الإنسان كمتحاور مع بيئته؛ بيئة يقوم هؤلاء 
المعماريون والمخططون والبناؤون ذاتهم بإيجادها الآن بدون اهتمام بحاجات 
الإنسان البروكسيمية. 


الثقافة كوسيلة اتصال 9 


بالنسبة لأولئك الأشخاص من بيننا الذين ینتجون الدخل ويدفعون 
الضرائب التي تدعم الحكومة» أقول إنه مهما كانت تكلفة إعادة بناء مدننا 
فإن هذه التكلفة يجب أن یتم دفعها كاملة إذا کان لأمريكا أن تحيا. الأهم هو 
أن إعادة بناء مدننا يجب أن تعتمد على بحث يؤدي إلى فهم لحاجات الإنسان 
ومعرفة للعديد من العوالم الحسية للمجموعات المختلفة من الناس الذين 
یقیمون في المدن الأمريكية. 

إن الفصول التالية معدّة لتنقل رسالة أساسية عن طبيعة الإنسان 
وعلاقته ببيئته . والرسالة هي التالية : 

توجد حاجة ماسّة مراجعة وتوسيع نظرتنا عن الوضع البشري» حاجة 
لأن نکون أكثر شمولية وأكثر واقعية؛ ليس فقط نحو الآخرين ولكن نحو 
أنفسنا كذلك. إنه أمر أساسي أن نتعلم أن نفسّر الاتصالات الصامتة 
بالسهولة نفسها التي نفسر بها تلك المطبوعة والمنطوقة. ولا يمكننا الوصول 
إلى الآخرين إلا بقيامنا بهذاء داخل وخارج حدودنا الوطنية؛ وهو ما يتطلّب 
منا أن نقوم به بشكل متزايد . 
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تساعد الدراسات المقارنة عن ا حیوانات في إظهار الطريقة التي تتأثر 
بها ا متطلبات المكانية للإنسان ببيئته. يمكننا أن نلاحظ عند ا حیوائات اتجاه 


ودرجة ومدى التغیرا فی السلوك التي تتبع تغيرات في الحيّز المتوفر لہا 
بشكل لا يمكننا أب فهلاحظتها عند البشر. لسبب واحد هو أنئا 
باستخدام ال حیوانات ن أن نسرّع الزمن حیث أن أجيال ا حیوانات 
قصيرة نسبيا . يمكن لعا 


ظ فی أربعين عاماً أربعمائة وأربعين جيلاً 


١‏ بني جنسه في الفترة الزمئية 
نفسها . وبالطبع يمكنه أن يكون أقل تيا اة 

علاوة على ذلك. فإن ا حیوانات لا ثعة 
غامضة. تستجيب الحيوانات في حالتها الطبیعیة/ بشكل مذهل 
لدرجة أنه من الممکن أن تلاحظ سلوكيات متكررة ومتمائلة عملياً. عندما 
نقصر مشاهداتنا على الطريقة التي تتعامل بها الحيوانات مع الحيّز؛ فمن 
الممكن أن نتعلم قدراً مدهشاً يمكن أن يُترجّم إلى مصطلحات بشرية. 

إن الإقليمية (التشبث بالمكان) ؛ وهي مفهوم أساسي في دراسة السلوك 
الحیواني, عرف عادة على أنها سلوك يدعي الكائن الحي فيه لنفسه حقاً في 
منطقة ما بشکل مز ويدافع عنها ضد أفراد من نوعه. إنه مفهوم حدیث: وأول 
من وصفه كان عالم طیور إنجليزي اسمه (إتش . إي. هوارد) في كتابه الإقليم في 
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حياة الطيور؛ الذي ألفه في عام 1920. صاغ (هوارد) المفهوم بشيء من 
التفصیل, بالرغم من أن علماء التاریخ الطبيعي الذين يعودون إلى القرن السابع 
عشر قد دوّنوا حوادث متنوعة عرّفها (هوارد) على أنها مظاهر للإقليمية. 

إن الدراسات عن الإقليمية تقوم بتعدیل العديد من أفكارنا الأساسية 
حول حياة الحيوان وحياة الإنسان كذلك. إن تعبیر "حر كالطير" هو شكل 
مغلّف لمفهوم الإنسان عن علاقته بالطبيعة. إنه يرى الحيوانات على أنها حرة 
لتجول العالم» في حين أنه هو نفسه مسجون من قبل المجتمع . تظهر دراسات 
عن الإقليمية أن العكس هو الأقرب إلى الحقيقة وأن الحيوانات مسجونة 
دائماً في مناطق مواطنها . من المشكوك فيه إذا كان (فروید)ء لو كان يعرف 
ما هو معروف اليوم عن علاقة الحيوانات بالحيّز. يستطيع أن ينسب تقدم 
الإنسان لقوة محجوزة تم توجيهها من جديد بعوائق فُرضت ثقافيا . 

إن العديد من الوظائف البامة يعبر عنها 
بالإقليمية؛ ويتم اكتشاف وظائف جديدة باستمرار. 
وصف (إتش . هيديجر) . وهو عالم نفس حيوان مشهور 
في زيورخ» أهم مظاهر الإقليمية وشرح ببلاغة التقنية 
التي تعمل بها . يقول إن الإقليمية تمن تكاثر النوع 
عن طريق تنظيم الكثافة. إنها تزود بإطار یتم عمل 
الأشياء بداخله ‏ أماكن للتعلُم وأماكن للعب وأماكن 
آمنة للاختباء . لذا فهي تنسق نشاطات المجموعة وتجعل 
المجموعة متماسكة مع بعضها . إنها تحافظ على أن تبقى 
الحيوانات على مسافة اتصال مع بعضها البعض بحیٹ 
یکن الإبلاغ بإشارة عن وجود طعام أو عدو. يكن 
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لحيوان له منطقة خاصة به أن يطور استجابات منعكسة لأشکال تضاريس 
الأرض. عندما يداهم خطر ماء فإن الحيوان على أرض موطنه يمكن أن يستغل 
الاستجابات الآلية بدلاً من أخذ وقت للتفكير في أين سيختبى. 
موطنهم بتسجيل اثنتين وثلاثين وظيفة للإقليمية في قائمة بما فيها وظائف 
هامة تتعلق بحماية وتطور النوع . والقائمة التالية ليست كاملة وليست 
موذجاً لجميع الأنواع» ولكنها توضّح الطبيعة الحرجة للإقليمية كنظام 
التشريحي. في الواقع؛ إن الاختلافات في الإقليمية أصبحت معروفة على نطاق 
واسع حيث تستخدّم كقاعدة للتمييز بين الأنواع مثلما تستخدّم الصفات 
التشريحية. إلى حد كبير. 

توفر الإقليمية حماية من الحيوانات 
یکونون أضعف بكثير من أن ينشئوا منطقة ات 
خاصة أو یقوموا بحمایتھاء للافتراس. لذلك سے ۳ 
فھي تعزز البيمنة في التكاثر الانتقائي لأن ۱ 
احتمالات إنشاء مناطق خاصة من قبل ا حیوانات ذات الہیمنۂة الأقل تكون 
ضعیفة. من ناحیة أخرى» تسهل الإقليمية التكاثر عن طريق توفير ملاذ 
أمن. إنها تساعد في حماية الأعشاش والصغار الذين بداخلها . في بعض 
الانواع تمركز التخلص من النفايات وتغبط أو تمنع المتطفلين. ومع ذلك فإن 
أحد أهم وظائف الإقليمية هو المباعدة المناسبة التى تحمی من الاستغلال 
المفرط لہذا الجزء من البيئة الذي يعتمد عليه نوع ما من أجل حياته. 
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إضافة إلى حماية النوع والبيئة فإن الوظائف الشخصية والاجتماعية 
ترتبط بالإقليمية. اختبر (سي . آر. كاربنتر) الأدوار النسبية للنشاط الجنسي 
والبيمنة في السياق الإقليمي ووجد أنه حتى ذكر الحمامة المخصيّ سيكسب 
عادة في منطقته الخاصة مواجهة اختبارية مع ذكر طبيعي» على الرغم من أن 
التجريد من الصفة التناسلية ينتج عادة فقدانا للمركز في التسلسل البرمي 
الاجتماعي . لذاء بينما تحدد الحيوانات المهيمنة الاتجاه العام الذي يتطور فيه 
النوعء فإن حقيقة أن التابع يمكن أن يكسب (وبذلك يتكاثر) على أرض 
موطنه تساعد في حفظ مطواعية النوع عن طريق زيادة التنوع وبذلك تمنع 
الحيوانات المهيمنة من تجميد الاتجاه الذي يتخذه التطور . 

وترتبط الإقليمية بالمنزلة. لقد غيرت سلسلة من التجارب قام بها عالم 
الطيور الإنجليزي (إيه. دي. بين) على العصفور الصغيرء وحتى عکست 
علاقات البيمنة بواسطة نقل موقع مراكز التغذية بالنسبة إلى طيور تعيش في 
مناطق مجاورة. نظرا لأنه تم وضع مراكز التغذیة أقرب وأقرب إلى مجال 
عش العصفور » فإن العصفور كان يراكم ميزات كان يفتقر إليها عندما كانت 
بعيدة عن عشه. 

الإنسان كذلك عنده إقليمية وقد ابتكر عدة طرق لحماية ما يعتبره 
منزلے أو منطقته أو ساحته. إن إزالة 
مؤشرات الحدود والتعدي على متلكات 
شخص آخر هي أفعال تستحق العقاب في 
غالبية العالم الغربي . فبيت الرجل هو قلعته 
في قانون العُرف الانجلیزي منذ قرون» وهو 
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محمي وجب محظورات قنع تفتيشاً غير شرعي ومصادرة حتى من قبل 
موظفي حكومته. لقد تم القيام بالتمییز بعناية بين الممتلكات الخاصة التي هي 
منطقة الفرد ‏ والممتلكات العامة التي هي منطقة الجماعة. 

هذه النظرة العامة الخاطفة لوظائف الإقليمية كان يجب أن تکفی لإنشاء 
حقیقة أنها ميزة نظام سلوكي أساسية للكائنات ا حیة با فيها الإنسان . 


آليات مباعدة المسافة عند الحيوانات 


بالإضافة إلى المنطقة المحددة بقطعة معينة من الأرضء فإن کل حيوان 
مُحاط بسلسلة من الفقاعات أو البالونات غير منتظمة الشكل والتي تفيد في 
الحفاظ على مسافات بين الأفراد . عرّف (هيديجر) ووصف عدداً من تلك 
المسافات التي يبدو أنها تستخدّم بشكل أو بآخر من قبل معظم الحيوانات. 
إثنتان منها ‏ مسافة هروب ومسافة حرجة - تستخدمان عندما يتقابل 
أفراد م نأنواع مختلفة ؛ بينما يكن أن تتم ملاحظة مسافة شخصية ومسافة 
اجتماعية أثناء تفاعلات بين أعضاء من النوع نفسه. 
مسافة الهروب 

إن أي شخص شدید الانتباه قد لاحظ أن الحيوان البري سیسمح 
للإنسان أو لأي عدو محتمل أن یقترب حتى مسافة معينة فقط قبل أن 
يهرب. إن "مسافة البروب" هي مصطلح (هيديجر) لآلية تباعد المسافة 
البينوعية . وكقاعدة عامةء توجد علاقة تناسب طردي بين حجم حيوان ما 
ومسافة هروبه ‏ كلما كان الحيوان أكبرء كانت المسافة التي يجب أن يحافظ 
عليها بین نفسه وبين العدو أبعد . فالبقر الوحشي سيهرب عندما يكون 
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المعتدي على بعد خمسمائة ياردة. من ناحية أخرى» تكون مسافة هروب 
سحلية الحائط (أبو بریص) حوالی ستة أقدام . 
توجد بالطبع طرق أخرى لتدبّر أمر الحيوان المفترس. مثل التمويه أو 
درع حماية أو أشواك أو رائحة كريهة. ولكن البروب هو الآلية الأساسية 
للبقاء بالنسبة للمخلوقات المتحركة. عند ترويض حيوانات أخرى» يجب على 
الإنسان أن يحذف أو يقلص جذرياً رد فعل البروب. في حدائق الحيوانات من 
یکن أن يتحرك هنا وهناك؛ وأن ينام ويأكل بدون إفزاعه من قبل الإنسان. 
على الرغم سن أن الإنسان هو حيوان مروض ذاتياء فإن عملية 
الترويض هي جزئية فقط . إننا نرى ذلك في أنواع من المصابين بانفصام 
الشخصية الذين يمارسون بوضوح شيئا مشابها جدا لرد فعل الہروب . 
فعندما يتم الاقتراب منهم كثيرأً فإنهم يفزعون بطريقة مشابهة جدا للحيوان 


المسجون حديثا في حديقة حيوان. يشير مثل هؤلاء المرضى عند وصف 
مشاعرهم تجاه أي شىء يحدث داخل "مسافة هروبهم كما لو كان يحدث 


نع RD‏ دہ مو ہ ¢ ہہ مم ھے ‏ ہ 5ه وكت و و 


داخ لأنفسهم فعلياً. هذا يعني أن حدود الذات تتد إلى ما وراء الجسد . هذه 
الممارسات التي سجلها المعالجون النفسيون الذين يعملون مع المصابين 
بانفصام الشخصية تدل على أن الإدراك للذات كما نعرفه مرتبط بعمق مع 
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عملية جعل الحدود واضحة. هذه العلاقة ذاتها بين الحدود والذات يكن كذلك 
أن ثلاحظ فى بيئات متعددة الثقافات» كما سنرى فى الفصل 1× . 


السافة الحرحية 
يبدو أن المسافات أو المناطق الحرجة توجد پت سے 
3 و 4 
أينما ووقتما يوجد رد فعل هروب. تطوق "المسافة ١‏ ا ا 
الحرجة" المنطقة الضيقة التي تفصل مسافة الہروب /اے 3 
ِ 5 


عن مسافة البجوم. سیھرب أسد في حديقة یر 
حيوانات من الرجل المقترب إلى أن يواجه حاجزاً 


يجب عدم تخطيه. إذا استمر الرجل بالاقتراب فإنه کت 7 
سرعان ما سيخترق مسافة الأسد الحرجة, عند | 1 1 
هذه النقطة یٹک الأسد المنزوي الاتجاه ويبدا سے قف >“ 
بتعقب الرجل ببطء . 7 ۴ ير 
في دور الحيوان التقليدي في السيرك تكون ١‏ 


حاجزاً معترضأًء مغل كرسيء لكي ی صل إلى 

الرجل. ولكي یجعل الأسد يبقى فوق الكرسي فإن 

مروض الأسد يتراجع بسرعة خارج المنطقة الحرجة. عند هذه النقطة؛ يتوقف 
الأسد عن التعقّب. إن وسائل "الحماية" المدروسة للمروض ‏ الكرسي 
والسوط أو المسدس ‏ هي وسائل خادعة إلى حد كبير. يقول (ھیدیجر) إن 
المسافة الحرجة للحيوانات التي لدية معلومات عنها تكون دقيقة جدا حيث 
يمكن قياسها بالسنتيمترات. 


مشية الأسد مدروسة جدا بحيث أنه سيتخطى 53 ...ا 
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الأنوا ع الحتكة والأنواع غي رالحتكة 


فيما يتعلق باستخدام الحيّزء من الممكن ملاحظة انقسام 020 
وأحيانا غير مفسر بين مجموعتين مختلفتين في عالم ا حیوان . بعض الأنواع 
تتجمع مع بعضها وتحتاج إلى احتكاك جسدي ببعضها البعض . وحيوانات 
أخرى تتجنب التلامس تامأ . ليس هناك منطق واضح يحدد الفئة التي ینتسب 

: 6 

إليها نوع ما . تشتمل المخلوقات التي تحتك على فيل البحر وفرس النهر 
والخنزير والخفاش البني والببغاء والقنفذ ء إضافة إلى العديد من الأنواع 
الأخرى. أما الحصان والكلب والقطة والفأر وفأر السك والصقر والنورس ذو 
الرأس الأسود فهي جميعها أنواع غير محتكنّة. ما يشير الفضول أن الحيوانات 
ذات القرابة إلى حد كبير يمكن أن تنتمى إلى فشات مختلفة. إن البطريق 
الإمبراطوري هو نوع محتك. إنه حتفظ بالحرارة بواسطة الاحتكاك برفاقه عن 
طريق التجمع مع بعضهم في جماعات كبيرة وبذلك يزيد تكيّفه مع البرد . 
وقتد منطقة موطنه على عدة أجزاء من (القارة المتجمدة الجنوبية. وبطلريق 
(آديلي) الأصغر حجماً هو نوع غير محتك. لذلك فإنه أقل تكيّفاً مع البرد 
إلى حد ما من البطريق الإمبراطوري» ومن الواضح أن منطقة موطنه 
من غير المعروف ما هي الوظائف الأخرى التي یکن أن ُخدم بسلوك 

اكاك ور لان خر انت سامتلا نیا یش اكد رت 
يخاطر المرء بتخمين أن تنظيمها الاجتماعي وربما یکون سلوکھا في استغلال 
البيئة مختلفاً عن الحيوانات غير المحتكة. وقد يعتقد المرء أن النوع غير 
المحتك سيكون أكثر حساسية للتوترات الناجمة عن الاحتشاد . من الواضح 
أن جميع الحيوانات ذات حرارة الجسم الثابتة تبدأ الحياة بمرحلة احتكاك . هذه 
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المرحلة هي مؤقتة فقط في العديد من الأنواع غير المحتکة؛ حيث يهجرها 
الصغار حالما يغادرون أباءهم ويستقلون. بعد هذه المرحلة من دورة الحياة 
للنوعینء يمكن ملاحظة مسافات المباعدة المنتظمة بین الأفراد . 
السافة الشخصيّة 

المسافة الشخصية هو المصطلح المطبق من قبل (ھیدیجر) على المباعدة 
الطبيعية التي تحافظ عليها الحيوانات غير المحتكة بينها وبين أمثالبا آنذاك. 
تعمل المسافة كفقاعة غير مرئية تحيط بالكائن الحي . ولا تكون الكائنات 
الحية خارج الفقاعة منخرطة بشدة مع بعضها كما تكون عندما تتداخل 
الفقاعات . إن التنظيم الاجتماعي هو عامل محدد للمسافة الشخصيّة . ميل 
الحيوانات المهيمنة للحصول على مسافات شخصية أكبر من تلك الحيوانات 
التي تشمّل المراكز الأدنى في التسلسل البرمي الاجتماعي؛ في حين لوحظ 
أن الحيوانات الأدنى مرتبة تُخلي مكانا للحيوانات المهيمنة. قام (غلين 
مكبرايد)؛ وهو بروفیسور أسترالي في مجال الحيوانات الداجنة» بمراقبات 
مفصلة لتباعد المشافات للطيور الداجنة وعلاقتها بالبيمنة. اتخذت نظريته 
"التنظيم الاجتماعی والسلوك" معالجة الحيّز کعنصر أساسي لبا . هذه العلاقة 
المتبادلة للمسافة الشخصية والحالة تبدو بشكل أو بآخرأنها تحدث فى كل 
مملکة الفقاریات . وقد ثبت وجودها عند الطيور والعديد من الثدییات ا فيها 
مستعمرة قرود العالم القديم التي تعيش على الأرض في المركز الياباني 
للقرود بالقرب من (ناغويا) . 

إن العدوانية هي عنصر أساسي في تكوين الفقاريات. فيمكن للحيوان 
القوي والعدوانی أن يتخلص من المنافسين الأضعف. يبدو أنه توجد علاقة بين 
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العدوانية والعرض التكاثري؛ حيث أن ا حیوانات الأکٹر عدوانية يكون 
عرضها التكاثري أكثر نشاطا . وبهذه الطريقة كذلك فإن العرض التكاثري 
والعدوانية يساعدان كخادمات في عملية الانتقاء الطبيعى . ولضمان بقاء 
النوع عب حيط المدوافنة کی القيام بذاك ری ا بوابلطة شور 
السلاسل البرمية وبمباعدة المسافات. يبدو أن علماء الإيثولوجي يوافقون 
على أن مباعدة المسافات هي الفكرة الأكثر بداثیةء لیس ققط لأنها الأبسط 
ولكن لأنها أقل مرونة. 
السافة الاجتماعية 

تحتاج الحيوانات الاجتماعية لأن تبقى على اتصال مع بعضها البعض . 
ويمكن أن يكون فقدان الاتصال مع المجموعة قاتلاً لأسباب متنوعة تتضمن 
التعرّض للحيوانات المفترسة. إن المسافة الاجتماعية ليست ببساطة المسافة 
التي سيفقد فيها حيوان ما اتصاله مع مجموعته ‏ هذا يعني المسافة التي لن 
يستطيع فيها أن يرى أو يسمع أو يشم مجموعته بعد ذلك- بل إنها على 
الأرجح مسافة نفسية؛ مسافة يبدأ فيها ا حیوان الشعور بوضوح بالقلق 
عندما يتجاوز حدودها . يمكننا اعتبارها كرباط خفي يضم ا جماعة. 

تختلف المسافة الاجتماعية من نوع إلى نوع . إنها قصيرة نوعاً ما بين 
طیور الفلامينفو ‏ ظاهريا بضعة ياردات فقط › وطويلة تقريبا بين بعض 
الطيور الأخرى. يروي لنا الراحل (إي. توماس جيليارد) ؛ وهوعالم طيور 
أمريكي» كيف أن جماعات من ذكور الطيور الجواثم تحافظ على الاتصال 
"على بعد أكثر من عدة آلاف من الأقدام بواسطة صفیر قوي ونبرات خشنة 
وقاسية. 
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إن المسافة الاجتماعية ليست دائما تابتة بصرامة ولكنها تُحدد جزئياً 
حسب الوضع. عندما يكون صغار القرود والإنسان قادرين على الحركة 
والتنقّل ولكنهم ليسوا بعد تحت سيطرة صوت الأم ‏ فقد تكون المسافة 
الاجتماعية هي طول المسافة التي تَكّنها من الوصول إليهم. لقد لوحظ ذلك 
بسهولة بين قرود البابون في حديقة للحيوان. عندما يقترب الصغير من نقطة 
معينة؛ فإن الأم تَدّ نفسها لتمسك نهاية ذيله وتسحبه لتعيده إليها. عندما 
تكون هناك حاجة لسيطرة إضافية بسبب خطر ماء فإن المسافة الاجتماعية 
تتقلّص . ولتوثیق هذا الأمر عند الإنسان, على المرہ فقط أن يراقب عائلة مع 
عدد من الأطفال الصغار وهم يمسكون بأيديهم أثناء قطع شارع مزدحم. 

إن المسافة الاجتماعية عند الإنسان قد تم توسيعها بواسطة الباتف 
والتلفاز والووكي توكي» ما یجعل الأمر مكنا لدمج نشاطات المجموعات على 
مسافات بعيدة. إن المسافة الاجتماعية المتزايدة تعيد الآن إقامة مؤسسات 
اجتماعية وسياسية بطرق بُدئ بدراستها مؤخراً فقط. 


التحکم بأعداد أفراد النوع 


يعيش في المياه الباردة لبحر الشمال شكل من سرطان البحر »هياس 
أرانيوس. إن الصفة المميزة للنوع هي أن الفرد في أوقات معينة من دورة 
الحياة يصبح عرضة لمهاجمة آخرين من النوع نفسه . ويُضّحَى ببعضها لإبقاء 
أعدادهم منخفضة. عندما يقوم سرطان البحر ‏ دورياًء بفصل قوقعته فإن 
حمايته الوحيدة هي الحيز الذي يفصله عن السرطانات التي هي في مرحلة 
القوقعة الصلبة. ومجرد أن يصبح سرطاناً ذا قوقعة صلبة قريباً بشکل كاف 
لاقتفاء أثر أحد أفراد نوعه ذي قوقعة طريّة بالشم ‏ هذا يعني أنه بمجرد أن 
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يتم اجتياز حاجز الشم ‏ فإن الرائحة توجه المفترس ذا القوقعة الصلبة إلى 
وجبته التالية. 

يزودنا سرطان هيا سأرانيوس بثال ل"الحيّز الحرج" ول"الوضع الحرج". 
هذه التعابير كانت تستخدم أصلاً من قبل (ويلهيلم شافر)ء وهو مدير متحف 
فرانکفورت للتاريخ الطبیعي . كان (شافر). أثناء محاولة لفهم عمليات الحياة 
الأساسية» أحد الأوائل الذين درسوا الطرق التي يعالج بها الكائن الحي 
الحيّز. كانت دراسته لعام 1956 فريدة في توجيه الانتباه إلى أزمات البقاء . 
وصرح بأن المجتمعات الحيوانية تزداد تدريجياً إلى أن يتم الوصول إلى كثافة 
خطیرۃء وبالتالي خلق أزمة يجب أن تنُقاوّم إذا کان المجتمع سينجو ويحيا. 
كانت مساهمة (شافر) الہامة هى تصنيف أزمات البقاء واكتشاف نط للطرق 
المتنوعة التي استخدمتها أشكال الحياة البسيطة لتتعامل مع الازدحام الذي 
يسبب مشل هذه الأزمات. حلل (شافر) العملية التي تربط السيطرة على 
أعداد أفراد النوع مع الحل مشاکل حيوية هامة ا 
أخرى. 

كما رأينا سابقاً فإن جميع الحيوانات لہا 
حد أدنى من متطلبات الحيّز والتي بدونها 
يكون البقاء مستحيلاً .هذاهو "الحيزالحرج" 
للكائن ا جي. عندما تزداد أعداد أفراد النوع 
بشكل كبير جدا بحيث لا يعود الحيز الحرج 
موجوداًء فإن "الوضع ا حرج" يتطور. إن أسهل 
طريقة لمعالجة الوضع هي التخلّص من بعض 
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الأفراد . یکن أن یتم إنجاز هذا الأمر بعدة طرق مختلفة؛ إحداها موضحة 
رطان فنا راون 
إن السرطانات هي حيوانات منعزلة. في الفترة من دورة الحياة عندما 

تاها أن خسف موا مترطانات رق تين أجل اشرات اليا د : 
i‏ ارال .لذا فإن بقاء النوع يعتمد على عدم ترك الأفراد 
ولون سا رسیم اس فلا پت عون ان بیو سم الیشن: 
ولكن الحيّر ا حرج الذي تحتاجه السرطانات هو محدد بشكل جيد كذلك. 
عندما تزداد أعدادها إلى الحد الذي يكون فيه الحيّز الحرج غير متوفر فإنه 

يتم التهام عدد وافر من أولئك الأفراد الذين هم في مرحلة القواقع الطريّة 
لإعادة الأعداد إلى مستوى توجد فيه مساحة كافية للافراد . 

متتالية سمك ابو شوكة 


عدة درجات فوق السرطان على سلّم التطوّر» توجد سمكة أبو شوكة, 
وهي سمكة صغيرة مألوفة في المياه العذبة الضحلة في أوروبا . أصبحت سمكة 
أبو شوكة مشهورة عندما قام عاليم الايثولوجي الألماني (نيكو تنبيرغن) 
بتعريف المتتالية المعقدة التي طورتها السمكة لتعيد إنتاج نفسها نفسها. أظهر 
(تنبيرغن) فيما بعد أن اختصار ا متتالیة أنتج شنا في أعدادها . 

في الربيع ينقش كل ذكر من سمك أبو شوكة منطقة دائرية؛ يدافع عنها 
عدة مرات ضد جميع الوافدين» ويبني فيها عشا . عندئذ يتغير لونه الرمادي 
غير الواضح بحیث تكون ذقنه وبطنه حمراء ساطعة وظهره أبيض مزرقاً وعيناه 
زرقاوین . إن التغير في التلون يساعد في جذب الإناث ويصد الذ کور . 
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عندما تأتي الأنشى وبطنها مليء بالبيوض إلى داخل منطقة عش أبو 
شوكة: فإن الذكر يسبح بمسار متعرج نحوهاء عارضاً بالتناوب وجهه وجانبه 
الملون. يجب أن يتم تكرار طقس الاقتراب ذي ا خطوتین عدة مرات قبل أن 
تلحق الأنثى بالذكر وتدخل العش. منتقلاً من النمط البصري للاتصال إلى 
النمط الأكشر أساسية وهو الملامسة؛ يقوم الذكر بنخس الأنثى بأنفه بشكل 
إيقاعي عند قاعدة عمودها الفقري إلى أن تضع بيضها . بعدئذ يدخل الذكر 
العش ويلقح البيض ويدفع الأنثى بعيداً. إنه یکرر هذه المتتالية إلى أن تکون 
خمس إلى ست إناث قد وضعت بيوضها في عشه. 

عند هذه المرحلة يخمد دافع التزاوج» وتتم ملاحظة مجموعة جديدة من 
الاستجابات. يعود الذكر إلى لونه الرمادي الباهت القديم. دوره الآن هو حماية 
العش والمحافظة على تزود البيوض بالأوكسجين عن طريق نفخ ا ماء خلال العش 
بواسطة زعانفه الصدرية. عندما یفقس البيض يحمي الذكر الأسماك الصغيرة 
حتى تکبر با يكفي لتحمي نفسها. حتى أنه يسك تلك الأسماك الصغيرة التي 
تول بیدا جدا حَابلاً یلا في قم ةرمن يدها إلى العض: ۱ 

إن متتالية سلوك أبو شوکة با فيها قتال من وتزاوج وعناية بالصفار ۔ 
يمكن التنبؤ بها حيث كان (تنبيرغن) قادراً على أن يدير سلسلة من التجارب 
التي تزوّد باستبصارات قيّمة في أنظمة أو إشارات التراسل التي تسُطلق 
استجابات للدوافع المختلفة. إن اقتراب الذكر من الأنشى بمسار متعرّج هو 
استجابة لحافز للھجوم والذي يجب أن يسير إلى نهايته قبل أن يسود الدافع 
الجنسي . إن الشكل المنتفخ للانثى المثقلة بالبيوض يتُطلِق استجابة التودد 
عند الذ کر . وبعد أن تضع بيوضها؛ فإن اللون الأحمر لم يعد يجذبها. ولن 
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تضع بیضاً حتى يتم نخسها من قبل الذ کر . لذلك فإن الرؤیة واللمس يحرضان 
العوامل العديدة للمتتالية. 

إن طبيعة ا تتالیة التي يمكن التنبؤ بها مكّنت (تنبيرغن) في حالات 
تحریبیة من ملاحظة ماذا ت عندما تقطع ا متتالیة بوجود فة د کور وما 
ينتج عنه من تزاحم للمناطق الفردية الخاصة. إن اللون الأحمر للعديد من 
الذكور یعطّل عملية التودد . تُحذف بعض الخطوات في المتتالية بحيث لا 
توضع البيوض في العش أو لا تاقح . تحت ظروف ازدحام شدید ٠‏ فإن 
الذ كور سیصارعون بعضهم البعض إلى أن يتم قتل بعضهم . 


إعادة التفكير بنظرية (مالثوس) 


يوفر السرطان وسمك أبو شوكة معلومات مفيدة حول علاقة الحيّز 
بالتكاثر والتحکُم بأعداد أفراد النوع. إن حاسة الشم عند السرطان هي 
الفتاح للمسافة المطلوبة من قبل الفرد ويحدد الحد الأقصى لأعداد 
السرطانات التي يمكن أن تقيم في منطقة معينة في البحر. وعند سمك أبو 
شوكة تبدأ الرؤية واللمس متتالية منظمة يجب أن تأخذ مجراها إذا كان 
يجب للسمك أن يتكاثر. إن الازدحام يعطّل هذه المتتالية ولذلك يتدخل في 
عملية النکاثر . في كلا الحيوانين فإن حدة المستقيل (عضو الحس) ‏ الشم 
أوالرؤية أواللمس أو أي مزيج منها ‏ تحدد المسافة التي يمكن للفرد أن يعيش 
بها وأن یستمر في إنجاز دورة التكاثر. وبدون محافظة ملائمة على هذه 
المسافة فإنهم يخسرون المعركة لصالح أحد أفراد نوعهم بدلاً من أن تکون 
لصالح الجوع أو المرض أو حيوان مفترس. 

هناك حاجة متنامية لإعادة التفکیر با مبد ا ا مالوسي الذي یربط عدد 
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أفراد النوع با موارد الغذائية. راقب الاسکندنافیون لقرون مسيرة حيوان 
اللاموس إلى البحر. وتمت ملاحظة نشاطات انتحارية ماثلة بين الأرانب في 
فترة تزايد أعدادهم واسع النطاق التي تبعها موت جماعي . رأى سكان جزر 
معينة في المحيط البادي فئرانا تقوم بالشيء نفسه. هذا السلوك الغريب من 
جانب حيوانات معینة أدى إلى كل تبرير يمكن تخيله» ومع ذلك لم یتم التوصل 
إلى شيء حتى وقت قريب حيث تم إحراز بعض الفهم حول العوامل مغل تلك 
الكامنة وراء الاندفاع الجنوني لحيوان اللاموس. 

في فترة الحرب العا مية الثانية تقريباًء بدأ عدد قليل من العلماء 
يشكون بأنه للتحکتم في أعداد النوع هناك أسباب أخرى غير الحيوانات 
المفترسة والموارد الغذائية وبأن تصرف اللاموس والأرانب يمكن أن يكون له 
علاقة بهذه العوامل الأخرى. في فترة الموت ا تتالي على نطاق واسع؛ تبيّن أن 
هناك وفرة في الغذاء الموجود ولم تُظھر الجغث أي علامات تدل على ا مجاعة . 

كان (جون کریستیان) من بين العلماء الذين درسوا هذه الظاهرة؛ وهو 
عالم إیثولوجي متدرب في علم الأمراض الطبي . في عام 1950 قدّم فزضيّة 
تن بأنه یتم التحكم في زيادة ونقصان أعداد الشدییات بواسطة آليات 
فسيولوجية تستجيب للكثافة . وقدم دليلاً يُظهير أنه عندما تزداد أعداد 
الحيوانات في منطقة معينةء فإن التوتر يتزايد حتى يفجر رد فعل هرموني 
يعمل على انهيار الأعداد . 

احتاج (كريستيان) إلى مزيد من المعلومات وكان يبحث عن فرصة 
ليدرس أعداد أحد الثدییات في العملیة الفعلية للانهيار . إن الوضع المثالي قد 
يكون ذلك الذي يكن أن تتم فيه دراسات ھرموئیة قبل وخلال وبعد 
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الانهيار. لحسن الحظ أن تزايد أعداد أفراد النوع لغزال جزيرة (جيمس) 
لفت انتباهه قبل أن يكون الوقت قد فات. 


الموت الجماعي على جزيرة جيمس 


على بعد حوالي أربعة عشر ميلاً غرب بلدة (كامبريدج) في ولاية 
ماریلاند : وأقل من ميل خارج (خليج تشيزابيك)؛ تقع جزيرة (جیمس)؛ 
وهي عبارة عن نصف ميل مربع (280 فداناً) من الأرض غیز المأهولة. في عام 
6 مم إطلاق أربعة إلى خمسة غزلان سیکا (سیرفس نيبون) في الجزيرة. 
بالتكاثر بحرية تزايدت القطعان بشكل ثابت حتى وصل عددها ما بين 280 
إلى 300 بكثافة تعادل حوالي غزال واحد في كل فدان. عند هذه المرحلة 
التي تم الوصول إليها في عام 1955ء كان من الواضح أن اٹھیاراً ما كان 
سيحدث قبل مرور وقت طويل. 

في عام 1955ء بدأ (کریستیان) بحشه عن طريق إطلاق النار على 
خمسة غزلان من أجل دراسات البنية النسيجية لغدد الأدرینالین: والغدة 
الصعترية والطحال والغدة الدرقية والغدة التناسلية والكليتين والكبد والقلب 
والرئتين وأنسجة أخرى. ثم وزن الغزلان» وتم تسجيل محتويات ميداتهم 
وأعمارهم وجنسهم والحالة العامة وكذلك تم ملاحظة وجود أو إنعدام وجود 
رواسب دهنية تحت الجلد : وفي البطن وبين العضلات. 

بمجرد أن تم وضع هذه البيانات؛ استقر ا مراقبون لينتظروا. في عامي 
6 و 1957 لم حدث تغيير. ولكن في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 
8 مات أكثر من نصف الغزلان وتم جمع 161 جثة. وفي السنة التالية 


مات المزيد من الغزلان وحدث هبوط آخر. واستقر عددهم عند حوالي ثُانين” 
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غزالاً .تم جمع إثني عشر غزالاً من أجل دراسة بنیة الأنسجة ما بين مارس/ 
آذار من عام 1958 ومارس/آذار من عام 1960 . 
ما الذي كان مسؤولاً عن الموت المفاجئ لمئة وتسعين غزالا في فترة 
سنتین؟ لم يكن ا جوع لأن المورد الغذائي كان كافياً . ذ فى الحقيقة أن جميع 
الغزلان التي جمعت كانت في حالة ممتازة وذات جلود لامعة وعضلات نامية 
بشکل جید وترسبات دھنیة بین العضلات . 
كانت الجثث التى جمعت ما بين عامى 1959 و 1960 مشابهة لتلك 
التى أَخِذْت بين عامى 1956 و 1957 فل كل النواحي الخارجية باستثناء 
ناحية واحدة. كانت الغزلان التي تم أخذها بعد الانهيار والاستقرار أكبر 
بشكل واضح في حجم الجسم من تلك التي تم أخذها مباشرة قبل وخلال 
الموت المتتالي . متوسط وزن الظباء الذكور لعام 1960 كان 34 بالمئة أثقل 
من الظباء الذکور لعام 1958 . والإناث التي أخذت في عام 1960 كانت 28 
بالمئة أثقل من إناث عامي 1955- 1957. 
وبقي وزن الغدد الكظرية عند غزال (سيكا) ثابتاً من عام 1955 وحتى 
عام 1958ء خلال فترة الكثافة القصوى والموت الجماعي . ونقص الوزن 46 
بالمئة بين عامي 1958 و 1960 . وفي الغزلان غير الناضجة التي شكلت نسبة 
كبيرة من الغزلان الميتة» نزل وزن الغدة الكظرية 81 بالمئة بعد الموت 
الجماعي . وكانت هناك كذلك تغیرات هامة في بنية الخلية للغدتين الكظريتين 
أشارت إلى وجود توتر شديد › حتى في الناجين منهم. في حين تم اكتشاف 
حالتين من التهاب الكبد ‏ فقد تم اعتبار أنهما کانتا نتيجة لضعف المقاومة 
للتوتر بسبب فرط نشاط الغدتين الكظريتين. عند تفسير بيانات 
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(کریستیان) من المهم توضيح أهمية الغدتين الکظریتین. تلعب الغدد 
الكظرية دورا هاما في تنظيم النمو والتکاثر ومستوى ردود الفعل الدفاعية 
اللاإرادية للجسم. إن حجم ووزن هذه الغدد الہامة ليست ثابتة ولكنها 
تستجيب للتوتر. عندما تتوتر ا حیوانات بشكل متكررء فإن الغدد الكظرية 
تصبح ذات نشاط مفرط وتکبر لتواجه أمراً طارثا . إن الغدد التي كبرت ذات 
البنية النسيجية المميزة والتي تُظھیر التوتر كانت لذلك مهمة جدا . 

هناك عامل آخر ساهم بلا ريب بالتوتر وهو حقيقة أن الطقس شديد 
البرودة في شهر فبرایر/ شباط من عام 1958 منع الغزلان من السباحة إلى 
البر الرئيس في الليل؛ كما كانت عادتهم؛ وهي رحلة أعطت على الأقل 
تأجيلاً مؤقتا للازدحام . وتبع هذا الطقس البارد جداً موت جماعي. إن نقص 
الراحة من الولادة والمعروف أنها تسبب توتراً أيضاً مجتمعة مع البرد ٠‏ ريا 
كانت القشة التي قصمت ظهر البعير. 

في عام 1961 صرح (کریستیان) في ندوة عن الازدحام والتوتر 
والانتقاء الطبيعي ملخصا :"نتج الموت الجماعي بشكل جلي من صدمة تبعت 
اضطراباً تایضیاً حاداً؛ ربما كنتيجة لفرط نشاط مَرّضي لقشرة الكظريةء 
مقدّرا ذلك من مادة البئية النسيجية. لم يكن يوجد دليل على عدوى أو جوع 
أو أي أسباب أخرى واضحة لتفسير الموت الجماعي ." 

من الجانب النفسي» كانت دراسة (کریستیان) كاملة ولم تهمل أي 
شيء لينشده المرء . من ناحية أخرى» يوجد بعض الأسئلة حول سلوك 
الغزلان تحت الضغط ستبقی بدون إجابة إلى أن تسنح فرصة أخرى. على 
سبيل ا مثال؛ هل أظهروا عدوانية متزايدة؟ هل كان هذا أحد الأسباب لماذا 
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كان حوالي تسعة أعشار من الغزلان الميتة من الإناث والخشوف!'؟ تأمل أنه 
سیکون مکنا وجود مراقب على مدار العام في المرة القادمة . 

الافتراس وأعداد النوع 


كانت أعاث الراحل (بول إيرينقتون) عن الافتراس أقل إثارة ولكنها 
مفيدة في التزويد بدليل آخر على أن المبدأ المالوسي لا يمكن أن يعلل غالبية 
الموت ا جماعي . وجد (إيريتفتون) أثناء فحص محتويات میدات طیور البوم 
أن تة غالية جداً فلت على خیوآنات مکی أوغير ناضجة أو هرمّة أو 
مريضة (وهي التي كانت بطيئة جداً في هروبها من الحيوان المفترس). في 
دراسة لفثران المسك. وجد أن الفئراز التي ماتت بسبب المرض» ويبدو أن 
ذلك كان نتيجة لإضعاف مقاومتها بسبب توتر ناجم عن الاكتظاظ المفرط ؛ 
كانت أكثر من تلك التي تم اصطيادها من قبل حيوان (المنك) الشره. مرتان 
في سنة واحدة وجيدت فثران مسك میتة في جحر واحد . يصرح (إيرينغتون) 
أن فئران المسك تتشارك مع الإنسان في ميلها لأن تصبح متوحشة تحت توتر 
ناجم عن الاكتظاظ. كما یبیّن أن الاکتظاظ بعد حد ما ينتج معدلات ولادة 
متدنیة لفثران المسك. 

في الوقت ا حاضر: توصّل عدة علماء إیثولوجي بشکل منفردء إلى 
نتیجة ار ن علاقة الحيوان المفترس مع فريسته هي علاقة تکافل'' دقيقة حيث 
لا يتحكم فيها الحيوان المفترس بأعداد النوع ولكنه بدلاً من ذلك يشكل 
ضغطأ بيئياً متواصلاً يعمل على تحسين النوع . ومن المثير للاهتمام إلى حد ما 


(1) الف ولد الظبي . 
(2) تکافل ؛ تعايش متعضيين غير متكابهين. 
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أنه تم إعطاء قليل من الاهتمام لتلك الدراسات. وقد تم وصف مثال حديث 
بالتفصيل من قبل عالِم الأحياء (بارلي موات) الذي أرسل إلى القطب الشمالي 
من قبل الحكومة الكندية ليحدد أعداد الآيل التى تُقتل من قبل الذئاب. 
كانت قطعان الآيل تتضاءل بحيث أن الذئاب كان يكن أن تتم إبادتها بكل 
راحة ضمير . لقد وجد أن : (أ) الذئاب هم سبب في موت عدد قليل فقط من 
الآيل؛ (ب) لقد كانوا مهمين بالنسبة للآيل في إبقاء القطعان صحيّة وقويّة 
(حقیقة عرفها الأسكيمو طوال الوقت) ؛(ج) لقد كان قتل الأيل من قبل 
الصيادين وناصبي الأفخاخ من أجل إطعام كلابهم في الشتاء هو الذي ينقص 
أعداد القطعان. ۔ وبالرغم من الدليل القاطع والمنظم بعناية والذي يظهر في 
کان ذكت لا يغوي أبذا : ء فإنه يتم الآن تسميم الذئاب بطريقة منظمة: ٠‏ وفقاً 
ل (موات) . وفي حين أنه من غير الممكن أن نعتقد مسبقاً ماذا سی سيعني النقص 
في أعداد ذئاب في القطب الشمالي؛ لك دعي امن مس ا 
واحد من عدة أمثلة عن كيف أن الجشع اسيم بقلة التمييز يكن أن يهدد 
التوازن في الطبيعة. عندما تفنى الذئاب» فإن أعداد الآيل ستواصل تناقصها 
لأن الصيادين سيكونون موجودين. وتلك التي تبقى لن تظل قوية كما كانت 
من قبل نتيجة لإزالة الضغط المفيد الذي تم توفيره سابقاً من قبل الذئاب. 

ان الأمثلة أعلاه تقع في الفئة العامة للتجربة الطبيعية . ماذا يحدث عندما 
يتم إدخال عنصر تحكم ويُسمّح لأعداد الحيوانات أن تتزايد بحریة وبوفرة 
في الطعام ولكن في غياب الحيوانات المفترسة؟ توضح التجارب والدراسات 
الموصوفة في الفصل التالي تماما أن الافتراس ومورد الغذاء یکن أن يكون 
لہما أهمية أقل ما نعتقد . إنها توق بالتفصيل دور التوتر الناشئ من 
الازدحام كعامل في التحكّم بأعداد النوع ويوفر بعض الاستبصارات عن 
آليات كيماوية حيوية للتحكم بأعداد النوع . 


IH 
الاكتظاظ والسلوك الاجتماعي عند الحيوانات‎ 


تجارب (كالهون) 

إن أي شخص يقود على طول طريق ريفي خارج (روکفیل)ء بولاية 
بعيداً عن الطريق. ومع ذلك كانت من الداخل بعيدة عن المألوف» فقد 
اشتملت على نظام تم إقامته من قبل عالم الإیٹولوجي (جون كالبون) ليؤمن 
الاحتياجات المادية لعدة مستعمرات من فثران النرويج البيضاء المدجنّة. 
رغب (كالبون) بإيجاد حالة يكون فيها من الممكن أن يراقب سلوك 

في الواقع أن تجارب الحظيرة مثلت فقط آخر مرحلة من برنامج بحث 
على مدی أربعة عشر عاماً. في شهر مارس/آذار من عام 1947ء استهل 
(كالبون) دراساته عن ديناميكيات أعداد النوع تحت ظروف طبيعية عن 
طريق وضع خمسة فثران بريه نرويجية حوامل في حظيرة خارجية بمساحة ربع 
فدان . غطت مشاهداته ثمانیة وعشرين شهرا. إن أعداد الفدران لم تتجاوز 
أبدا ال 200 فأر لقد استقرت أعدادهم عند 150 فأراً حتى مع وفرة الطعام 
وعدم وجود ضغط بسبب الافتراس . إن الاختلاف بين التجارب التي أجريت 
في المختير وما حدث للفئران البرية التي عاشت تحت ظروف طبيعية أكثر 
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يؤكد عليه بهذه الدراسات. أكّد (كالبون) ا في الثمائية 
وعشرين كيرا ال غاطيت بالدرانية كان سن الممكين نات 
الفئران الخمس إنتاج 50.000 من نسسلهم . ومع ذلك فإن اهيز 
ا متوفر لم يكن من الممكن أن يلائم هذا العدد . إلا أنه یکن 
الاحتفاظ ب 5000 فأر بحالة صحية جيدة فى مساحة 10.000 
قدم مربع إذا م الاحتفاظ بهم في حظائر بمساحة قدمين مربعين. 
إذا تم تقلیص حجم القفص إلى ُانية إنشات: فإن ال 50.000 
فأر لا يكون فقط من الممكن إيواءهم بل إنهم يبقون بحالة 
صحية جيدة. إن السؤال الذي طرحه (كالبون) كان ماذا ثبت 
عدد الفٹران عند 150 في حالة الفعران البرية؟ 

اكتشف (کالہون) أنه حتى ب 150 فأراً في حظيرة مساحتها ربع فدان» 
كان الال معطلا جدا للاي الامو اي حي رقت :قله من التضغاز 
فقط على قيد الحياة. علاوة على ذلك» لم تكن الفٹران منتشرة بشكل 
عشوائي في كل مكان في المنطقةء ولكنهم نظموا أنفسهم في إثنتي عشرة أو 
ثلاث عشرة مستعمرة محلية منفصلة فى كل منها دزينة من الفئران. كما 
لاحظ أن إذني عشر فأرا هو أقصى عدد يمكن أن يعيشوا فيه بانسجام في 
مجموعة طبيعية وأن حتى هذا العدد يمكن أن يسبب توتراً مع جميع 
التأثيرات الجانبية الفسيولوجية التي تم وصفها في نهاية الفصل 11. 

إن الخبرة التي تم اكتسابها في الحظيرة الخارجية مككنت (كالبون) من 
تصميم مجموعة من التجارب التي يمكن فيها لأعداد الفئران أن تتزاید بحرية 
تحت ظروف يمكن أن تسمح بمشاهدات مفصلة دون التأثير على سلوك 
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إن نتائج هذه التجارب مذهلة بما يكفي لتبرير وصف مفصل لہا . وحدها 
يمكنها أن تخبرنا عن كيف يتصرف الكائن الحي تحت ظروف مختلفة 
للاکتظاظء كما تلقى ضوءا جديدا على كيف أن السلوك الاجتماعى الذي 
يرافق الآكتطاظ يكن أن يكون له تتافج فسيولوجية هامة. عند جمعها مع 
عمل (کریستیان) المذكور سابقاً ومع مئات من تجارب ومشاهدات أخري عن 
الحيوانات تمتد من ابن عرس والفئران حتى البشرء تتخذ دراسات (كالبون) 
أهمية إضافية . 

إن تجارب (كالبون) استثنائية لأن علماء النفس الذين يديرون هذا 
النوع من الأبحاث يحاولون بشكل تقليدي أن يسيطروا على؛ أو يتخلصوا 
من جميع المتغيرات ماعدا واحد أو انين يمكنهم عندئذ أن يتلاعبوا بهما 
حسب الرغبة. كذلك معظم بحوثهم تنطبق على استجابات الکائنات الحية 
المنفردة. إلا أن تجارب (کالہون) تعاملت مع مجموعات كبيرة ومعقدة بدون 
شك. وباختيار کائنات ذات فترة حياة قصيرة» تكن من تصحيح خلل شائع 
في دراسات السلوك الجماعي ‏ وهو أنهم يغطون فترة زمنية قصيرة جداء 
وبذلك یفشلون في إظهار الأثر التراكمي لمجموعة ظروف معینة في أجيال 
متعددة. لقد كانت أساليب (كالبون) من أفضل نواميس العلوم. وكونه لم 
يكن مقتنعاً جرد فترة عمل من ستة عشر شهرأً أو فترتين تم فيهما السماح 
لأعداد النوع بالتزايد . فقد عمل ست فترات مبتدئة في عام 1958 ومنتهية 
في عام 1961 . كانت نتائج هذه الدراسات متفاوتة جدا وواسعة في معانيها 
الضمنية بحيث أنه من الصعب أن تقدّرها حق قدرها . ويُفترض أن تستمر في 
إنتاج استبصارات جديدة لسنوات قادمة. 
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تخطیط التجربة 


بنى (کالہون) داخل مخزنه في (روكفيل) ثلاث غرف مساحتها 10 
أقدام × 14 قدماً مفتوحة للمراقبة من خلال زجاج نوافذ قياسه 3 أقدام × 5 
أقدام مغروسة في أرض مخزن التبن. هذا الإجراء أتاح للمراقبين أن يحصلوا 
على مشهد كامل لغرفة مضاءة في أي وقت من النهار أو من الليل بدون 
إزعاج الفار۔ كانت كل غرفة مقسمة إلى أربع حظائر بجدران داخلية فاصلة. 
قمعي الشكل وحوض للشرب وأماكن للمأوى (جحور على مط ناطحات 
سحاب للمراقبة) » ومواد المأوى. وربطت سلالم فوق السياج المكهرب جميع 
الحظائر ببعضها ماعدا رقم 1 ورقم 1۷. بعدئذ أصيحت هذه المتاطق هي 
الحظائر الطرفية لصف من أربع والتي تم تقسيمها لتوفير حيّز. 

إن الخبرة مع الفٹران البريّة أوضحت أن أربعين إلى ثمائیة وأربعين قارا 
كان يمكن أن يشغلوا الغرفة. وإذا تم تقسيمهم بتساوء فإن کل حظيرة 
تاوق مستعمرة یر ا مک فار .وهو اليذه الاقف للخو هة ال 
قبل أن يحدث التوتر الجدّي الذي ينغأ من الاكتظاظ. 

ولكي يبدأ دراساته؛ وضع (كالبون) أنفى حاملاً أو النتين على وشك 
الوضع في كل حظيرة مع إزالة السلالم وأتاح للصقار أن ينضجوا . تم الحفاظ 
على نسبة أعداد الجنسين عن طريق إزالة الزائد بحیث أن أول سلاسله بدأت 
بائنين وٹلائین فأرأء وهي نسل الإناث الخمس . بعدئذ مم إعادة وضع السلالم 
ومُنح جميع الفئران حرية كاملة للتجول في الحظائر الأربع جميعها. وبدأت 
السلسلة الثانية بستة وخمسين فأرأ وتم التخلص من الأمهات عند فطامهن 
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لصغارهن . وكما في السلسلة الأولى؛ فقد أعيد وضع السلالم الرابطة بحيث 
كان يمكن للفئران الصغيرة الناضجة أن تتجول في الحظائر الأربع . 

من هذه النقطة فصاعداء توقف التد حل البشري باستفناء التخلُص من 
الصغار الفائضين. تم القیام بهذا من أجل منع أعداد الفئران من تجاوز حد انين 
فأراء وذلك ضعف العدد الذي يتم فيه الكشف بدون شك عن وجود توتر. فسّر 
(كالبون) أنه إذا فشل فى الحفاظ على هامش الأمان ھذاء فإن المستعمرات 
ستعانى من انهيار أعداد الفشران أذ موث جماعی؛ مشابه لذلك الذي حدث 
لفزلان (سیکا)ء والذي لن ينجوا منه. كانت استراتيجيته أن يحافظ على الأفراد 
في حالة توتر حيث تمت تربية ثلاثة أجيال من الفئران؛ لكي يتمكن من دراسة 
تأثيرات التوتر ليس فقط على الأفراد ولكن على عدة أجيال. 
تطوربؤرة الفساد (:8101) 

إن کلمة " بؤرة الفساد" تستخدم مجازياً لتعني وعاء لأشياء مشل 
القاذورات أو النفايات. اخترع (کالہون) تعبير" بؤرة فساد سلوكية" ليظهر 
بوضوح التشويه الفادح للسلوك التي يظهر بين غالبية الفئران في مخزن 
(روكفيل) . وهو يعتقد أن مثل هذه الظاهرة هي "نتيجة أي عملية سلوكية 
تجمع الحيوانات مع بعضهاء بأعداد كي بسكل شر هادف ات المعاني 
الأخرى غير الصحية (الرديئة) للتعبیر ليست عرضية ؛ بؤرة الفساد السلوكية 
تعمل فعلیاً لاقم جميع أشكال الأمراض التي یکن إیجادھا ضمن جماعة ما" 

تضمنت بؤرة الفساد السلوكية إيقاع الفوضى في عملية بناء الجحر 
وفي التودد وفي السلوك الجنسي والتكاثر والتنظیم الاجتماعي . وأظهرت 
الففران المشرحة تأثيزات فسيولوجية خطيرة أيضا : 

لقد تم الوصول إلى بؤرة الفساد عندما كانت كثافة الفشران تقريباً ضعف 
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تلك التي لوحظ أنها تنج أقصى توتر في مستعمرة الفأر البري. إن تعبير 'كثافة" 
يحب أن تُوسع أكثر من مجرد نسہة الأفراد إلى الحيّز المتوفر. إذا استثنينا 
الحالات الأكثر تطارفاً «فإن الكافة وحدها ادرا ما تسب ٹوتراً عند الحيوانات. 
من أجل استيعاب فكرة (كالبون) نحتاج أن ننتقل للحظة إلى الفٹران 
الصغيرة وأن نتبعهم من الوقت الذي أعطوا فيه الحرية للتجول في الحظائر 
الأربع إلى الوقت الذي تم فيه ظهور بؤرة الفساد . توجد في الحالة الطبيعية 
غير المكتظة فترة قصيرة حيث يتعارك فيها الذ كور الصغارء ولكن الناضجين 
جسدیأ مع بعضهم البعض إلى أن ينشئوا هرمية اجتماعية ثابتة إلى حد ما. 
في الأولى من سلسلتي (روكفيل) الأولتين اللتين تم وصفهما هنا أنشأ فأران 
ذكران مهيمنان مناطق في الحظائر 1 و1۷. كل 
منهما حافظ على جناح إناث مکوّن من ثمان إلى 
عفر اتات روث أن درق كان مان 
ومطابقة للتجمع الطبيعي بين الفئران كما لوحظ في 
حظيرة الربع فدان. ووزع الفشران الذ کور الأربعة 
عشر في الحظائر 11و 11[ . عندما ازداد عدد 
الفئران إلى ستين فأرأ أو أكثر» فإن فرص کون الفأر 
تاذرا على أن يكل لوعذه كانت آئل: نذا كان 
بسبب أن أوعية الطعام قمعية الشكل قد صُممّتَ 
بحیث تحتاج كرات الطعام خلف حاجز سلكي وقتاً طويلاً لاستخراجھا . 
أصبحت الفئران في الحظائر 11 و 111 متكيّفة للأكل مع فثران أخرى. أظهرت 
مشاهدات (كالبون) أنه عندما يزداد النشاط في ا حظائ رالوسطى بحي ث أن 
أوعية الطعام القمعية كانت تُستخدّم من ثلاث إلى خمس مرات بشكل 
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متکر رأكثر من ا حظائ ر الطرفية » فإن بؤرة الفساد تبداً بالنشوء .وتم إيقاع 
الفوضى في أغاط طبيعية من السلوك كما يلي. 
التودد والجنس 
إن التودد والجنس عند الفأر النرويجي يشملان بشکل طبيعي سلسلة 
أحداث متعاقبة ثابتة. يجب أن يكون الفئران الذ كور قادرین على تمییز ثلاثة 
فوارق أساسية عند اختیار الشريكة. أولاً. يحب عليهم أن يقوموا بالتمييز 
الاعتيادي ذكر ‏ أنفى وأن يكونوا قادرین على تمییز الفرق بين الأفراد 
الناضجين وغير الناضجين. ثم يجب عليهم أن يجدوا أنشى في حالة قبول (في 
الدورة النزوية) . عندما تظهرهذه المجموعة المؤتلفة في مجال رؤيته وشمه, 
فإن الفأر الذكر يُطارد الأنثى. تجري الأنثى ولكن ليس بسرعة كبيرة وتغطس 
داخل الجحر ثم تستدير وتثبٔت رأسها إلى الأعلى لتراقب الذكر . يركض 
الذكرحول فتحة الجحر ويقوم بأداء رقصة صغيرة. عندما تنتهي الرقصة؛ 
تغادر الأنثى الجحر ويبدأ التزاوج. أثناء العمل ا جنسي ٠‏ سیقبض الذكر على 
جلد رقبة الأنثى برفق بين أسنانه. 
عندما ظهرت بؤرة الفساد في الحظائر آ1 و 111 تغير کل شيء . یکن 
تحديد عدة فئات مختلفة للذ كور : 
1. المهيمنون بعدوانية» والذین يكن أن يوجد منهم حوالي ثلاثة؛ كانوا 
ييدون لوكا ليبا 
2 الذ كور السلبيون كانوا یتجنبون العراك وا جنس. 
3 الذ کور الأدنى الأكثر إفراطاً للنشاط کانوا یقضون وقتھم یطاردون 
الإناث. ويمكن أن يطارد ثلاثة أو أربعة منهم أنفى واحدة مرهقة في 
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الوقت نفسه. وخلال مرحلة ا مطاردةء كانوا سیفشلون في التقيد 
بأسباب الراحة والمتعة؛ وبدلاً من الوقوف عند مدخل "الجحر" فإنهم 
سيتبعون الأنثى إلى الداخل بحيث لا يكون لديها مهلة. أثناء الاعتلاء 
يحافظ هؤلاء الفئران الذكور بشكل متكرر على إمساكهم بالإناث لعدة 
دقائق بدلاً من الثانيتن أو الثلاث ثوان المعتادة . 

4. الذكور المضاجعون كانوا يحاولون اعتلاء أي شيء , إناث في حالة قبول 
أو في حالة عدم قبول؛ ذكور وإناث على حد سواء ء صفاراً وكبارا . أي 
شريك جنسي كان سيفي بالغرض. 

5 .كان بعض الذكور ينسحبون من الاتصال الاجتماعي والجنسي وكانوا 
يذهبون خارجاً بالأخص في الوقت الذي تكون فيه الفئران الأخرى نائمة. 

بناء الجحر 


تتشارك الفشران الذكور والإناث في البناء ولكن الأنٹی تقوم بعظم 
العمل. يتم حمل مواد بناء الجحر إلى داخل ال حفرۃء وتكدس وتثقب لتشكل 
تجويف لوضع الصغار فيه. في دراسة (روکفیل)ء كانت الإناث من قسم 
الإناث في الحظيرتين 1 و1۷ وأخريات لم يصلن إلى مرحلة بؤرة الفساد ؛ كن 
"ربات جحور جیدات' ؛ كن مرتبات وحافظن على المنطقة حول الجحر نظيفة. 
إناث بؤرة الفساد في 11 و 111 فشلن دائماً بإقام ا جحر . كان يمكن رؤيتهن 
يحملن قطعة من مواد بناء الجحر صاعدات السلم ثم يوقعنها فجأة. إن المادة 
التي كانت تصل إلى الجحر كانت إما یتم إسقاطها في المنطقة العامة أو 
تضاف إلى كومة لم يتم تجويفها أبداء بحیث أصبح الصغار مبشرین عند 
الولادة والقليل كان ينجو ويبقى على قيد الحياة. 
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رعاية الصفار 


تعمل الإناث بجھد بشكل عادي لتحتفظ بالصغار مفروزين وإذا ظهر 
ورص!!) غريب في الجحرء فإن الأنشى ستنقله. عندما كانت الجحور غير 
محمية؛ كان يتم نقل الصغار إلى موقع جديد ذي حماية أفضل. فشلت 
أمهات بؤرة الفساد في دراسات (روكفيل) في فرز الصغار. أصبحت المواليد 
مختلطة؛ كان يتم الدوس عليهم وغالباً يؤكلون من قبل الذكور مفرطة 
النشاط والذين کانوا یغزون ا جحر . وعندما كان الجحر مکشوفاًء فإن الأم 
كانت ستبدأ بنقل الصغار ولكنها كانت تفشل في إتمام بعض مراحل النقل. 
إن الصفار الذين كانوا یُحملون خارجاً إلى جحر آخر كانوا غالبا يُسقطون أو 
يؤكلون من قبل فئران أخرى. 
الإقليمية والتنظيم الاجتماعي 

طوّر الا ادرویجی ا تنظيمياً اجتماعيا سيط يتطلتب العيش في 
مجموعات من عشرة إلى إثني عشر فرداً مصنفين بتسلسل هرمي ويشغلون 
منطقة مشتركة يدافعون عنها . تتم السيطرة على المجموعة من قبل ذ كر 
واحد ناضج وتکون مكونة من نسب مختلفة من الجنسين. ولا يجب على 
فئران المرتبة العليا أن تُذعن للفئران الأخرى بالدرجة نفسها التي تذعن بها 
الفئران من المرتبة الدنیا . وتتم الدلالة على مرتبتهم جزئیاً بتلك المساحات 
الموجودة داخل ا منطقة المفتوحة لہم . وكلما كانت المرتبة أعلى كانت أعداد 
المناطق التي يمكن أن يزورها أكثر . 


(1) درص ؛ صغیر الفأر. 
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إن فئران بؤرة الفساد الذ کور المهيمنينء غير القادرين على إنشاء 
با اة كاتوا يداون المكان بالوقت:. كان هناك قلات هرات بوا 
لعملية عاصفة ل"تغيير الحراسة" حول أوعية الأكل والتي كانت تتمیّز بالقتال 
والیراك. کان مُسيطر على كل مجموعة من قبل ذكر منفرد . هؤلاء الذكور 
الثلاثة كانوا متساوين مع بعضهم بالمرتبة؛ ولکن على خلاف التسلسلات 
البرمية الطبيعية الثابتة بشكل رائع في الطبیعةء فإن المرتبة الاجتماعية في 
بؤرة الفساد كانت غير ثابتة. "في فواصل زمنية اعتيادية أثناء فترة ساعات 
عملهم» كان هؤلاء الفئران الذكور ذوو المرتبة العليا ينشغلون في عراك 
جماعي كان ينتهي بتحويل البيمنة من أحد الذكور إلى آخر." 

هناك مظهر اجتماعي آخر وهو ما أطلق عليه (كالبون) "طبقات" 
الفئران » التي كانت تتشارك بالمناطق وتبدي سلوكاً متمائلاً . من الواضح أن 
وظيفة الطبقة كانت تقليص الاحتكاك بين الفئران. عادة كان يوجد ثلاث 
طبقات في كل مستعمرة. 

إن التزايد في كثافة الفئران يؤدي إلى تكاثر طبقات وطبقات فرعية. 
لم يكن الذكور ذوو النشاط المفرط ینتھکون أعراف التزاوج فقط بأن يغزوا 
الجحر أثناء مطاردة الإناث؛ ولكن كانوا ينتهكون أعرافاً إقليمية أخرى 
أيضاً. كانوا يركضون بمجموعة في كل مكان يقحمون أنفسهم ويسبرون 
ويكتشفون ويختبرون . ومن الواضح أنهم كانوا بخافون فقط من الذ کر 
المهيمن الذي ينام أسفل السلم في منطقة الحظيرة 1 أو 1۷ء وهو يحمي منطقته 
وإناثه ضد جميع الوافدين. 

إن الفوائد بالنسبة للنوع وللافراد المصنفين حسب الإقليمية والعلاقات 
البرمية كانت تظهر بوضوح عند الفئران الذين کانوا يشغلون حظيرة 1. ومن 
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نافذة المراقبة في أعلى الغرفة يكن للمرہ أن ینظر إلى الأسفل ويرى فأرا كبيرا 
ومعافى نائما أسفل السلم. وفي أعلى السلم توجد مجموعة صغيرة من الذكور 
مفرطي النشاط ربا كانوا یختبرونه ليروا إذا كان بإمكانهم الدخول. كل ما كان 
يحتاجه هو أن يفتح عینا واحدة ليمنع الغزو. من وقت لآخر كانت إحدى الإناث 
تظهر من الجحر وتعبر من أمام الذكر النائم وتفرٌ صاعدة السلم بدون أن توقظه؛ 
ثم تعود فيما بعد تنبعها مجموعة من الذكور ذوي النشاط المفرط والذين كانوا 
يتوقفون عندما يصلون إلى أعلى السلم. بعد هذه النقطة لن يتم التحرّش بها 
ويمكنها حمل وتربية صغارها دون تعرضها للازعاج من الاضطراب في بؤرة 
الفساد . كان سجل إنجازاتها كأم أكثر من عشر إلى خمس وعشرين مرة من 
ذلك الخاص بإناث بؤرة الفساد . فهى لا تحمل ضعف عدد الصغار فقط ؛ ولكن 
نصفاً أو أكثر من صغارها سیبقون على قيد الحياة بعد الفطام. 

النتائج الفسيولوجية لبؤرة الفساد 


كما في غزلان (سیکا)ء فإن بؤرة الفساد أقسى ما يمكن على الفثران 
الإناث والصغار. إن نسبة موت الإناث في بؤرة الفساد كانت ثلاث مرات 
ونصف أكبر من تلك التي عند الذکور . ومن بين 558 من الصغار المولودين 
في أوج بؤرة الفساد » يبقى فقط ربعهم على قيد الحياة ليتم فطمهم. والفئران 
الحوامل كان لديهن مشکلة في استمرار الحمل. لم يتزايد معدل الإجهاضات 
بشکل خطير فقط ولكن الإناث كانت توت من اضطرابات في الرحم 
والمبايض وقنوات فالوب. وتم إکتشاف أورام في الغدد الثديية والأعضاء 
ا جنسیة في جئث الفثران المشرّحة. كما كانت الكلى والكبد والغدد الكظرية 


متضخمة أو مصابة برض وأظهرت علامات تترافق عادة مع توتر مفرط . 


44 البعد ا خفي 
السلوك العدواني 

كما أوضح (كونراد لورنز)؛ عالم الإيشولوجي الألماني في كتابه رجل 
يتاب لكلا فإن لوف العزواض الطبیغی كان يُراقق نارات مکح 
الدافع العدواني عندما "يكتفي" المهزوم . فشل فثران بؤرة الفساد في إخماد 
العدوانية بين بعضهم البعض» وانشغلوا بيعَضٌ ذيول واسع جدا وعانا يدون 
استفزاز مسبق. هذا السلوك استمر لحوالى ثلاثة أشهر إلى أن اكتشفت 
الفدران الناضجة طرقاً جديدة لقمع عض الذيول لرفاقها . ولکن الفئران 
الصفار الذين لم يتعلموا كيف يحمون ذیولہم من أن تُعض. كانوا ما يزالون 
عرضة للدمار الشامل. 
بؤرة الفساد التي لم تتطور 

أوضحت سلسلة ثانية من التجارب العلاقة الاستراتيجية بين بؤرة 
الفساد والحاجة الّكَیَفَة للأكل مع فثران أخرى. في هذه 


التجارب غير (کالہون) نوع الطعام من كرية إلى وجبة ا 
بحيث يمكن أكل الطعام بسرعة. من ناحية أخری؛ 

وزعت المياه بواسطة نافورة بطيئة بحیث أصبحت ہر 2 
الفئران مُكيّفة على الشرب بدلا من الأكل مع فثران 55 
أخرى. هذا التغيير حافظ على أعداد الفٹران موزعة 111 

بشكل متساو أكثر بين الحظائر ؛ ولأن الفئران عادة lL‏ 
يشربون مباشرة بعد الاستيقاظ: فقد كانوا يميلون إلى 17 

البقاء في مناطق نومهم. (بالنسبة للتجربة السابقة انتقل معظم الفئران إلى 
الحظيرة التي كانوا يأكلون فيها .) هناك بعض الدلائل أنه في السلسلة الثانيةء 
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فإن بؤرة الفساد كان من الممكن أن تظهر في نهاية الطاف: ولكن لأسباب 
مختلفة. تولى ذكر واحد السلطة في الحظيرتين 171 و 1۷ء طارداً جميع 
الفئران الأخرى إلى الخارج . ذكر آخر كان في عملية بناء حقوق إقليمية 
للحظيرة 11. عندما تم إنهاء التجربة كان 80 با ئة من الذكور متمركزين في 
حظيرة 1ء والباقيين» ناقص واحد كانوا في حظيرة 11. 
ملخص لتجارب (كالهون) 

الواضح من تجارب (کالہون) أنه حتى الفأر» على الرغم من قدرته 
الشديدة على الاحتمال: لا يمكنه أن يتحمل الفوضى وأنه» مغل الإنسان, 
يحتاج إلى بعض الوقت ليكون فيه وحده. إن الإناث في ا جحر معرضات 
بشكل خاص للمهاجمة؛ وكذلك الصغار الذين يحتاجون لأن يتم حجبهم منذ 
الولادة وحتى الفطام . وكذلك. إذا تمت مضايقة الفئران الحوامل كثيراً. يكون 
لديهن صعوبة متزايدة في إكمال فترة الحمل كلها . 

را لا يوجد شيء مرضي في الاكتظاظ بحد ذاته يؤدي إلى إنتاج 
الأعراض التي رأيناها . ومع ذلك فإن الاكتظاظ يوقع الفوضى في وظائف 
اجتماعية هامة وبذلك يؤدي إلى إفساد النظام وفي النهاية إلى انهيار أعداد 
الفئران أو موت جماعي على نطاق واسع . 

مات المادات الجنسسية للفاسران في بسؤرة الفسساد » واستوطنت 
اتا والسادية: ايحت تربية الستار غير منظهة ظریبا بسكل قائق 
وتدهور تصرف الذكور الاجتماعي بحیث انتشر عض الذيول. كانت البرمية 
الاجتماعية غير ثابتة, وتم تجاهل محظورات الإقليمية إلا إذا كانت مدعومة 
بالقوة: إن لات موت الانات المرتفحة جدا اخللت ٹراژن تة اجنين 
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وبذلك فاقمت وضع الإناث الباقیات على قيد الحياة واللاتي كن يتعرضن حتى 
لمضايقة أكثر من قبل ذكورأثناء الوقت الذي کانوا فيه في حالة تهيج جنسي . 
بكل أسف لا توجد بيانات مشابهة عن أعداد الفأر البري تحت توتر 
شديد وفى عملية الانھیار لمقارنة دراسات (كالبون) بها . من ناحية أخرى» من 
الممكن أنه لو أجرى تجاربه لمدة أطول لكان أثر بؤرة الفساد قد زاید ال نس 
خطيرة. في الحقيقة أن دليل (كالبون) يشير بالتأكيد إلى أزمة وشيكة. كانت 
تجارب الفئران مثيرة ومعقدة بصرف النظر عن كيفية دراستها . ومع ذلك فمن 
المشكوك بأمره أن العديد من العناصر المتفاعلة التي تجتمع لتحافظ على توازن 
دقيق لأعداد فثران يكن تحديدها من مشاهدات للفئران النرويجية البيضاء 
وحدها. ولحسن الحظ فإن المشاهدات لأنواع أخرى ألقت الضوء على العمليات 
التي تنظّم بها الحيوانات كثافتها كمهمة لحفظ الذات من الأذى أو البلاك. 
الكيمياء الحيوية للاكتظاظ 


كيف يمكن للاکتظاظ أن يعطي نتائج دراماتيكية ‏ تمتد من العدوانية 
حتی الأشكال المتنوعة من السلوك الشاذ للفناء الجماعي ‏ والتي رأيناها في 
حيوانات مختلفة كالغزال وسمكة أبو شوكة والفأر؟ البحث عن إجابات لذا 
السؤال أنتج استبصارات بمعان ضمنية واسعة. 


قام باحثان إنجليزيان, هما (إيه. إس. باركز) و (إتش. إم. بروس) 
اللذان كانا يتحريان التأثيرات المختلفة لتحفيز حاستي الرؤية والشم عند 
الطیور والثدییات: بنشر تقرير فى مجلة ساینس أعلنا فيه أن الحمل عند 
الفأر يتم خمده بوجود فأر ذكر غير الفأر الشريك الأصلي خلال الأيام 
الأربعة الأولى بعد الحمل. في بادئ الأمر كان يُسمّح لفأر الاستيلاد الذكر 


صورة 1 (في الأعلی). أفيال بحر ذكور ینامون بین الصخور في جزيرة راوند 
ألاسكا ‏ يعطون مثالا متازا عن سلوك الاحتكاك . 
صورة 2 (في الأسفل). أنواع غير محتكة؛ مشل هذه الإوزات» إنها تتجنب 


نفس ا حیوان (إتش. هيديجر) لوصف المسافة الطبيعية التي تحافظ عليها 
الحيوانات غير المجتكة بین أننتسها وآفراد جسهها “قالطيور الى تتف على : 
زند خشب والناس الذين ينتظرون حافلة . كلاهما يوضح هذا التجمّع الطبيعي. 


ضوزة 5 وصوزة 6 هاتان الضوزتاق:لأکتخاصزتخاٹوناتوضحان أثنين من مجالات 
المسافة الأربعة عند الإنسان. فى صورة 5 تعكس المسافة القريبة بين الشخصين 
بوضوح الطبيعة العدوانية والعدائية مشاعرھما في تلك اللحظة . وصورة 6 تُظھر 
ثلاثة معارف يحافظون على الحالة البعيدة من المسافة الشخصية عن بعضهم البعض. 


سوب س یس رے سنہ ہس سید می 
الذين ners‏ ا گیلوز ال اکان اا قريبة 
في اوضاع وقوفهم وجلوسھم 


صورة 9. إن ا مسافة العامة تكون جيدة خارج دائرة الانخراط الشخصي . وتتم 
المبالفة بالصوت أو تضخيمه» ويتغيّر معظم الاتصال إلى إشارات وحركات 
جسدية. هذه هى مسافة الخطابة العامة والأداء المسرحى. 


OES 
البصري لجسم آخر يتغيّر مع‎ 
المسافة؛ وبمرافقة حواس الشم‎ 
واللمس المختبرة؛ فإنه يحدد إلى‎ 
حلا كسين قريجة الاتتشتفال ,نالك‎ 


الجسم . 


سور 10 فى ا سور اس ا ی ا ق ا چ : 
إن تحریف ا ملامح والتفصیل الدقيق يزود بخبرة بصرية لا يمكن الوقوع في خطأ 
خلطها بأي مسافة أخری. 

صورة 11 (في الأسفل) .تم تصوير الشخص من مسافة شخصية. ولم يعد التحريف 
البصري للملامح ظاهرا فى حين أن تفاصیل الوجه ماتزال قابلة للتمييز. عند هذه 
المسافة يكون الشكل والمادة وخصائص السطح للاشياء واضحة ويمكن تمییزھا 


صور:12الُظپر اؤقٹس ساط سداقة الجتناعينة ب رظهين انقگل الکاملق 
ولكن في الحالة البعيدة للمسافة الاجتماعیة تضيع تقاسيل الو جة الذكيقلة ةا 
مثل رموش العينين. 


صورة 13 وصورة 14 . یوجد لترتیب الأثاث في الأماکن العامة علاقة واضحة مع 
درجة المحادثة . بعض الأماكن مغل غرف انتظار السكة الحديد والتى تكون فيها 
أماكن الجلوس مرتبة بشكل رسمي في صفوف ثابتة: يل إلى الغني عن المحادثة 
(حيّز منفّر اجتماعي) . وأماكن أخرى مش الطاولات في مقهى أوروبي على جانب 
الطريق: تيل إلى جمع الناس مع بعضهم البعض (حيّز مشجع اجتماعيا) . 
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الثاني أن يتزاوج مع الإناث خلال فترة الحساسية. فيما بعد اتضح أن مجرد 
وجود ذكر ثان في القفص كان سيمنع الحمل :كيرا وعد أن المنع كان 
وہ یع رہد نہر مین 
الواضح SS‏ من هذه 
الفرضية عندما تم إيضاح أن تدمير فص الشم في دماغ الفأر الأنثى جعل منها 
مُحصنة ضد قدرة الذكر الغريب على إيقاف حملها . 

أظهر تشريح جثث الإناث التي أوقفت أحمالها أن الجسم الأصفر الذي 
يحمل البيضة الملقحة إلى جدار الرحم قد فشل في النمو . يتم تحفيز التكوين 
الطبيعي للجسم الأصفر بواسطة هرمون البرولاكتين ومن الممكن منع إعاقة 
الحمل بحقن ۸٤1۴‏ . 


نظرية الإفرا زالخا رجي (اکسوکرینولوجی) 


خلال عملهماء عدّل (باركز) و (بروس) جذرياً النظريات السائدة 
لعلاقة أنظمة التحكم الكيميائي المتوازن بدقة للجسم بالعالم ا خارجي. إن 
الغدد اللاقنويةء أو الغدد الصماء » لہا تأثير بشكل فعلي على كل شي٠‏ يفعله 
الجسم وكانت تلعتبر لفترة طويلة على أنها نظام مغلق ومختوم في الجسم 
متصل بشكل غير مباشر بالعالم الخارجي . أظهرت تجارب (باركز) و (بروس) 
أن هذه ليست هي الخالة ذائما .قد كرا معطم "إكسوكرينولوجي" 
(مغايرة ل إندوكرينولوجي وهو علم الغدد الصماء) لیْبرز الفكرة الموسعة 
للمنظم الكيميائي حتی تشمل نتجات غدد الروائح المنتشرة في أنحاء أجسام 
الشدييات. إن مواد الروائح تفرز من غدد معينة واقعة تشريحيا في نقاط 
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مختلفۃء مثلاً بين حوافر الغزال وتحت عيون بقر الوحش» وعلى أخمص أقدام 
الفئران وخلف رأس الجمل العربي» وتحت إبط الإنسان . إضافة إلى ذلك فإن 
مواد الرائحة نتج من قبل الأعضاء التناسلية وتظهر في البول والبراز. 
یس ع ا ة فى 

نوع 0 0 متنوعة. وكما تسا الإفرازات الداخلية في 
تكامل الفرد فإن الافرازات الخارجية تساعد فى تكامل المجموعة. إن حقيقة 
أن النظامین مرتبطان مع ب بعضهما تساعد في الشرح جزئيا لطبيعة التنظيم 
الذاتي للتحكّم بأعداد النوع والسلوك الشاذ الذي يلي الاكتظاظ ا مفرط . 
أحد الأعراض يدور حول الاستجابات الجسدية للتوتر. 

أوضح (ھائز سيلي)؛ وهو نغساوي يعمل في أوتاواء وارتبط اسم لفترة 
طويلة بدراسات حول التوترء أن الحيوانات يمكن أن تموت من صدمة إذا کانوا 
يتوترون بشكل متکرر. إن أي طلب متزايد على الكائن الحي يجب أن يواجّه 
بالزيادة في الطاقة. ومصدر القوة هذا عند الثدییات هو سكر الدم. فإذا أخذت 
الطلبات المتكررة تستنفد مخزون السكر المتوفرء فإن الحيوان يصاب بصدمة. 
نموذج بنك السكر 

تحت العنوان ا جذاب "الأرنب البري والعرّاف" قام عالم الأحياء في 
جامعة (ييل) (إدوارد إس. ديفي) مؤخرا بشرح الكيمياء الحيوية للتوتر 
والصدمة ة بتشبيه بتشبيه مجازي فعال: 

0 .0 بالسكر 
والذي يعمل الكبد كبنك له. إن السحوبات الروتينية تعالج بسلاسة 
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بواسطة هرمونات من البنكرياس ومن الحشوة الكظرية التي تعمل كأمين 
صندوق يقوم بالدفع : ولكن قرارات المستوى الأعلى (مثل ما إذ! كان يجب 
أن ينمو أو يتكاثر) يتم حفظها لموظفي البنك قشرة الكظرية والغدد 
النخامية. إن التوتر سرأي (سيلي) يُعادل تلاطساً إدارياً فيما بين 
البرمونات : وتنتج الصدمة عندما تسحب الإدارة أكثر من رصيدها . 
إذا تم تحلیل فوذج البنك برفق فإنه سيكشف أولى آليات المؤازرة 
وأكثرها أهمية ؛ تركيب وتنظيم بيروقراطي رائع بين قشرة الكظرية , 
تتصرف كموظف صندوق : والفدة النخامية ء كهيئة مدراء. إن الأذي 
والعد وى هي أشكال شائعة من النوتر ٠‏ وباستهداف الالتهابات 
المسيطر عليها لمكافحتها تسحب الفشرة شيكات أمين الصندوق من 
الكبد . إذا استمر التوتر فإن مرموناً يدعى كورتيزون يبعث رسالة 
كثيرة المطالب إلى الفدة النخامية. وكون الفدة النخامية منشفلة 
بالمشهد العام (بالصورة الكبيرة) فإنها تفوّض نموذجاً نائب رئاسي, 
hormone) ACTH‏ 6 [۵۸4۲600011:05500)ء ومو هرمون الغدة 
. الكظرية والذي يعمل على تحفيز القشرة الكظرية . وكما کن أن يتنبأ 
الباحثون في مرض (باركنسون) فإن القشرة الكظرية . محفزة . تقبل 
موظفين أكثر وتوسّع نشاطاتھا » ما فيها استدعاء المزيد من 80111 . إن 
الضرر للحلقة اللولبية الوشيكة يجب أن يكون واضحاًء وعادة يكون 
كذلك؛ ولكن ہینما تستمر السحوبات فإن كمية السكر المتداوّلة تكون 
ثابتة بشكل خادع (عمل آلية مؤازرة أخرى) ولا توجد وسيلة . ماعدا 
تشريح ال جثث ؛ لتحديد المخزون في البنك. 

إذا ذفعت الغدة النخامية بسبب التوتر المستمر إلى إلقاء المزيد من 
الدعم إلى ا۳714ھ فإن الصفقات البامة تبدأ بالمعاناة من الاقتصاد في 
النفقات. إن تخفيض إنتاج هرمون ا مبیض: على سبيل ا مشال :یکن أن 
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يسمح للقشرة بأن تتعامل مع جنين تکتون ببداية صحية على أنه التهاب 
ویجب العمل على شفائه . وبطريقة ماثلة فإنه من المرجح أن تجف المصادر 
الغددية للرجولة والأمومة على حد سواء بالرغم من أنها غير متساوية في 
صرف السكر. إذا وضعنا فرط ضغط الدم الشرياني جانباً (لأنه يشتمل 
على سلعة أخرى. الملح . والذي لا حاجة للخوض فيه الآن) . فإن العَرَض 
القاتل يمكن أن يكون نقص السكر . إن توتراً إضافياً صغيراً جد . مثل 
صوت عال... اٹل زيارة غير معلنة من قبل مفتش البنك : تفزع الحشوة 
الكظرية فجأة وتندفع إلى إرسال كمية من أنزيم الأدرينالين إلى العضلات , 
ویٔستنرّف الدم من السكر الذي فيه وفجأة يتضور الدماغ جوعا . ولبذا 
السبب تبدو الصدمة مثل فرط إنتاج الأنسولين. إن البنكرياس مفرط 
النشاط : مثل الغدة الكظرية المفزوعة : يشبه أمين صندوق لا يستحق الثقة 
به ويده في درج النقود . 


الغدد الكظرية والتوتر 


یذ كر القارئ أن غزال (سیکا) أظهر غدداً كظرية متضخمة بشكل كبير 


بالضبط قبل وأثناء الموت ال جماعي . هذا الازدياد في الحجم كان على ما يبدو 


مرتبطا بطلب متزايد لل 61713 : الذي كان نتیجة لزيادة التوتر بسبب 
الاكتظاظ . 


بتتبع هذا الدليل قام (كريستيان) في أواخر الخمسينيات بإجراء 


الخمائل. من بين 872 حيواناً جُمعت وشُرّحَت على مدى أربعة أعوام؛ فإن 
متوسط وزن الغدد الكظرية ازداد بمقدار 60 بالمئة من مارس/آذار حتى 


نهاية يونيو/ حزيران؛ وهي 


میں جين نے ات ہے cea‏ ایب pF‏ شر بر e (ffe O"‏ یتآ یہید IT’ O O‏ کو دی SAR‏ د Teg am‏ ری ©( gg‏ سنا ایر یی rE‏ 
فيسو لج كسم سكج rrr Fr‏ مسر جہہچ wigs er Ife‏ یہی EC gr‏ لكبو مرج xar‏ لوسیج Tr‏ تی )1961( (sm) RT‏ ہہ 


کے می ہے refit‏ ہی نخست 
یو نہ ١‏ اشصج یں سز امس متي 


52 نو وت 


الفترة التي كان فیھا ذكور المرموط تتنافس من أجل التزاوج» وكانوا نشطين 
لأجزاء أطول من اليوم» ومعظمه مکانوا متمركزين في منطقة معينة في 


يوليو 
تمیز 


اكتزير سبتمبر | اغسطس 
تشرين آرل | ايلول أب 
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رسم توضيحي (کریستیان) عام (1963) يُظهر التغیرات الموسمية في وزن غدد 
مرموط الخمائل الكظرية بالنسبة لعدد ا حیوانات. لاحظ كيف أن عدد الحيوانات 
يتزايد من مارس/آذار وحتى يونيو/ حزيران مترافقاً مع مسافة تفاعل متناقصة, 
وتناقص في الصراع والتوترء وزيادة في وزن الغدد الكظرية. يفاقم الصراع التوتر 
خلال موسم التکاثر . في يوليو/ تموزء حيث ينتقل الأطفال إلى ا خارجء فإن مسافة 
التفاعل تزداد وتعود الغدد الصماء إلى طبيعتها . 
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الوقت نمسه. تراجع وزن الكظرية في یولیو/موز ؛ عندما کان أكبر عدد من 
الحيوانات نشيطا ولكن العدوانية كانت منخفضة جدا . ارتفع الوزن مرة ثانية 
بشكل حاد في أغسطس/ آب عندما كانت هناك حركة واسعة بين صغار 
مرموط الخمائل المنتقلين إلى الخارج من أجل إنشاء مناطق خاصة وكانت 
هناك نزاعات متكررة. لذلك ختم (کریستیان) ما يلي :"يبدو أن نقص 
العدوانية كان السبب الأهم في البدء بتناقص وزن الغدة الكظرية الصيفي ." 

من المعتقد بشكل واسع اليوم أن عمليات الانتقاء التي تتحکم بالتطور 
تفضّل الأفراد المهيمنين في أي جماعة مُفترّضة. ليس فقط لأنهم تحت توتر 
أقل؛ ولكنهم يبدون كذلك قادرين على تحمل توتر أكثر . بيّن (كريستيان) 
في دراسة حول "علم أمراض الزيادة المفرطة في أعداد النوع" أن الغدد 
الكظرية تعمل بجھد أكبر وتصبح متضخمة عند الحيوانات التابعة أكثر من 
التى عند الحيوانات المهيمنة. كما أوضحت دراساته الخاصة أنه توجد علاقة 
نه ارات والمسافة ہین الحيوانات. عندما كانت العدوائیة مرتفعة بين 
ذكور مرموط الخمائل أثناء موسم التوالد ء فإن متوسط مسافة التفاعل بين 
الحيوانات قد ازداد . وكان متوسط وزن الغدد الكظرية مرتبطا مع متوسط 
مسافة التفاعل: وكذلك مع عدد مرات التفاعل. 

بمعنى آخرء لإعادة صياغة ما ذكره (کریستیان)ء فإنه عندما تزداد 
العدوانية تحتاج الحيوانات حيِّزا أكبر. فإذا لم يعد هناك حيز متوفرء كما 
يحدث عندما يقترب عدد الحيوانات من الحد الأقصى, يبدأ تفاعل متسلسل . 
إن انفجار العدوانية والنشاط الجنسى والتوترات المرافقة تفقل الغدد 
الكظرية بأكثر من طاقتها . والنتيجة ا فى أعداد الحيوانات بسبب 
انخفاض معدل الخصوبة والقابلية المتزايدة لل 8 والموت الجماعي بسبب 
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صدمة نقص السكر. في أثناء هذه العملية يكون الوضع لصالح الحيوانات 
المهيمنة والتي غالبا ما تبقى على قيد الحياة. 

أمضى الراحل (بول إيرينغتون)» وكان عالم إيثولوجي موهوبا 
وبروفيسوراً في علم الحيوان في جامعة ولاية أيواء سنوات وهو يراقب 
تأثيرات الاكتظاظ على فأر مسك المستنقع . وتوصّل إلى نتيجة أنه إذا كان 
الانهيار حادا جدا فإن وقت العودة إلى الوضع السوي كان يطول إلى حد 
بعيد . بيّن الباحث الإنجليزي (إتش . شوميكر) أن تأثيرات الاكتظاظ كان 
يمكن إبطالہا إلى حد كبير عن طريق توفير النوع الصحيح من الحيّز من أجل 
حالات حرجة معينة. شكّلت طيور الكناري التي جمعها باكتظاظ في قفص 
واحد كبير تسلسلاً هرمیا للسيطرة والذي تعارض مع تعشيش طيور الطبقة 
الدنيا إلى أن تم تزويدهم بأقفاص صغيرة حيث كان يمكن لالازواج أن تبني 
عشأ وتربي صغارها . وهكذا كان لذ كور كناري الطبقة الأدنى منطقة خاصة 
بهم لا يمكن انتهاكها ولذلك نجحوا في إنتاج نسل أكثر ما لو لم يكن لديهم 
منطقة خاصة. 

إن التزويد بناطق فردية للعائلات و حجب الحيوانات عن بعضها 
البعض في أوقات حرجة أثناء موسم التزاوج يمكن أن يبطل التأثيرات الرديئة 
للاكتظاظ نزولاً إلى ومشتملاً على حيوانات ذات طبقة أدنى على سكم 
التطوّر مغل سمكة أبو شوكة. 
منافع التوتر 

إذا كنا سنستنکر نتائج الاكتظاظ, فيجب أن لا ننسى أن التوتر الذي 
ينتجه له قيم إيجابية. مشل هذا التوتر كان وسيلة فقالة في خدمة التطور 
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والنشوء ؛ لأنه يوظّف قوى ا منافسة ضمننوعيّة (داخل النوع نفسه) بدلاً من 
المنافسة البيننوعية (بين نوعين أو أكثر) والتي هي مألوفة أكثر لمعظمنا ک 
"قتال دموي". 

هناك فرق مهم جداً بين هذين الضغطين التطوريين. المنافسة بين الأنواع 
تهيء الوضع الذي على أساسه يمكن أن تتطور الأنواع الأولى . وتنخرط فيها 
أنواع كاملة بدلاً من سلالات مختلفة للحيوان نفسه. من ناحية أخرى» فإن 
المنافسة داخل النوح الواحد تدخل تحسينات على النسل وتعزز صفاته 
الممّزة . بعنی آخرء فإن المنافسة الضمننوعية تساعد في تحسين البيئة الأولية 
للکائن الحي . 

توضّح الفرضيات الحالية عن تطوّر الإنسان تأثيرات كلا الضغطين. تم 
أصلاً إجبار الحيوان الأرضي (يقيم على الأرض)؛ سلف الإنسان؛ بسبب 
منافسة بیننوعیة وتغيّر في البيئة؛ أن يتخلى عن الأرض ویلجا إلى الشجر. إن 
حياة سكن الأشجار تتطلب رؤية حادة وتقلل الاعتماد على الرائحة التي هي 
هامة جداً للكائنات التي تسكن على الأرض. لذا توقفت حاسة الشم عند 
الإنسان عن التطور وتطورت قواه البصرية بشكل کبیز جدا . 

إحدى نتائج فقدان حاسة الشم كوسيلة هامة للاتصال كانت تغير في 
العلاقة بين البشر . ریا أنها وهبت الإنسان قدرة أعظم على تحمل الاکتظاظ. 
لو کان للبشر أنوف كأنوف الفئران لکانوا رُبطوا للأبد إلى المجموعة الكاملة 
للتقلبات العاطفية التي تحدث في الأشخاص من حولہم. ففضب الناس 
الآخرین سيكون شيئاً يكنا أن نشمه. وستکون هوية أي شخص يزور منزلاً 
ما والدلالات الانفعالية لأي شيء حدث في المنزل هي قضايا سجل عام طالما 
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أن الرائحة متواجدة. فالمختل عقلياً کان سيبدأ بقيادتنا جميعاً إلى الجنون, 
والقلق كان سيجعلنا قلقين حتى أكثر . أقل ما يمكن قوله هو أن الحياة كانت 
ستكون أكثر [نخراطا واجهادا .وكات ستكون. تحت سيظرة الوعى أقل: لان 
مراكز حاسة الشم في الدماغ أكثر قدماً وأكثر بدائية من مراكز البصر. 

إن الانتقال من الاعتماد على الأنف إلى الاعتماد على العين كنتيجة 
لضغوط بیئیة قد أعاد تعريف وضع الإنسان بشكل كامل. إن قدرة الإنسان 
على التخطيط جُعلت مكنة لأن العين تشاهد مدى أكبر ؛ إنها تشفّر بيانات 
معقدة أكثر بكثير ولذلك تشجّع التفكير نظرياً . من ناحية أخری: فعلی الرغم 
من أن الشم انفعالي إلى حد کبیر ومُرض حسيا » فإنه يدفع الإنسان في الاتجاه 
المعاكس تماماً . 
لذا فقد كان قادرا على أن يطور الفنون التي تستخدم هاتين الحاستين إلى 
درجة الإقصاء الفعلي لجميع الحواس الأخرى. يعتمد الشعر والرسم والموسيقى 
والنحت وفن العمارة والرقص على العينين والأذئين بشكل أساسي ولو أنه غير 
حصري. وكذلك الأمر بالنسبة لأنظمة الاتصالات التى أنشأها الإنسان. فى 
فصول لاحقة سنری كيف أن التشديد المختلف الذي تضعه الثقافات على 
حواس الرؤية والسمع والشم التي طورها الإنسان أدى إلى إدراكات حسيّة 
مختلفة جداً للحيّز ولعلاقات الأفراد بالحيز. 


IV 


الإدراك الحسي للحيز: 
مُستقبلات عن بعد العينان والأذنان والائف 


7 .لا يمكننا أہداً أن نکون مدركين للعالم كما هو؛ ولكن فقط ل د 
ارتطام للقوى ا مادیة على ا مستقیلات الحسيّة . 
إف. بي. كيلباتريك 
استكشافات في عل م النفس ال جرائي 
تؤدي دراسة التكيفات البارعة الظاهرة في علم التشريح وعلم النفس 
وسلوك ا حیوائات إلى النتيجة المألوفة بأن كلا منها قد تطوّر لیلائم الحياة 
في ركنها الخاص من العالم. . . وكل حيوان كذلك سكن في عالم شخصي 
خاص غير منفتح للمراقبة المباشرة. هذا العالم يتكون من معلومات تُرسل 
إلى المخلوق من ال خارج على شكل رسائل قط بواسطة أعضائه الحسّية. 
إتش. دبليو. ليسمان 
"مركز كهربائي بقرب أسماك." 
سيانتيفي كأمريكان 
هذان التصريحان يسلطان الضوء على أهمية المستقبلات في بناء العديد 
من العوالم المختلفة الإدراكية الحسية والتى تسكنها جميع الكائنات الحيّة. 
كما يؤكد التصريحان على أن الاختلافات في هذه الموالم لا کن تجاهلها . 
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ومن أجل أن نفهم الإنسان: على المرہ أن يعرف شيئاً عن طبيعة أنظمة 
استقباله وكيف أن المعلومات التي يتم استلامها كذ دن يم 
تعديلها حسب الثقافة. إن الجهاز الحسّي البشري يقع في فكتين؛ یکن 
تصنيفهما تقريباً كما يلي : 
1 . المستقبلات عن بعد تلك التي تهتم باکتشاف الأشياء البعيدة ‏ العيئان 
والأذنان والأنف. 
2. المستقبلات المباشرة ‏ تلك الْمستخدّمة لاكتشاف العالم القريب ‏ عالم 
اللمس والأحاسيس التي نتلقاها من الجلد والأغشية والعضلات. 
يكن أن يفكك هذا التصنيف أكثر من ذلك. فعلى سبيل ا مثال: الجلد هو 
العضو الرئیس للمس وهو حساس أيضاً لاكتساب وفقدان الحرارة ؛ وھکن 
اكتشاف الحرارة المشعة وحرارة التوصيل بواسطة الجلد . لذلك» إذا توخينا 
الدقة: فالجلد هو مستقیل مباشر وعن بعد . 
هناك علاقة عامة بين العصر التطوري للجهاز المستقيل وبين كمية 
ونوعية المعلومات التي ينقلها إلى جھاز الأعصاب المركزي. إن أجهزة اللمس, 
أو حاسة اللمس» قدية قدم الحياة تفسها ؛ وبالفعل فإن الاستجابة للمحفزات 
هو أحد المعايير الأساسية للحياة. وكان البصر آخر وأهم حاسة متخصصة 
تتطوّر في الإنسان . وأصبحت الرؤية أكثر أهمية وحاسة الشم أقل أساسية 
عندما غادر أسلاف الإنسان الأرض وسكنوا الأشجارء كما ذكرت في الفصل 
السابق. إن الرؤية المجسمة أساسية في حياة السكن على الأشجار . وبدونها 
فإن القفز من غصن إلى غصن يصبح خَطِراً جدا . 
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الحيّز البصري والسمعي 


إن كمية المعلومات المجمّعة من قبل العينين بالمقارنة مع الأذنين لم يتم 
حسابها بدقة. إن إجراء حساب كهذا لا یشتمل فقط على عملية ترجمة› 
ولكن العلماء كانوا عاجزين بسبب نقص المعرفة بشأن ماذا يحصون . کن 
الحصول على فكرة عن التعقيدات النسبية للجهازين عن طريق مقارنة حجم 
الأعصاب التي تصل العينين والأذنين بمراكز الدماغ . ونظراً لأن العصب 
البصري يحتوي على خلايا عصبية تعادل تقريبا ٹمائیة عشر ضعفا ما يحتويه 
العصب السمعي» نفترض أنها ترسل على الأقل كمية أكبر من المعلومات 
بهذا القدر . في الواقع أنه من المحتمل أن العینین في الأشخاص الیقظین رما 
تكونان فعالتين ألف مرة أكثر من الأذنين في مسح المعلومات. 

إن المنطقة التي یکن للأذن غير المسائدة أن تغطيها بشكل فعّال في 
مجرى الحياة اليومية محدودة ماما . تکون الأذن ذات كفاءة عالية جداً لغاية 
عشرين قدماً. وعلى مسافة مائة قدم يكون الاتصال الصوتي باتجاه واحد 
مكناًء وبمعدّل أبطأ إلى حد ما مما هو في المسافات الكلامية؛ في حين أن 
المحادثة باتجاهين يتم تفییرھا كثيراً جدا . بعد هذه المسافة تبدأ الإشارات 
السمعية التي يصدرها الإنسان بالتجزؤ بسرعة. 

من ناحية أخرى فإن العين غير المساتدة تمسح قدرأً استثنائياً من 
ا معلومات في نصف قطر مائة ياردة وتبقى فعالة تماما للتفاعل البشري على 
مسافة ميل. 


إن الموجات التى تنشّط الأذن والعين تختلف فی السرعة وكذلك في 
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النوع . عند درجة حرارة صفر مئوي (32 فهرنهايت) على مستوى سطح 
البحر . تقطع الأمواج الصوتية 1100 قدم في الثانية ويمكن أن تتُسمَع على 
ترددات تتراوح بين 50 إلى 15,000 دورة في الثانية. بینما تقطع أضعة 
الضوء 186,000 ميل فی الثانية وتكون مرئيةعلى تردد 
10.000.000.000.000.000 دورة في الثانية. 

إن نوع وتعقيد الأدوات المستخدمة لتعزيز العين والأذن يشيران إلى 
كمية المعلومات المعالجة من قبل ا جھازین . إن ترکیب المذياع أسهل بكثير وتم 
تطويره قبل التلفاز بوقت طويل. ختى الیومء ومع تقنياتنا الدقيقة لتمزدز 
حواس الإنسان, يوجد اختلاف كبيرفي نوعية تُسخ الصوت والرؤية. فمن 
الممكن إنتاج مستوى من الأمانة السمعية التي تفوق قدرة الأذن في اکتشاف 
التشويش في الصوت» في حين أن الصورة البصرية ليست أكثر من نظام مذ كر 
متحرك يجب ترجمته قبل أن يكون من الممكن تفسيره من قبل الدماغ . 

ليس هناك فقط فرق كبير في كمية ونوع المعلومات التي يمكن أن يعالجها 
جهازي المستقبّل؛ ولكن في الحيز الذي یکن سبره بفعالية من قبل هذين 
الجهازين أيضاً . ويتم الكشف عن حاجز صوتي على مسافة ربع ميل بصعوبة. 
هذا لا يكون صحيحاً بالنسبة لجدار أو جاجز مرتفع يحجب مشهداً ما. لذلك 
فإن حيّز الرؤية له سمة مختلفة كليا عن الحيّز السمعي . تيل المعلومات البصرية 
لأن تكون أقل غموضاً وأكثر تركيزاً من المعلومات السمعية. والاستثناء 
الرئيس هو سمع الشخص الأعمى الذي يتعلم أن يهتم اختيارياً بالترددات 
السمعية الأعلى التي تمكّنه من تحديد موقع الأشياء في غرفة ما . 


تعيش الوطاويط: بالطبع؛ في عالم من الصوت المركّز الذي ينتجونه 
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مشل الرادارء مكنا إياهم من تحديد مواقع أشياء صغيرة بصغر ناموسة. 
وتستخدم كذلك الدلافين صوتا ذا تردد عال بدلا من الرؤية لكي يبحروا 
ويحددوا مواقع الطعام. يجب أن يُلاحظ أن الصوت يقطع مسافة في الماء 
بسرعة تعادل أربعة أضعاف سرعته في البواء . 

إن الشيء غير المعروف تقنياً هو تأثير التعارض بين الحيّز السمعي 
والبصري. هل من المرجح کشر مثلاً : أن يتعشر الأشخاص المبصرون 
بالكراسي في غرف إرتدادية (ذات صدى)؟ هل من الأسهل أن تصغي إلى 
شخص آخر إذا كان صوته آتياً من بقعة واحدة محددة الموقع بدلاً أن يكون 
آتياً من عدة مكبرات صوت كما تتميز أنظمتنا .۔۶.۸؟ توجد بعض البيانات 
عن الحيّز السمعي كعامل في الأداء . أوضحت دراسة لعالم الأصوات اللغوية 
(جيه. دبليو. بلاك) أن حجم ووقت إصداء غرفة ما يؤثر على معدلات 
القراءة. يقرأ الناس ببطہ أكثر في غرف كبيرة حيث يكون وقت الإصداء 
أبطأ ما يفعلون في غرف أصغر. قام أحد شخصيات مقابلاتيء وهو مهندس 
معماري إنجليزي موهوب» بتحسين أداء لجنة سيئة الأداء عن طريق جمل 
عالمي السمع والرؤية ينسجمان في غرفة الاجتماع . لقد كان هناك الكثير من 
التذمر بشأن عدم كفاءة رئيس اللجنة بحيث أن التبديل كان على وشك أن 
يُطالب به. كان لدی المهندس المعماري سببٌ ليعتقد بأن في البيئة المحيطة ما 
يجب أن يفسّر الصعوبات أكثر مما هو في رئيس ال مجلس. وبدون أن يُخبر 
الأشخاص الذين تُدرس إرتكاساتهم عما كان يفعله» تدبر المهندس 
المعماري إبقاء رئيس اللجنة في حين صحح الأخطاء البيئيّة. كانت غرفة 
الاجتماع بجانب شارع مزدحم حيث يُضخَّم ضجيج حركة المرور بسبب 
ارتداد الصوت من الجدران الصلبة والأرض الخالية من السجاد في الداخل. 
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وعندما جعل تقلیل التدخل السمعي من ا ممکن إدارة الاجتماع بدون جهد 
مفرط ؛ توقفت الشكاوى بشأن رئيس المجلس. 

يجب أن يُلاحظ هنا على سبيل الشرح أن قدرة إنجلیز الطبقة العلیا في 
"المدرسة العامة" على توجيه وتعديل الصوت هي أعظم بكثير من قدرة 
الأمريكيين. والازعاج الذي يعاني منه الإنجليز عندما يجعل التدخل السمعي 
من الصعب توجيه الصوت هو بالفعل إزعاج كبير جدا . يفهم المرء حساسية 
الإنجليز للحيّز الصوتي في إعادة تكوين الأجواء الناجحة التي قام بها (سير 
باسل سبنس) في كاتد رائية (كوفنتري) الأصلية (التي مرت خلال غارة 
جويّة) أثناء استخدام تصميم جديد وجريه بصرياً. شعر (سیر باسل) أن 
الكاتدرائية لا يجب أن تشبه الكاتدرائية فقط ولكن يجب أن يكون صوتها 
بقل کات راقية ایشا وبا حار الکاتدرائیة في (دورمام) کنموذج» اختبر 
فعلیاً مشات العينات من ا جص إلى أن وجد واحداً فيه جميع الصفات 
السمعية المرغوبة. 

إن مفهوم الحيّز لیس مجرد مسألة ماذا يمكن أن يدرك ولكن ماذا يكن 
حجبه. إن الأشخاص الذين نشأوا في ثقافة مختلفة يتعلمون مغل الأطفال» 
دون أن يعرفوا أنهم فعلوا ذلك أبداًء أن يحجبوا نوعاً من المعلومات في حين 
يعطون انتباهاً شديداً لآخر. وبمجرد وضعها تبقى هذه الأساليب الإدراكية 
الحسية ثابتة تماما ظاهرياً طوال الحياة. على سبيل المغال: يحجب اليابانيون 
بصرياً بطرق متنوعة ولكنهم مقتنعون تماما بورق الجدران كحواجز سمعية. 
إن قضاء ليلة في تُزل ياباني أثناء حفلة مقامة في المبنى المجاور هي تجربة 
حسیّة جديدة بالنسبة للغربي. وبالمقارنةء يعتمد الألمان والبولنديون على 
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جدران سميكة وأبواب مزدوجة ليحجبوا الصوت: ويجدون صعوبة إذا كائوا 
سیعتمدون على قوأهم الخاصة في التركيز لحجب الصوت. إذا كانت هناك 
غرفتان وإحداهما تحجب الصوت لکن الثانية لا تحجبه؛ فإن الألمائي الحساس 
والذي يحاول أن يركز سيشعر باكتظاظ أقل في الأولى لأنه يشعر بأنه یتم 
التطفل عليه أقل ۔ 


الحيّز الشمّي 

إن الأمريكيين متخلفون ثقافیاً في استخدام جهاز الشم. إن الاستخدام 
المفرط لمزيلات الروائح ومنع انتشار الرائحة في الأماكن العامة ينتج أرضاً 
بدون منبهات ورتيبة فيما يتعلق بحاسة الشم قد يكون من الصعب تكرار 
مثيل لها في أي مکان آخر في العالم. هذا اللاشم يؤدي إلى أماكن غير مميزة 
ويحرمنا من الثراء والتنوع في حياتنا . كما أنه یلم الذكريات؛ لأن الشم 
فر ذكريات أفبى یکفی رم الزوية او الصوت) ونظرا لأن اة 
الأمريكية في الرائحة متطورة بشكل هزيل جد ؛ فيبدو من المفيد أن نراجع 
باختصار وظيفة الشم كنشاط بيولوجي. هنا حاسة لا بد أنها أدت وظائف 
هامة في ماضينا . لہذا فمن ا ملائم أن نسأل ما هي الأدوار التي أدتها وإذا ما 
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کان بعضھا ما يزال غير مناسب» حتی لو عم تجاهلها أو كبتها من قبل ثقافتنا. 
الأساس الكيميائي لحاسة الشم 


إن الرائحة هي من أقدم طرق الاتصال وأكثرها أساسية. إنها أصلاً 
كيميائية في طبيعتها ويُشار إليها على أنها الحاسة الكيميائية. وكونها تخدم 
وظائف متنوعة فهي لا تميز فقط الأفراد ولكنها تجعل من الممكن تحديد ا حالة 
الانفعالية لكائنات حيّة أخرى. إنها تساعد في تحديد موقع الطعام وتساعد 
الحيوانات الشاردة لتجد أو تتبع القطيع أو الجماعة كما تزود بوسيلة لتحديد 


الإقليم . وتفضح ار وجود عدووربا 
ُستخدم حتى دفاعياء كما في حالة الظربان. 
إن التأثير القوي للروائح الجنسية معروف لأي محر 
شخص عاش في الريف وراقب كيف ستجذب 
الكلبة في حالة هياج جنسي الكلاب من أميال 
حولہا. وتمتلك حيوانات أخرى حاسة شم 
متطورة جداً بشكل مماثل. فكّر ملياً في عة 

الحرير التي يكنها أن تحدد موقع شريكها على 

بعد ميلين إلى ثلاثة أميال؛ أو الصرصار الذي 

يمتلك حاسة شم استثنائیة . ما يعادل ثلاثين E‏ 
جزیشا من الجاذب الجنسي لانن سي 

الذ كر ويجعله يرفع جناحيه ويحاول التزاوج . 
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بشكل عام تعرز الروائح في الأوساط الكثيفة مشل ماء البحرہ ولا تعمل في 
وسط متخلخل بالجودة نفسها . ويبدو أن الرائحة هي الوسيلة التي يستخدمها 
سمك السلمون لكي يعود عبر آلاف الأميال في المحيط إلى النهر الذي كان قد 
تم وضعهم فيه كبيوض. تفسح حاسة الشم المجال للرؤية عندما يتخلخل 
الوسط كما يحدث في السماء . (لن يكون الأمر فعلاً بالنسبة للصقر المحلّق 
في محاولة أن یجد فأرا من على بعد ألف قدم في الأسفل). بالرغم من أن 
الاتصالات مختلفة الأنواع هي وظيفة كبرى للشمء فإنها غير مُدركة بشکل 
شائع على أنها نظام إشارة أو تراسل. ولم تصبح العلاقة المتبادلة بين حاسة 
الشم (إكسوكرينولوجي :الإفراز الخارجي) والمنظّم الكيميائي في الجسم 
(إندوکرینولوجي : الإفراز الداخلي "الغدد الصماء") معروفة إلا مؤخرا. 

من ا لمعروف: على أساس التاريخ الطويل لدراسة المنظّمات الداخلية, 
أن الاتصال الكيميائى هو الأكثر ملاءمة لإطلاق الاستجابات الإنتقائية جدا . 
لذلك فإن الرسائل الكيميائية بشكل هرمونات تؤثر على خلايا معينة 
مبرمجة مسبقاً لتستجيب في حين أن خلايا أخرى موجودة في ا جوار القريب 
لا تنأثر. تمت الإشارة إلى عمل جهاز الغدد الصم في الاستجابة للتوتر في 
الفصلين السابقين. فى الحقيقة أنه قد يكون من المستحيل بالنسبة للكائنات 
الحية المتقدّمة أن تی بأي حال إذا لم تكن أنظمة التواصل(الإرسال) 
الكيميائي المتطورة جداً في الجسم تعمل أربعاً وعشرين ساعة في اليوم 
لتوازن الأداء مع المتطلبات. إن رسائل الجسم الكيميائية كاملة جدا ومحددة 
إلى درجة أنه يمكن القول أنها تتفوق كثيراً على تنظيم وتعقيد أي من أنظمة 
الاتصال التى ابتكرها الإنسان كامتدادات. وهذا يشمل اللغة بكل أشكالبا - 
9 70 , ی ہہ ہہ مختلفة من المعلومات 
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برا ار الخوانينب تقدها إن أنطمة اھاراتا مھت 
الكيميائية في الجسم محددة ومضبوطة بشکل كاف سے 
لكي تنتج هذا الجسم بشكل مثالي وتبقيه عاملاً / 
تحت مدى واسع من الحالات الطارئة. 7 
كما رأينا في الفصل السابق, فإن (باركز) چ 3 
و(بروس) أوضحاء على الأقل تحت ظروف معينة. ٠‏ ى ,ال 
حقيقة أن جهاز الغدد الصماء لفأر کان منخرطاً إلى 
حد كبير بجھاز الغدد الصماء لفأر آخرء وأن حاسة 
الش مكونت قناة ا معلومات الرئیسة . هناك حالات 3 ٴ۹ 
أخری, في كلا الكائنات الأعلى والأدنى على سم 
التطورء حیث يشكل الاتصال الكيميائي وسیلة : 
هامة؛ وأحياناً الوحيدة. للسلوك التكاملي. هذا یحدث حتى في أكثر 
مستويات الحياة بدائية. إن الأميبا (ديكتيوستيليوم ديسكويديوم) التي 
تبدأ حياتها ككائن مجهري وحيد الخلية؛ تحتفظ بمسافة موحدة عن جيرانها 
بوسائل كيماوية. وبمجرد أن يتضاءل المخزون الغذائي, تتكتل الأميبياء 
مستخدمة محدد مكان كيميائي يسمى (أكراسين)» في يرقة رخوية تتشکل 
على هيئة سويقة تنتهي بجسم مثمر صغير ومدور وفي أعلاه أبواغ. في 
مناقشة "تأثير عن بعد" وكيف تتكيف هذه الأميبيا الاجتماعية مع الحيّزء 
اقتبس عالم الأحياء (بونر) من مقالة (جون تیلر) "كيف تتواصل القوالب 
الطينية” في مجلة سیتیميك/مریکان » عدد أغسطس/آب 1963ء يقول فيها : 
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لم نكن في ذلك الوقت نقلق بشأن ما تقوله الخلايا لبعضها البعض 
في عملية تنظيم إرشاد كائن حي متعدد الخلايا المتحدة. لقد أصبحنا 
مهتمين في ما يمكن أن يُطلّق عليه محادثات بين كتل خلوية وجيرانها . 
لقد رفعنا مستوی المعالجة. بمعنى آخر . من ذلك المستوى للخلايا إلى 
کائنات مكونة من عدد من الخلايا . ويظهر الآن أن مبدأ الاتصال نفسه 
يُشارك في كلا المستويين. 
أوضح (بونر) وزملاؤه أن التكتلات الاجتماعية للاميبيا تتباعد 
بمسافات متساوية. إن آلية التباعد هى الغاز الذي يتم إنتاجه من قبل 
المستعمرة ويمنع التركيز الزائد عن طريق الحفاظ على كثافة أعداد أميبيا مع 
سقف يصل إلى مائنین وخمسين خلية في ا میلیمتر ا لکعب من حيز البواء. 
كان (بونر) قادراً على زيادة الكثافة تجريبياً بوضع الكربون المنشط بجانب 
مستعمرات الخلايا . امتص الكربون الفاز وازدادت الكثافة بحد وکنا لذلكء 
وبذلك يتوضّح أحد أبسط أنظمة التحككم بأعداد النوع وأكثرها أساسية 
إن الرسائل الكيميائية يكن أن تكون ذات عدة أنواع . حتى أن بعضها 
يعمل طوال الوقت ليحذر الأفراد الذين يخليفون عندما كان يحدث شيء 
للسلف. يخبرنا (هيديجر) كيف أن غزلان الرنةء عندما تقترب من بقعة حيث 
أصيب أحد أفراد جنسها فيها بالخوف مؤخراً ستهرب عندما تشم الرائحة 
المفرزة من غدد حوافر الغزال الخائف. ويستشهد (هيديجر) أيضاً بتجارب قام 
سو مو أن الخلاصة السائلة للجلد المسحوق لسمك 
3 ستسبب رد مس تو سي . عند مناقشة 
رد م E‏ 
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j‏ في المرضى عن بعد ستة أقدا م أو أكثر. إن الناس الذين یعملون مع أشخاص 
ی النساء نید فا رمن ن أن لهم رائحة ميزة. . مثل هذه 
ا ملاحظات الطبيعية أدت إلى سلسلة من التجارب وضحت فيها الد كتورة 
(كاثلين سميث) عالمة نفس من سانت لويس أن الفٹران تيز بسهولة بين 
رائحة مرضى الفصام وغير مرضى الفصام . وفي ضوء التأثير القوي لنظام 
التواصل الكيميائى: يتساءل المرء عما إذا كان من الممكن للخوف والغضب 
والرعب الفصامي أن لا تؤثر مبائسرة في أجهسزة الغدد الصماء للشخص 
المجاور . وقد يشتبه المرء بأنه قد يكون هذا هو واقع الحال. 
حاسة الشم عند البشر 
ييل الأمريكيون الذين يسافرون إلى الخارج للتعليق على رائحة 
العطور المستخدمة من قبل الرجال الذين يعيشون في بلاد البحر المتوسط . 
وبسبب إرثهم من ثقافة الأوروبيين الشماليين» فإن هؤلاء الأمريكيين 
سيجد ون من الصعب أن يكونوا موضوعيين بشأن مثل هذه المسائل . عند 
ركوب سيارة أجرة؛ يكونون مرتبكين بوجود السائق الذي لا مفر منهء 
وهالته المعطّرة تملا السيارة. 
من الواذ ضح أن العرب يدركون علاقة بين الطبع والرائحة . إن الوسطاء 
الذين يرتبون زواجاً عربياً يتخذون كثيراً من التدابير الاحترازية في تأمين 
زواج جيد . وقد يطلبون حتى أن يشموا الفتاة أحيانا » وسيرفضونها إذا "لم 
ولاك رايع اليد اليس كيرا على أساس جمالي ولكن رما يسبب 
رائحة متبقية لغضب أو لاستياء . إن تحميم شخص آخر بتفّس الشخص 
0 ة في البلاد العربية. یتعلّم الأمريكي أن لا یتنفس 


الإدراك ا حسي للحيز: مُستقبلات عن بعد 69 


في وجه الناس. وهو يعاني صعوبة عندما يكون في مدى شم شخص آخر لا 
يكون على علاقة وطيدة معه» خاصة في الأماكن العامة. إنه يجد الشدّة 
والحسيّة غامرة ویجد مشكلة في تركيز انتباهه على ما يقال وفي تدبر أمر 
مشاعره في الوقت نفسه. باختصار؛ وفيع في وثاق مزدوج و یتم شده في 
اتجاهين في الوقت نفسه. إن نقص المطابقة بين أجهزة الشمٌ الأمريكية 
والعربية تؤثر على الطرفين ولہا أصداء تمتد وراء مجرد الانزعاج أو المضايقة. 
الفصل 11× الذي يعالج الاتصال بين ثقافة العرب وثقافة الأمريكيين, 
سيكشف هذه النقاط بتوسع . بإبعاد جميع الروائح ء ماعدا القلیل منھاء من 
حياتنا العامة؛ ما الذي فعله الأمريكيون لأنفسهم وما هو أثر ذلك على الحياة 
في مدننا؟ 

بالنسبة للعُرف الأوروبي الشمالي؛ عزل معظم الأميركيين أنفسهم عن 
قناة اتصال قوية: حاسة الشم. إن مدننا تفتقر للتنوع البصري والشمي . أي 
شخص مشى على طول شوارع أي قرية أو بلدة أوروبية يعرف ما في الجوار. 
لاحظت خلال الحرب العالمية الثانية فى فرنسا أن رائحة الخبز الفرنسى الذي 
رح طازجا من القن في السا 4:00 جا يكن أن يد ف سار سب 
مسرعة لتقف بصوت صریر . يمكن للقارئ أن يسأل نفسه ما هي الروائح التي 
لدينا في الولايات المتحدة والتي يمكن أن تحقق مغل هذه النتائج . في البلدة 
الفرنسية النموذجية» يكن للمرء أن يستمتع برائحة القهوة والبهارات 
والخضار والطيور المنتوفة حديثا والغسيل النظیف والرائحة المميزة للمقاهي 
الخارجية. إن روائح من هذا النوع يمكن أن يزوّد بإحساس بالحياة؛ إن 
التغيير والانتقال لا يساعدان فقط في وضع المرء في حیٔز واحد ولكنهما 
يضيفان حماسا للحياة اليومية. 


۷ 


الإدراك الحسي للحيز: 
مستقبلات مباشرة ‏ الجلد والعضلات 


إن الكثير من نجاح (فرانك لويد رايت) كمهندس معماري كان يعزى 
إلى إدراكه للطرق العديدة المختلفة التي يتعامل فيها الناس مع الحيّز . يزود 
فندق (إمبريال) القديم في طوكيو الشخص الغربي جُذ كر بصري وحركي 
ولسي بأنه في عالم مختلف. إن المستويات المتغيرة؛ والأدراج الدائرية 
المحصورة بجدران والحميمة المؤدية إلى الطوابق العلياء والمقياس الصغير» هي 
جميعها تجارب جديدة. وقد تمت إعادة الردهات الطويلة إلى المقياس بإبقاء 
الجدران في المتناول. استخدم (رایت)ء وهو فنان في عمل خصائص السطح 
البصرية واللمسية؛ أقسى أنواع الطوب» ثم فصلها بواسطة ملاط مطلي 
بالذهب ومصقول وإلى الداخل من السطح بنصف إنش كامل. يكون الضيف 
انتا المسين قن هذه الراهات مجبرا تعريبا على قرير أصابعة على طول 
الأثلام. ولكن (رايت) لم يكن ینوی أن رر الناس أصابعهم على طول 
الأٹلام . إن الطوبة قاسية جداً بحیث أن إطاعة هذا الدافع يعني المخاطرة 
بتشويه إصبع. بهذه الوسيلة يعزز (رايت) تجربة الحيز عن طريق انخراط 
الناس شخصياً بسطوح المبنى . 
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إن المصممين الأوائل للحديقة اليابانية فهموا بوضوح شيئاً عن العلاقة 
المتبادلة بين التجربة الحركية للحيّز والتجربة البصرية. تعلّم اليابانيون أن 
يستغلوا المساحات الصغیرۃ إلى أقصى حد بسبب نقص الأماكن المفتوحة 
الواسعة والعيش بتقارب مع بعض كما یفعلون . لقد كانوا بارعين خاصة في 
مد الحيز البصري عن طريق المبالغة في التضمینات ا حرکیة . فحدائقهم ليست 
سمل کی تحاف ب الچ ارک کر من دا ي 
الأحاسيس العضلية مبيّتة في تجربة المشي خلال ا حدیقة اليابانية . يجبر الزائر 
بشكل متكررعلى الانتباه لخطواته أثناء اختیار طريقه على طول بلاطات 
حجرية متباعدة بمسافات منتظمة وموضوعة داخل بركة. فعند كل حجر عليه 
أن يتوقف وينظر إلى الأسفل ليرى أين یجب أن تكون خطوته التالية. حتی 
عضلات الرقبة تستخدّم بشکل مقصود . وبالنظر إلى أعلى» يتم إيقافه للحظة 
بمشهد یتکسّر جرد أن یحرك قدميه لينشغل بمكان عال 
آخر. عند استخدام الحيّز الداخلي يُبقي اليابانيون أطر اف 
غرفهم خالية لأن كل شيء يحدث في الوسط . ييل 
الأوروبيون إلى ملء ال جوانب عن طريق وضع أثاث بجانب أو 
مقابل الجدران . وكنتيجة لذلك تبدو الغرف الغربية غالبا 
أقل فوضی بالنسبة للیابانیین مما هي بالنسبة لنا. 0 
إن مفهوم الخبرة المكانية لليابانيين والأوروبيين یختلف عن مفهومنا 
الذي هو محدود أكثر بكثير. في أمريكا تكون الفكرة التقليدية عن الحيّز 
الذي يحتاجه موظفو المكاتب مقصورة على الحيّز الحقيقي المطلوب للقيام 
بالعمل. إن أي شيء فوق الاحتياج الأدنى يُعتبّر عادة على أنه "زخرفة غير 
ضرورية". وتتم مقاومة مفهوم أنه يمكن أن يوجد احتياجات إضافية؛ على 
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الأقل جزئياً بسبب عدم ثقة الأمريكي بالمشاعر الذاتية كمصدر للمعلومات. 
يمكننا أن نقیس بشريط قياس إذا ما كان کن للشخص أن یصل إلى شيء 
ما أم لاء ولكن يجب أن نستخدم مجموعة مقاييس مختلفة كلياً للحكم على 
صحة مشاعر الفرد بكونه مقيّدا. 
الناطق المخفية ف الکاتب الأمريكية 

لأنه يوجد القليل جداً من المعلومات حول ما الذي يُنتبج المشاعر 
الشخصية» فقد قمت بإجراء سلسلة مقابلات "غير موجّهة" حول رد أفعال 
الناس تجاه حيّز المكتب. أظهرت هذه المقابلات أن المقياس الوحيد والأكثر 
أهمية هو ماذا يمكن أن يفعل الناس أثناء عملهم بدون الاصطدام بشيء . 
أحد الذين قابلتهم كانت امرأة شغلت سلسلة مکاتب ذات مقاييس مختلفة. 
وقد لاحظت بعملها في المهنة نفسها داخل المؤسسة نفسها وفي مکاتب 
مختلفة» أن هذه المكاتب قدّمت خبرة مكانية مختلفة. كان أحد المكاتب 
ملائماً ؛ومکتب آخر لم يكن كذلك. وبمراجعة هذه الخبرات معها بالتفصيل» 
أوضحت حقيقة اُنھاء مثل العديد من الناس» اعتادت على دفع نفسها بَا 
عن مكتبها والاتكاء إلى ال خلف على كرسيها لتمد يديها ورجليها وعمودها 
الفقري. لقد لاحظت أن طول بُعد مسافة الدفع عن المكتب كانت متسقة 
جدأء وأنها إذا لمست الحائط عندما اتكأت إلى الخلف ‏ فإن ا مکتب بدا لبا 
صغيراً جداً . وإذا لم تلمس الحائط » فقد اعتبرته فسيحاً. 

بالاعتماد على مقابلات أكثر من مائة من الأمريكيين؛ كان واضحا أنه 
توجد ثلاث مناطق خفية في المكاتب الأمريكية : 

1 . منطقة العمل المباشرة لسطح المكتب والكرسي . 
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2 سلسلة نقاط في متناول اليد خارج المنطقة المذكورة أعلاه. 
3. أماكن معينة كالحد الذي يكن وصوله عندما يدفع الشخص نفسه 

بعیداً عن الکتب لبعد مسافة قضيرة عن العمل دون النهوض ٹعلیاًء 

إن تطويقاً يسمح بحركة فقط داخل المنطقة الأولى يُعتَبّر أنه ضیق. 
ومكتب بحجم الثاني يعتبر صغيرا. ومكتب مع حيّز منطقة 3 يعتبركافيا وفي 
ااافا 

إن الحيّز الحركي هو عامل هام في الحياة اليومية في المباني التي يبتكرها 
المهندسون المعماريون والمصممون. فكّر للحظة بالفنادق الأمريكية. لقد 
وجدت معظم الغرف الفندقية صغيرة جداً لأنه لا يمكنني التحرك هنا وهناك 
داخلها دون الارتطام بالأشياء . وإذا طُلِب من الأمريكيين أن یقارنوا غرفتين 
متماثلتین, فإن الغرفة التي تسمح بتنوع أكبر من الحركة الحرة سيتم اعتبارها 
عادة أكبر . هناك بالتأكيد حاجة ماسّة للتحسين فی تصميم أماكننا الداخلیة؛ 
بحيث لا يرتطم الناس دائما ببعضهم البعض . إحدى النساء (غير محتكة) في 
عيّنتي» إنسانة مرحة ومنطلقة عادة؛ كانت قد وضعت في مزاج سيء أكثر 
من ألف مرة بسبب مطيخها الحديث ولکن سيء ,7 
التصمیم: قالت: 
الناس المقربين إلى . وهذا هو السبب الذي یجعل هذا 
المطبخ یغضبني جداً عندما أحاول أن أتناول عشائي 
ويوجد دائماً أحدهم في طريقي ." 


بافتراض حقيقة أنه توجد اختلافات ثقافية وفردية 
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كبيرة في الحاجات المكانية (أنظر الفصول من × إلى 11×) فما تزال هناك 
تعميمات معينة يمكن وضعها حول ما هو الذي ييّز حيّزاً ما عن آخر. 
باختصارء كيف تختبر حيزاً معيناً يحدده ما يجب أن تفعله فيه. إن الغرفة التی 
یکن اجتيازها بخطوة أو اثنتين تعطي تجربة مختلفة كلياً عن غرفة تتطلب 
خمس عشرة أو عشرين خطوة. إن غرفة ذات سقف يمكنك أن تلمسه تختلف 
ماما عن غرفة ذات سقف على ارتفاع أحد عشر قدماً. في المساحات 
الخارجية الشاسعة» فإن الشعور بالرحابة الختبَر فعلياً يعتمد على ما إذا كان 
يمكنك أن تمشي في كل المكان أم لا. إن ساحة (سان ماركو) في البندقية رائعة 
ليس فقط بسبب حجمها ومساحتها ولكن بسبب أنه یکن اجتياز كل إنش 
فيها سيراً على الأقدام . 


الحيّز الحراري 


إن المعلومات التي يتم استقبالها من المستقبلات عن بعد (العینان 
والأذنان والأنف) تلعب دوراً مهما في حياتنا اليومية لدرجة أن القليلين منا 


يكن أن يعتبروا أن الجلد عضو حسمن رئيس. من ناحية ثانية؛ بدون القدرة 
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على إدراك الحرارة والبرودة فإن الکائنات ا حیّة بما فيها الإنسان كانت ستفنى 
حالاً. فالناس سيتجمدون في الشتاء ويسخنون أكثر مما يجب في الصيف . إن 
بعض سمات الجلد الحسية (والتواصلية) الأكثر دقة يتم تجاهلها بشكل عام . 
هذه هي السمات التي ترتبط أيضاً بمفهوم الإنسان عن ا یّز. 

إن الأعصاب المسماة المستقبلة الذاتية!') ثبقي الإنسان مطلعاً على ما 
.يجري عندما يحرّك عضلاته . بتوفير التغذية الراجعة التي تكن الإنسان من 
تحريك جسمه بسلاسةء فإن هذه الأعصاب تشغل موقعا رئیسا في إدراك 
الحيّز الحركي . هناك مجموعة أخرى من الأعصاب» المستقبلات الخارجية, 
موجودة في الجلد . تنقل الأحاسيس بالحرارة والبرودة واللمس والألم إلى 
اهاز انس المركزي. قد يتوقع المرہ ٠‏ أنه حيث تم استخدام جهازي أ أعصاب 
مختلفین فإن الحيز الحركي لح وي ب و 
الحالة بالضبط بالرغم من أن الجهازين يعملان مع بعضهما ويعززان بعضهما 
بشكل متبادل معظم الوقت 

منذ وقت قريب فقط تم اكتشاف بعض سمات الجلد الحرارية الملفتة. 
من الواضح أن قدرة الجلد في إصدار واستشعار الحرارة الإشعاعية (تحت 
الحمراء) هي قدرة عالية بشكل استثنائي؛ وقد يفترض المرء أن هذه القدرة, 
حيث أنها متطورة جداء كانت مهمة للبقاء في الماضي وربما مايزال لبا 
وظيفة . إن الإنسان مجهز بشكل جيد لكى يرسل ويستقبل رسائل بحسب 
حالته الانفعالية بواسطة تقو ات ا الجلد في أجزاء متعددة من 


(1) المستقبل الذاتي "5مام00:م500 : عضو حس يبه أو يُغار بمنبهات أو مثيرات تقبلية 


ذاتية. 
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الجسم . تنعكس الحالات الانفعالية كذلك في تغييرات في ضح الدم إلى أجزاء 
مختلفة من الجسم . فالجميع ييّر احمرار الوجه على أنه علامة مرئية؛ ولكن 
حيث أن الأشخاص ذوي البشرة الداكنة تحمرٌ وجوههم أيضاً؛ فمن الواضح 
أن الاحمرار لیس فقط مسألة تغير فى تلون الجلد إن المشاهدات:الذقيقة 
لأشخاص ذوي بشرة داكنة عندما يتعرضون لإحراج أو غضب, تُظهر 
انتفاخاً في الأوعية الدموية عند منطقة الصدغين والجبهة . وبالطبع فإن الدم 
الإضافي يرفع درجة الحرارة في المنطقة التي يندفع إليها . 

جعلت الأجهزة الحديثة من الممكن دراسة الانبعاث الحراري التى تؤدي 
في النهاية إلى بحث في التفاصيل الحرارية للاتصال البينشخصي »› وهو مجال لم 
يكن قابلاً للمراقبة المباشرة سابقاً. إن الأجهزة الحديفة التي تمت الإشارة 
إليها هي وسائل وكاميرات تكتشف الأشعة تحت الحمراء (أجهزة رسم حراري) 
تم تطويرها أصلاً من أجل الأقمار الصناعية وتوجيه الصواريخ. إن أجهزة 
الرسم الحراري ملائمة بشکل رائع لتسجیل الظواهر تحت المرئية. يروي (آر. 
دي. بارنز) في مقالة حديفة في مجلة (ساينس) كيف أن صورا أخيذت في 
الظلام باستخدام الحرارة الإشعاعية لجسم الإنسان تُظهر بعض الأمور 
الجديرة بالملاحظة. فمثلاء لا يؤثر لون الجلد على كمية الحرارة المنبعقة؛ 
فالجلود الداكنة تُصدرر حرارة لا تقل ولا تزيد عن تلك التى تصدرها الجلود 
الفاتحة . إن الذي يؤثر هو كمية الدم التي تندفق إلى منطقة معينة في الجسم . 
هذه الأجهزة تؤكد حقيقة أن المنطقة المتهيّجة من الجسم هي بالفعل أسخن 
بعدة درجات من المنطقة المحيطة بها ؛ وهذه حالة يكن أن يكتشفها معظمنا 
سرطان الغدي عند النساء) کن تشخيصها باستخدام أجهزة الرسم الحراري. 
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يمكن اكتشاف ا رارۃ المتزايدة على سطح جسم شخص آخر بثلاث 
طرق : أولاً . بواسطة كاشفات الحرارة في ا جلد » إذا كان الشخصان قريبين 
جداً من بعضهما ؛ ثانیاًء بتكثيف التفاعل الشمّي (ِکن شم رائحة عطر كريم 
الوجه من مسافة أبعد عندما ترتفع حرارة ا جسم)؛ وثالثا ء بالفحص البصري. 

عَنوما كنت اہر نينا كنت الا کی ا عنما ارس سس تطان 
بعض زميلاتي کن أسخن أو أبرد من المتوسط , ولكن أن درجة حرارة الفتاة 
ھا كانتا تر من وف لا خر عند هده المرحلةدائما حت أجد تكس 
أنشئ توازناً حرارياً ومستثار الانتباه حقاً دون معرفة لماذا؛ كانت تلك 
الفتيات تقترحن بشکل حتمی أن الوقت حان "لنحصل على بعض البواء ." 
بفحص هذه الظاهرة قبل عدة سنوات» ذكرث التغیرات الحرارية لعدة نساء 
خاضعات للتجربة وعلمت أنهن كن على معرفة بها اما . إحدى النساء 
ادعت أنه كان يمكنها أن تخبر عن الحالة الانفعالية لجسم صديقها حتى من 
مسافة ثلاثة أو ستة أقدام في الظلام . وقالت إنه كان يمكنها أن تكتشف 
النقطة التي كان يبدأ فيها إما الغضب أو الرغبة الجنسية القوية. وامرأة أخرى 
اعتادت أن تعتمد على التغیرات الحرارية في صدر أصدقائها في الرقص وأنها 
كانت تقوم بتصرف تصحيحي قبل أن "تتفاقم" الأمور. 

قد يشعر المرء بدافع لأن يهتز بالضحك سخرية من مشاهدات كهذه 
لولا أنها كانت في تقرير لأحد باحثینا العلميين في ا جنس. ففي بحث تم 
تقديمه لجمعية علم الإنسان الأمريكية في عام 1961ء أظهر (دبليو . إم. 
ماسترز) باستخدام صور سلايد ملونة أن ارتفاعاً في درجة حرارة جلد البطن 
هو إحدى أبکر دلائل الإثارة الجنسية. وبأخذهم على حدة؛ فإن احمرار 
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. 29202 'احتراق بط" ٠‏ وراحتى SS‏ 
سی اجوق وتدلی الفاطفة هي اکرفیلا من حب َكَلامجَعام 
ما نعرفه عن سلوك أشكال الحياة الأدنی ء فإنهم من ا ممکن أن يعتبروا كبقايا 
هامة للعرض التزاوجي يمكنك أن تقول أحافير سلوكية ‏ والتي تفيد أصلا في 
جعل الشخص الآخر يعرف ما الذي كان يجري. 

يبدو هذا التفسیر مقبولا أكثر عندما نأخذ في الاعتبار الاحتمالية 
المقترحة من قبل (هينده) و (تشبيرغن) بأن عرض التزاوج عند الطيور ریا 
يكون تحت السيطرة العصبية نفسها كما في استخدام الريش في التبريد 
والتدفئة. يبدو أن الآلية تعمل إلى حد ما كما يلى : يغضب العصفور الذ کر 
عند وجود ذگر آخرء وهذا يدفع مجموعة واسعة من الرسائل (هرمونية 
وعصبية) إلى أجزاء مختلفة من الجسم تُجھُز العصفور للقتال. أحد التغيرات 
التلوية هو ارتفاع في الحرارة والذي بدوره ينيج انتفاخ الريش وكأنه في يوم 
صيفي حار . إن الآلية شبيهة جدا للثرموستات في السيارات القديمة الذي كان 
يفتّح ويغليق شقوق التهوية في الراديتر عندما كان المحرّك يسخن أو يبرد . 

للحرارة علاقة كبيرة بمدى معاناة المرء من الاكتظاظ. يبدأ تفاعل 
متسلسل من نوع رديه عندما لا يوجد حيّز كاف لتبديد حرارة الحشد : 
وتبدأ الحرارة بالارتفاع . ومن أجل الحفاظ على درجة الراحة نفسها وقلة 
الاخخراط : فإن حشدا حاراً يتطلب مساحة أكبر من 
حشد بارد . سنحت لی فرصة لمراقبة هذا ذات مرة 
عندما كنت مسافراً مع عائلتي إلى أوروبا جواً. كانت 
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هناك سلسلة من التأخيرات وأجبرنا على الوقوف في صف طویل. أخيرا م 
نقلنا من المحطة المكيّفة بالبواء إلى صف آخر في الخارج في حرارة الصيف. 
وبالزغم من أن المسافرين لم يكونوا أكثر تقارباً من بعضهم البعض فإن 
الازدحام كان مُلاحظاً أكثر بكثير. إن العامل المهم الذي تغيّر هو الحرارة. 
عندما تتداخل الأجواء الحرارية وكذلك يمكن أن يشم الناس رائحة بعضهم 
البعض» فإنهم لا يكونون فقط متشابكين أكثر. ولكن» لو كان لأثر (بروس) 
المذكور في الفصل 111 معنى بالنسبة للبشرء فربا أنهم حتى سيكونون تحت 
التأثير الكيميائي لانفعالات بعضهم البعض. إن العديد من الشخصيات التي 
قابلتها والتي خضعت للتجارب عبروا عن آراء کثیر من الأشخاص غير 
المحتكتين (أولئك الذين يتجنبون ملامسة الغرباء) عندما قالوا إنهم كرهوا أن 
يجلسوا في كراس ذات ظهر مرتفع مباشرة بعد أن يكون قد تم إخلاؤها من 
شخص آخر. إن شكوى الطاقم المتكررة في الغواصات هي "السرير الساخن"» 
مارسة التشارك بالسريرء بحيث أنه حالما يقوم حارس ما "بالزحف خارج 
كيس النوم" يقوم ا حارس الآخر بأخذ مكانه. ولا نعرف لماذا تكون حرارة 
ا مرہ الخاصة غير مرفوضة وحرارة الغريب مرفوضة. من المحتمل أن ذلك هو 
بسبب حساسيتنا للاختلافات الصغيرة في الحرارة. يبدو أن الناس 
يستجيبون بشكل سلبي لأنماط الحرارة غير المألوفة. 

إن تفسير الإدراك (أو نقصه) للرسائل العديدة التى نتلقاها من 
مستقبلاتنا الخرارية تطرع مشكلات معينة لعا إن لی اعد ما هو 
ظاهر في بداية الأمر . فعلی سبيل المشالء يغيّر إفراز العصارة الدرقية 
الحساسية للبرودة؛ ويسبب القصور الدرقي الشعور بالبرد للأشخاص تحت 
التجربة؛ في حين أن فرط نشاط الغدة الدرقية ينتج التأثير المماكس. إن 


الإدراك الحسي للحیّز: مُستقبلات مباشرة 81 


الجنس والعمر والكيمياء الفردية جميعها منخرطة في ذلك. عصبيأًء يتم 
تنظيم الحرارة عميقاً في الدماغ ويتم التحكم بها بواسطة الہایبوتلاموس (ما 
تحت السرير البصري). ولكن الثقافة تؤثر بوضوح في المواقف أيضا . إن 
حقيقة أن البشر لا يمكن أن يمارسوا سيطرة واعية على كامل جهازهم الحراري 
إلا بدرجة قليلة يكن أن تفسّر لماذا تم القيام بالقليل جداً من البحث حول 
الموضوع . وكما لاحظ (فرويد) وأتباعه أن ثقافتنا تميل إلى التشديد على ما 
يكن أن يُسيطر عليه وإلى إنکار ذلك الذي لا يكن السيطرة عليه. إن 
الحرارة الجسدية شخصية جداً ؛ ترتبط في أذهاننا بالحميمية كما ترتبط 
كذلك بتجارب مرحلة الطفولة. ۱ 

إن اللغة الإنجليزية مليئة بتعابير مشل "ساخن تحت الياقة" وتعني 
(منزعج جدا): و"نظرة باردة"؛ و"مناقشة ساخنة", و"سَّخَن لي" معنى (أصبح 
أكثر اهتماما بي). إن خبرتي في إدارة بحث بروكسيمي تقودني إلى الاعتقاد 
بأن هذه التعابير هي أكثر من مجرد تعابير مجازیة. ويبدو أن معرفة الإنسان 
بالتغيرات في حرارة الجسم, عنده وعند الآخرين» هي خبرة مشتركة إلى 
درجة كبيرة حتى يتم دمجها في اللغة. 

هناك طريقة إضافية لاختبار استجابة الإنسان للحالات الحرارية عنده 
وعند الآخرين وهي استخدام المرہ لنفسه كوسيلة تحكم . إن معرفتي المتزايدة 
علّمتني أن الجلد هو مصدر دائم للمعلومات عن بعد أكثر بكثير ما كنت 
أظن دائماً . على سبيل المغالء عندما كنت ذات مرة مدعواً إلى حفلة عشاء , 
وكان ضيف الشرف يلقي خطبة وكان انتباہ الجمیع مركأ عليه. أثناء 
الاستماع بانتباه» أدركث أن شيئاً ما قد جعلني أسحب يدي من على الطاولة 
بسرعة لاإرادية. لم أكن قد ليست» ومع ذلك كان هناك دافع ولد اھتزازاً 
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لاطوعي ليدي ما أفزعني . وحيث أن المصدر کان غير معروف: فقد أعدت 
وضع يدي حيث كانت من قبل . بعدئذ لاحظت أن يد الضيفة التي بجائبي 
كانت مرتكزة على غطاء الطاولة. تذكرت بشكل غير واضح ملاحظة صورة 
الرؤية الإحاطية لوضعها ليدهاعلى الطاولة عندما كانت تصغی . كانت قبضتی 
داخل المدى الحراري والذي تبين أنه إنشان فى اة ا ۳ 
كنك مرک قاما حرا وهو النابى هلل اة لحن شر إلى مٛائیة عشر 
إنشاً عندما ينحنون من فوقي لرؤية شيء ما في صورة أو في كتاب. 

يمكن للقارئ أن يختبر حساسيته الخاصة بسهولة. تود الشفاه وظاهر 
اليد قدراً جيداً من الحرارة. ووضع ظاهر اليد أمام الوجه وتحريكها ببطہ إلى 
الأعلى وإلى الأسفل على مسافات مختلفة تكن الشخص من تحديد نقطة 
حيث يتم اكتشاف الحرارة فيها بسهولة. 

إن المكفوفين هم مصدر جيد للمعلومات حول الحساسية للحرارة 
المشعّة. من ناحية أخرى» هم غير مدركين لحساسيتهم بالمعنى التقني ولا 
يتحدثون عنها إلى أن يتم تحفيزهم للبحث عن أحاسيس حرارية.تم اكتشاف 
ذلك خلال مقابلات أجريّت من قبلي ومن قبل عالم نفس زميل هو الدكتور 
(وارين برودي) . كنا نبحث في استخدام الحواس من قبل مكفوفين يخضعون 
للتجربة. خلال المقابلات أشار المكفوفون تحت التجربة إلى تیارات الہواء 
حول النوافذ وكم هي النوافذ مهمة بالنسبة للمكفوفين من أجل تنقلات غير 
بصریة؛ ممكنة إياهم من تحديد مواقعهم في الغرفة وكذلك ليظلوا على اتصال 
مع الخارج . لذلك كان لدينا سبب لنؤمن بأن الذي مكّن هذه المجموعة من 
الحركة بنجاح كان أكثر من حاسة ذات قوة مضاعفة للسمع. في الجلسات 
التالية مع هذه المجموعة, تم الحصول على أمثلة متكررة حيث لم يتم اکتشاف 
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الحرارة المشعة للأشياء فقط ولكن تم استخدامها كمساعد في التنقل.تم 
تعيين حجر حائط على الجانب الشمالي من شارع معين كعلامة للاعمى لأنها 
أشعّت حرارة على كامل عرض الممر. 
الحيّز اللمسي 

إن تجارب حیّز الرؤية واللمس متمازجة جداً بحیث أنه لا يكن فصل 
الإثنين عن بعضهما . فكّر للحظة كيف يحاول الأطفال الوصول والإمساك 
والمداعبة واللمس بأفواههم لکل شيء ٠‏ وكم من السنین يتطلب تدريب 
الأطفال ليُتيعوا عالم اللمس بعالم الرؤية. معلقا على مفهوم الحيّز» ميّز الفنان 
(براك) بين حيزي الرؤية واللمس هكذا : يفصل حيز "اللمس" المشاهد عن 
الأشياء في حين يفصل حيّز "الرؤية" الأشياء عن بعضها البعض . وللتأكيد على 
الفرق بين هذين النوعين من الحيز وعلاقتهما ب تجرية الحيّزء قال إن المنظور 
"العلمي" هو لا شيء ولكن حيلة خداع البصر ‏ حيلة سيئة ‏ تجمل من 
المستحيل بالنسبة للفنان أن ينقل تجربة الحيّز بالكامل. 

یربط عالم النفس (جيمس جيبسون) كذلك الرؤية واللمس. وأعلن 
أنه إذا اعتبرنا الحاستين کقنوات للمعلومات يقوم فيها الشخص تحت التجربة 
بالاستكشاف بفعالية بکلتا الحاستين: فإن تدفق الانطباعات الحسية يتم 
تعزیزہ. يُميّرْ (جيبسون) بين اللمس الفعلي (تفحص لمسي) واللمس السلبي 
(التعرض للمس). ويبيّن أن اللمس الفعلى يكن الأشخاص الخاضعين للتجربة 
آ٥‏ إن 55 باة: 
وفقط 49 بالمئة كانت الدقة مكنة في اللمس السلبي . 


كاتباً فی الدورية العا مية للتحلي ل النفسى وصف (مايكل بالينت) 
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عالمین إدراكيين حسيين مختلفين» أحدهما مكيف للإدراك بصريا والشاني 
مكيف للادراك مسا . ويرى (بالینت) أن العالم المكيّف للادراك لمسياً أكشر 
مباشرة وأكثر وديّة من العالم المكيّف للادراك بصريا حيث یکون/ حیز وديا 
ولكنه مليء بأشياء خطرة وبأشياء لا یکن توقعها (الناس) . 

بالرغم من كل ما هو معروف عن الجلد كوسيلة جمع معلومات: فقد 
فشل المصممون والمهندسون في استیعاب الأهمية العميقة للمس: وبخاصة 
اللمس الفعلي. لم يفهموا كم هو مهم أن تبقي الشخص مرتبطاً بالعالم الذي 
يفيك قبه. فكر ملا بالائیا الت را لافار الاد هة من ديرو 
والتي تسد طرقنا . إن حجمها الكبير ومقاعدها العريضة وزنبركاتها اللينة 
والعازل تجعل کل رحلة عبارة عن مهمة من الحرمان الحسّي . إن السيارات 
الأمريكية مصممة لتعطي أقل إحساس ممكن بالطريق. إن معظم المتعة في 
ركوب سيارات السباق أو حتى سيارة أوروبية جيدة هو الاحساس بكونك 
على اتصال بالمركبة وكذلك بالطريق. إن أحد الأشياء الجذابة للإبحار: في 
رأي العديد من المتحمسين: هو تفاعل الخبرات البصرية والحركية واللمسية. 
يخبرني صديق يبحر دائما أنه ما لم يكن ذراع الدفة في يده فإنه يكون عندہ 
شعور ضعيف جداً با يحدث للقارب. ما لاشك فيه أن الإبحار يزود المتعلقين به 
بشدة بإحساس متجدد بكونهم مرتبطين بشيء ماء إنه شعور تنحرم منه 
بسبب حياتنا الآلية والمتزايدة العزلة . 

في أوقات الكوارث يكن أن تكون الحاجة لتجنب الاتصال الجسدي 
ماسئة. إنني لا أتحدث عن تلك الحوادث الخاصة بالاكتظاظ الحرج الذي يُحدث 
كارثة؛ مشل سفن العبيد ذات مساحة 1.1 إلى 8.0 قدماً مربع للشخص, 
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ولكن عن التي يُفترض أنها حالات "طبيعية" في أنفاق المشاة والمصاعد 
وملاجئ الغارات الجوية والمستشفيات والسجون. إن معظم المعلومات 
المستخدمة لإنشاء معايير للاكتظاظ غير مناسبة لأنها متطرفة جدا . وبسبب 
نقص المقاييس فإن أولئك الذين یدرسون الاکتظاظ يرجعون مراراً وتكراراً 
إلى حوادث كان فيها الاكتظاظ بالغاً جداً لدرجة أن ينتج عنه جنون أو موت. 
وأثناء تعلّم المزيد والمزيد عن كلا البشر والحيوانات؛ فقد أصبح من الأوضح 
أن الجلد ذاته غير مناسب كحد فاصل للاكتظاظ؛ أو كنقطة قياس. تتحرك 
الأشياء الحيّة مغل الجزيئات المتحركة التي تكوّن كل ا مادۃء ولذلك تتطلب 
مقداراً ثابتاً تقریباً من الحيّز. يتم الوصول إلى الصفر اطق الحد الأدنى 
للمقياس» عندما يكون الناس مضغوطين جدا بحيث لا تعود الحركة ممكنة. 
فوق هذه النقطة؛ هناك الحاويات التي یجد الشخص فيها نفسه؛ إما أن تتيح له 
أن يتحرك بحرية أو تجعله يتزاحم ويتدافع وينضغط . وتعتمد الطريقة التي 
يستجيب بها لهذا التزاحم؛ وبالتالي لہذا الحيّزالمدّقَ, على كيف يشعر بأن 
يتم لمسه من قبل غرياء . 

مجموعتان من تلك التي كانت لي معهم بعض التجربة ‏ اليابانيون 
والعرب ‏ كان لديهم تحمّل للاكتظاظ في الأماكن العامة وفي وسائل النقل 
أكثر ما لدى الأمريكيين والأوروبيين الشرقيين. من ناحية أخرىء فإن 
العرب واليابانيين؛ ظاهريا ء مهتمون باحتياجاتهم للحيّز الذي يعيشون فيه 
أكثر من الأمريكيين. فاليابانيون على الأخص یکرسون وقتاً أطول وانتباها 
أكثر للتنظيم المناسب لحيّز معيشتهم من أجل القدرة على الإدراك الحسّي 
بکل حواسهم. 
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یتم تقدیر وتقييم خصائص السطح (ملمسه وشکله) "00۲6×٥]'ء‏ 
والذي ذکرت عنها القلیلء باللمس كليّة. تقریباء حتى عندما یتم عرضه 
بصرياً. ومع بعض الاستثناءات (سيتم ذكرها فيما بعد) فذاكرة الخبرات 
اللمسية هي التي تمکننا من تقییم خصائص السطح البصرية واللمسية. وحتى 
الآن فان القليل نعط م امن فد أعطوا اماما كبر لأهمنة + ساكس 
السطح البصرية واللمسیة؛ واستخدامها في فن العمارة هو أمر عشوائي 
بشكل كبير وغير رسمي . بمعنى آخرہ فإن ا مواد على وفي الأبنية نادرأ ما يتم 
استخدامها بوعي وبإدراك نفسي أو اجتماعي. 

إن الیابانیین, كما تدل الأشياء التي ينتجونها بوضوح, أكثر إدراكاً 
لأهمية خصائص السطح البصرية واللمسية. إن وعاءٗ مصقولا ولمسه يبعث 
السرور لا يبلغ فقط أن الحرفي اهتم بالوعاء وبالشخص الذي سيستخدمه, 
ولكن اهتم بنفسه أيضاً . واللمسات الأخيرة للخشب المصقول بالحك والذي 
أنيّج من قبل حرفيي العصور الوسطى أبلغ كذلك الأهمية التي أرفقوها 
بالملمس. إن اللمس هو الحاسة الأكثر ممارسة بطريقة شخصية من جميع 
الحواس الأخرى. بالنسبة للعديد من الناس فإن لحظات الحياة الأكثر حميمية 
ترتبط بتفيير خصائص الجلد الحسية (بصریاً ولمسيا). فالمقاومة الصلية 
والقاسية للملامسة غير المرغوب بها أو لملمس الجلد المثير ودائم التغیر أثناء 
الجماع؛ والميزة المخملية للسرور بعد ذلك هي رسائل من جسم لآخر لہا 
مدلولات عالمية. 

إن علاقة الإنسان ببيئته هي وظيفة جھازہ الحسّي بالإضافة إلى الطريقة 
التي تم فيهأ تكييف هذا الجهاز ليستجيب. اليوم؛ تتركب صورة الشخص 
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غير الواعية لذاته ‏ والحياة التي يعيشها الشخص, وعملية الوجود دقيقة 
بدقيقة ‏ من أجزاء صغيرة للتغذیة الراجعة الحسية في محيط مصتّع إلى حد 
كبير. إن نظرة عامة على المستقبلات المباشرة توضّح أولاً أن الأمريكيين 
الذين يعيشون حياة مدنية أو حياة ساكني الضواحي لديهم فرص أقل وأقل 
للتجارب العملية سواء لأجسامهم أو للمساحات التي يشغلونها . إن 
مساحاتنا المدنية لا توفّر إثارة أو تنوعاً بصرياً» وفي الواقع لا توفر فرصة 
لبناء ذخيرة حركية للخبرات المكائية. قد يبدو أن العديد من الناس 
مجردون حركياً وحتى متشنجون. بالإضافة إلى أن السيارة تنقل عملية 
الانسلاخ عن الجسم والمحيط خطوة أبعد . يراود المرہ شعور بأن السيارة هي 
في حرب مع المدينة وربما مع ا جنس البشري نفبسه. هناك قدرتان حسیتان 
إضافيتان» إن حساسية الجلد الشديدة للتغيرات في الحرارة وفي الخصائص 
الحسية لا تعمل فقط لتُشعر الفرد بالتغيرات الانفعالية عند الآخرین : ولكن 
لتوفر له معلومات بتغذية راجعة ذات طبيعة شخصية من محيطه. 

إن إحساس البشر بالحيز مرتبط بشدة بإحساسه بالذات الذي هو 
تعامل شخصي جد مع محيطه. يمكن رؤية الإنسان على أنه متلك سمات بصرية 
وحركية ولمسية وحرارية لذاته والتي يكن أن تكون إما مثبطة أو مشجمة 
لتنطور ببيئته . يُعنى الفصل ۷1 بعالم الإنسان البصري وكيف ینشٹھ. 


VI 
الحيزالبصري‎ 


كان البصر هو آخر الحواس في التطور وأكثره تعقيداً إلى حد ما. تتم 
تغذية الجهاز العصبي بالكثير من المعلومات بواسطة العینین وبمعدل أعلى 
بكثير مما يتم بواسطة اللمس أو السمع. إن ا معلومات التي تنُجمّع من قبل 
شخص کفیف في الأماكن الخارجية محدودة في دائرة نصف قطرها من 
عشرين إلى مائة قدم. بالبصر قد يرى النجوم . وتتُحدّد سرعة المكفوفين 
الموهوبين ب؛توسط أقصى سرعة تصل من ميلين إلى ثلاثة أميال في الساعة 
داخل منطقة مألوفة. وبالبصر يجب على الإنسان أن يطير أسرع من الصوت 
قبل أن نيدأ بالاحتياج لمساعدات لیتجنب الارتطام بالأشياء . (فوق "ماخ 1" 
بقليل» يجب على ربابنة الطيران أن يعرفوا عن باقي الطائرات قبل أن تتم 
رؤيتها . وإذا كانت طائرتان على طريق سيؤدي حتماً إلى التصادم على هذه 
السرعات: فإنه لا يوجد وقت للابتعاد عن الطريق) . 
تقوم العينان عند الإنسان بأداء عدة وظائف؛ فهما تَكّنانه من : 
1. التعرّف على الطعام والأصدقاء والحالة المادية للعديد من المواد من 
على بعد . 
2. التنقل في كل منطقة محتملة متجنباً العوائق وا خطر . 
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3. عمل أدوات» وإعداد نفسه والآخرین وتقييم العروض التزاوجية 
وجمع المعلومات الخاصة بالحالة الانفعالية للآخرین . 

تعتبر العينان عادة الوسيلة الرئيسة التي يجمع الإنسان بها المعلومات. 

ومهما كان دورهما ك"جامعي معلومات”؛ يجب علينا أن لا نهمّش فائدتهما 

في توصيل المعلومات. على سبيل ا مثال؛ النظرة يمكن أن تُعاقب وتشجع أو 

تُنشئ سيطرة. كما أن حجم بؤبؤ العين يمكن أن يدل على الاهتمام أو النفور . 


البصر كعملية تركيب 


إن حجر العقد في قنطرة فهم الجنس البشري هو إدراك أن الإنسان عند 
نقاط حرجة معينة یقوم بتركيب واصطناع الخبرة (ہ[5[0)8) . طريقة 
أخرى لصياغة هذا الأمرهي أن الإنسان يتعلّم عندما يرى وما يتعلمه يؤثر 
على ما يراه. هذا يؤدي إلى قدرة تأقلم كبيرة عند الإنسان و يمكّنه من 
استغلال خبرة سابقة. إذا لم يتعلم الإنسان كنتيجة للرؤية فإن التمويه» 
مثلاء قد يكون دائما فعالا وقد يكون الإنسان غير قادر على حماية نفسه 
من الکائنات الحية ذات التمويه المتقن . وتوضّح قدرته على إدراك التمويه 
أنه یغیّر الإدراك الحسّي كنتيجة للتعلم . 

من الضروري في أي مناقشة للبصر أن نْيّز بين صورة شبكية العين وما 
يدركه الإنسان. إن عالم النفس الموهوب (جیمس جيبسون)؛ من جامعة 
(کورنل)ء والذي سأقتبس منه بشكل متكررفي سياق هذا الفصلء لقب 
الأولى تقنياً "مجال الرؤية" والأخيرة "عالم الرؤية". يتكون مجال الرؤية من 
أفاط ضوئية متغيّرة باستمرار ‏ المسجلة من قبل شبكية العین- والتي 
يستخدمها الإنسان ليُرَكّبٍ عالم رؤيته. إن حقيقة أن الإنسان يمير (دون 
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معرفة أنه يقوم بذلك) بین الانطباعات الحسية التي تُحفّز شبكية العين وبين 
ما يراه يوحي بأن المعلومات الحسيّة من مصادر أخرى تُستخدم لتصحيح 
مجال الرؤية. من أجل وصف مفصّل للاختلافات الأساسية بين مجال الرؤية 
وعالم الرؤية؛ فإنه تتم إعادة القارئ إلى عمل (جيبسون) الرئيس الإدراك 
ا حس ي للعالمالبصري . 

يعتمد الإنسان أثناء تنقّله خلال الحيّز على الرسائل التى يستلمها من 
0 ر ود ون مق :ملام ارا 
الجسدية؛ فإن العديد من الناس يفقدون الاتصال بالحقيقة ویھلوسون .تم 
توضيح أهمية أن تكون قادراً على دمج الخبرة البصرية والحركية من قبل 
عالمي النفس» (ھیلد) و (هايم)؛ عندما حملا قططا صغيرة خلال متاهة وفي 
المسار نفسه الذي سمح لقطط صغيرة أخرى أن تسیر فيه. إن القطط 
الصغيرة التي حملت فشلت في تطوير "قدرات مكانية بصرية طبيعية". فهي 
لم تحفظ المتاهات تقريباً بشكل جيد كالقطط الصغيرة الأخرى. إن الإحساس 
بالحركة كوسيلة تصحيح للرؤية تم توضيحه تجريبياً مرة بعد أخرى من قبل 
الراحل (ادلبيرت أييس) وعلماء نفس إجرائي آخرین .تم إعطاء عصا 
لأشخاص تحت الدراسة ينظرون إلى غرفة مشوهة الشكل والتي كانت تبدو 
مستطيلة؛ ولب منهم أن يضربوا نقطة بالقرب من نافذة. كانوا دائماً 
يخطئون العلامة في المحاولات القليلة الأولى . وبعد تعلمهم تدرییاً أن 
يصححوا تسديدهم وبعد أن أصبحوا قادرين على إصابة البدف بطرف 
العصاء فقد رأوا الغرفة ليس كمكعب ولكن بشكلها الحقيقي المشوه. ومغال 
مختلف وأكثر فردية قد يكون الجبل الذي لا يبدو نفسه بمجرد أن تم تسلقه 
من قبل المشاهد . 
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الكثير من الأفکار المقدّمة هنا ليست جديدة. وقبل مائتين وخمسين 
سنة وضع الأسقف (بيركيلي) بعض الأسس ذات العلاقة با لمفاهيم لنظريات 
الرؤية المماصرة. ومع ذلك فإن معظم نظريات (بيركيلي) قد تم رفضها من قبل 
معاصريه» لقد كانت استثنائیة بالفعل وعلى الأخص في ضوء الوضع العلمي 
العام في ذلك الوقت . جادل (بيركيلي) بان لان يقد رتاف فيليا 
كنتيجة للعلاقة المتبادلة للحواس مع بعضها البعض ومع الخبرة السابقة. لقد 
اعتبر انا لا "ندرك فوراً بالبصر أي شيء غير الضوء والألوان والأشكال؛ أو 
بالسمع أي شيء ما عدا الأصوات” ولإظهار التشابه تتم مقارنة مع سماع 
صوت عربة غير مرئية. وفقاً ل (بيركيلي)ء فإن اذرہ لا يمكن؛ على وجه 
الندقیق, أن "يسمع العربة"؛ إن المره يسمع أصواتاً أصبحت مرتبطة في 
الذهن بالعربات. إن قدرة الشخص على "مله" التفاصیل البصرية المعتمدة 
على إشارات سمعية يتم استخدامھا في المسرح من قبل مسؤول التأثيرات 
الصوتية. وبالمعنی نفسه؛ يرفض (بيركيلي) فكرة أن المسافة یکن أن تثرى 
مباشرة. إن کلمات مثل "عال" و "منخفض"؛ و"يسار" و"يمين": بدأ تطبيقها 
الأولي من الخبرة الحركية واللمسية. 
... لنفترض أنني أدركت بالبصر الفكرة الباعتة والفامضة عن 
شيء ما والتي كنت أشك في إذا نا كانت إنساناً أو شجرة أو برجا 
ولكنني قدّرت أنها على مسافة ميل تقريبا . من الواضح أنني لا أستطيع 
أن أعني أن ما أراه هو على بعد ميل أو أنه صورة أو ما يشبه أي شيء 
آخر على بعد ميل حيث أن المظهر يتفيّر مع كل خطوة آخذها باتجاهه, 
وینموٴمن كونه غامضاً وصغيراً وناقصاً إلى کبیر وواضح وقوي. وعندما 
وصلت إلى نهاية الميل فإن ما رأيته بداية تم ضياعه ماما . ولم أجد أي 
شيء مشابه له. 
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كان (بيركيلي) يضف مجال رؤية العام والفنان الواعي ذاتیاً جدا. 
وأولئك الذین انتقدوا كانوا يبنون أحكامهم على أساس "عوالمهم البصرية" 
المشكلة ثقافیاً. ومثل (بيركيلي)؛ ولكن بعد ذلك بكثير, أكد (بياجيه) على 
علاقة الجسم بالبصر وصرّح بأن "المفاهيم المكانية هي فعل مستدخل أو 
مستبطن ." من ناحية أخرى» بيّن عالم النفس (جيمس جيبسون) أنه يوجد 
تفاعل بين الرؤیة ومعرفة الجسم (حركة حسية) والذي لم يتم التعرف عليها 
من قبل (بيركيلي) . توجد إشارات بصرية صرفة لمفهوم الحيّز مشل حقيقة أن 
المجال البصري يتسع أثناء تحركك تجاه شيء ما ويضيق عندما تبتعد عنه. إن 
إحدى مساهمات (جيبسون) الرائعة تكمن في جعل هذه النقطة واضحة. 

تم إدراك الحاجة معرفة المزيد عن العمليات الأساسية التي ترتكز عليها 
خبرات الإنسان "الشخصية" مؤخرا من قبل علماء في حقول متنوعة جدا. إن 
ما تم اكتشافه حول المدخلات الحسية يوضّح أنه لا يمكنهم إحداث التأثيرات 
التي يسببونها في غياب التركيب على مستوى أعلى في الدماغ . من التناقض 
أن الباب أوالبيت أو الطاولة تترى دائما على أنهنا الشکل واللون نفنسة 
بالرغم من الاختلافات الكبيرة من وجهة النظر التي يتم إدراكها منها . وحالما 
يتم فحص حركة العین, يتضح أن الصورة التي تُلقى على شبكية العين لا يمكن 
أن تكون نفسها لأن العين في حركة مستمرة. وبمجرد أن يتم معرفة هذا الأمر 
فإنه يصبح من الضروري أن نكتشف العملية التي کن ا مرہ من رؤية ما يتم 
تسجيله فی حركة دؤوبة على شبكية العين كأنه ساكن . هذا العمل الفذ 
نات قبن ا ب اعلا تاع دما ي لو إل 
أشخاص يتحد ثون . 
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يخبرنا اللغويون أنه عندما یتم تحليل وتسجيل تفاصیل أصوات الکلام 
بفیات ويذقة عالية :فمن ات غالبا أن تُظهر اختلافات واضحة بين بعضن 
الأصوات المستقلة. إنها تجربة مألوفة بالنسبة للمسافرين الذين ینزلون على 
شاطئ أجنبي ليكتشفوا أنه لا يمكنهم أن يفهموا لغة تعلموها في الوطن . إن 
أصوات أهل الريف ليست مثل أصوات معلمهم. هذا يمكن أن يكون محبطاً 
جداً. إن أي شخص یجد نفسه وسط شعب يتكلمون لغة غير مألوفة کلیأء 
يعرف أنه في البداية یسمع تشويش أصوات غير مميّز. وفيما بعد فقط تبدأ 
الخطوط البسيطة للنموذج بالظهور . ومع ذلك فبمجرد أن يكون قد تعلّم اللغة 
بشكل جید ‏ فإنه يركّبها بنجاح بحيث يمكنه أن یفسُر مدى واسعا بشکل 
استثنائي من الأحداث. ومعظم ما كان ثرثرة غير مفهومة هو الآن مفهوم . 

من الأسهل أن نقبل النظرية التي تقول إن الكلام والفهم هما عمليتان 
تركيبيتان من أن نقبل فكرة أن الرؤية هي عملية تركيبية؛ لأننا أقل إدراكا 
بالرؤية بشکل فعلي من إدراكنا للکلام لا يفكّر أحد بأنه يجب عليه أن 
يتعلم كيف "يرى” . ومع ذلكء إذا قيلت هذه الفکرۃ؛ فإن الكثير من الأشياء 
تصبح قابلة للتوضيح أكثر ما هو مكن مع الفكرة السابقة الأوسع انتشارا 
والتي تؤكد أن "حقيقة" ثابتة وموحدة تُسجل على مستقیل بصري سلبي, 
بحیث أن ما يُرى هو نفسه بالنسبة لجميع البشرء ولذلك يمكن استخدامه 
كنقطة مرجعية عالمية. 

إن مفهوم أنه لا يوجد شخصان يريان الشيء نفسه ماما عند استخدام 
أعينهم فعلياً في الحالة الطبيعية هو أمر مرّوع بالنسبة لبعض الناس لأنه يدل 
ضمناً على أن ليس جميع البشر ينتمون إلى العالم من حولہم بالطريقة 
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نفسھا . على الرغم من أنه بدون إدراك هذه الاختلافات» فإن عملية الانتقال 
من عالم إدراكي حسي إلى آخر لا يمكن أن يحدث. إن المسافة بين العوالم 
الإدراكية الحسية لشخصين من الثقافة نفسها هى بالتأكيد أقل من تلك التی 
بين شخصين من ثقافتین مختلفتين» إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى مشاکل. عندما 
كنت شاباً أمضیت عدة عطل صيفية مع طلاب يقومون بمعاينات للآثار في 
الصحاری العليا لشمالي ولاية أريزونا وجنوبي ولاية يوتا. كان کل شخص في 
هذه الحملات الاستطلاعية محمّرا جدأ ليجد صناعات إنسانية حجرية» وعلى 
الأخص رؤوس سهام . سرنا على طول رتل فردي برأس منخفض» ونظرة 
متفحصة للأرض» كما لو كنا مجموعة نموذجیة مختصة بعلم الآثار الميداني. 
وبالرغم من تحفزهم الشدید فقد كان طلابي يدوسون بشکل متكرر على 
رؤوس سهام ملقاة فوق الأرض . وما كان يكدرهم أنني كنت أنحني إلى الأسفل 
وألتقط ما لم يروه؛ ببساطة لأنني تعلّمت أن "أهتم' بأشياء وأهمل أخرى. لقد 
كنت أقوم بذلك لفترة طويلة وكنت أعرف عن ماذا أبحث؛ ومع ذلك لم أكن 
أستطيع أن أحدد الإشارات التي جعلت صورة رأس السهم تبرز بوضوح . 

رما انی قادر على أن أجد رؤوس سهام في الصحراء ء ولكن الثلاجة هي 
غابة من السهل أن أضيع فيها . وتبيّن زوجتي بشکل صائب أن الجبنة أو بقايا 
اللحم المشوي تختبئ أمام عيني تماما . إن مئات من مغل هذه التجارب تقنعني 
بأن الرجال والنساء يعيشون في عوالم بصرية مختلفة تماما هذه اختلافات لا 
يمكن أن تنسب إلى تفاوتات في حدة البصر. ببساطة لقد تعلّم الرجال 
والنساء كيف يستخدمون عيونهم بطرق مختلفة جدا . 


دليل هام على أن الأشخاص الذين نشأوا في ثقافات مختلفة یعیشون 
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في عوالم إدراكية حسية مختلفة يمكن إیجادہ في الطريقة التي يوجهون فيها 
أنفسهم في الحيّزء كيف یتحرکون ويتنقلون من مكان إلى آخر. كانت لي 
في بيروت ذات مرة تجربة إذ اقتربت كثيراً من مبنى كنت أبحث عنه. 
وأخبرني عربي طلبت منه إرشادي عن مكان المبنى» فأشار إلى الاتجاه العام 
الذي كان يجب أن أذهب فيه. كان يمكنني أن أعرف من تصرفه أنه اعتقد أنه 
كان يشير إلى حيث كان المبنى موجوداًء ومع ذلك لم أتمكن مهما كلف الأمر 
من أن أميّز أي مبنى كان يشير إليه أو حتى أي من الشوارع الثلاثة كان 
المبنى فيه؛ فجميعها كانت ظاهرة من المكان الذي كنا نقف فيه. من الواضح › 
أننا كنا نستخدم نظامين مختلفین للتوجيه. 
آلية الرؤية 

كيف يكن أن يكون هناك مثل هذه الاختلافات الكبيرة بين عوالم 
الرؤية لشخصين يصبح أوضح إذا غُرِف أن شبكية العین (الجزہ الحساس 
للضوء ) تتكوّن على الأقل من ثلاثة أجزاء أو مناطق مختلفة: الحفيرة والبقعة 
الداكنة والمنطقة التي تحدث فيها الرؤية الإحاطية. كل منطقة تؤدي وظيفة 
بصرية مختلفة تكن الإنسان من الرؤية بغلاث طرق مختلفة جداً. ولأن 
أنواع الرؤية الثلاثة المختلفة تکون متزامنة وتتزج مع بعضها البعضء فإنها لا 
تميز بشكل طبيعي . إن الحفيرة هي تجويف صغير مستدیر في وسط 
الشبكية ويحتوي على حوالي 25,000 من المخاريط الحساسة للّون متراصة 
جداً. ولكل منها ليف عصبي خاص به. وتحتوي الحفيرة على خلايا بتركيز لا 
يُصدّق يصل إلى 160,000 خلية في الميليمتر المربع (منطقة بحجم رأس 
الدبوس) . تكن الحفيرة الشخص العادي من أن يرى بأقصى حدّة دائرة 
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صغيرة تمتد في الحجم من 1/96 من الإنش إلى 1/4 من الإنش (تختلف 
التقديرات) على مسافة اثني عشر إنشا من العين. والحفيرة؛ التي وجيدت 
أيضاً عند الطيور والقرود الشبيهة بالإنسان» هي تطور حديث في نظرية 
النشوء . ويظهر أن وظيفتها عند القرود مرتبطة بنشاطين» العناية بنفسها 
والرؤية الحادة للمسافات البعيدة التي تتطلبها الحياة فوق الأشجار. وعند 
الإنسان فإن إدخال خيط في إبرة وإزالة الشظايا الرفيعة والنقش هي بعض 
النشاطات العديدة التي جُعلّت ممكنة بواسطة الرؤية بالحفيرة . وبدونها لما 
كان هناك أدوات آلية ولا مجاهر ولا تيليسكوبات. باختصارء لا علوم ولا 
تكنولوجيا! 

توضّح تجربة بسيطة الحجم الصغير جداً للمنطقة التي يتم تغطيتها 
بالحفيرة. قم باختيار أي شيء حاد ولامع مشل الإبرة؛ واحملها بثبات على 
طول الذراع (ذراعك ممدودة). وفي الوقت نفسه قم باختيار شيء شبيه 
ومسستدرق في اليد الأخرى وحركّه ببطء في اتجاه الشيء الأول إلى أن يكون 
الطرفان المستدقان في منطقة واحدة لأوضح رؤية ويمكن رؤيتهما بوضوح 
بدون تحريك العيون نهائيا . لابد أن يتشابك الطرفان ا مستدقان فعليا قبل أن 
تكن رؤيتهما بذلك الوضوح . إن أصعب جزه هو أن تتجنب تحريك العينين 
بعيداً عن النقطة الثابتة باتجاه النقطة المتحركة . 

تحيط البقعة الداكنة با حفیرۃء وهي جسم أصفر بيضاوي الشكل للخلایا 
الحساسة للون. إنها تغطي زاوية بصرية قدرها 3 درجات في السطح 
العمودي و 12 إلى 15 درجة في السطح الأفقي . إن الرؤية بواسطة البقعة 
الداكنة تكون واضحة إلى حد بعيد ‏ ولكنها ليست بوضوح وحدة الرؤية 
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بواسطة الحفيرة لأن الخلايا ليست متراضة كما هي في الحفيرة. ومن بين عدة 
أشياء أخرى؛ یستخدم الإنسان البقعة الداكنة للقراءة. 

عندما يلاحظ الإنسان حركة خارج زاوية عينه فإنه یری بشكل 
إحاطي . عند الانتقال بعیدا عن الجزء المركزي للشبكيةء فإن ميزة ونوعية 
الرؤية تختلف جذرياً . إن القدرة على رؤية الألوان تقل عند ما تصبح المخاريط 
الحساسة للالوان مبعثرة أكثر. والرؤیة الجيدة التي ترتبط با لایا المستقيلة 
المتراصة بشدة (المخاريط) : وكل منها مع عصبونها ا خاص؛: تتبدل إلى رؤية 
رديئة جداً يزيد فيها إدراك الحركة. إن رسط مائتي عصيّة أو کشر إلى 
عصبون واحد له تأثير توسیع الإدراك الحسي للحركة بينما يقل إدراك 
التفاصيل . يُعبّر عن الرؤية الإحاطية بلغة الزاویةء حوالي 90 درجةء على كل 
جانب من خط يتد خلال منتصف الجمجمة. يكن توضيح كل من زاویة 
الرؤية والقدرة على ملاحظة الحركة إذا قام القارئ بالتجربة التالية. إجعل 
كفيك على شكل قبضتين مع مد إصبعي السبابة. ضعھما في نقطة بجانب 
الأذنين؛ ولكن إلى الخلف قليلاً . وبالنظر مباشرة إلى الأمام» قم بهز الإصبعين 
وببطء قدّم الكفين إلى أن تصبح الحركة ملاحظة. على الرغم من أن الإنسان 
يرى أقل من درجة حلقية واحدة بحدّة, فإن العيئين تتحركان بسرعة كبيرة 
أثناء نظرهما راسمة تفاصیل عالم الرؤية بحیث يرك المرء بانطباع لمنطقة 
واضحة أوسع ما هو موجود فعلياً في مجال الرؤية. ا حقیقة في أن الانتہاہ 
متمركز في الحفيرة وفي البقعة الداكنة أثناء التنقلات المتناسقة يبقي ایشا 
الوهم في رؤية واضحة في نطاق واسع. 


ودعونا الآن نستخدم 300 س2 لتوضيح أنواع المعلومات التى 


اير البصري وو 


يستقبلها شخص ما من مناطق مختلفة من الشبكية. المُرف الأمريكي يحظر 
إطالة النظر في الآخرين . ومع ذلكء يستطيع شخص بنظر طبيعي» جالس في 
مطعم على بعد اثني عشر إلى خمسة عشر قدماً من طاولة أخرى يجلس عليها 
أناس آخرون» أن يرى ما يلي من خارج زاوية عينه. إنه يستطيع أن يكتشف 
أن الطاولة مشغولة وربما أن يعد الأشخاص ا موجودین؛ خصوصا إذا كان 
هناك بعض الحركة, وفي زاوية 45 درجة يستطيع أن يخبرك بلون شعر امرأة 
بالإضافة إلى لون ردائهاء على الرغم من أنه لا یستطیع أن يميز مادته. 
يستطيع أن خبر ما إذا كانت المرأة تنظر إلى مرافقها وتتحدث معه » ولكن 
ليس إذا كان هناك خاتم في إصبعها أم لا. ويستطيع أن يلتقط الحركة 
الإجمالية لمرافقهاء ولكنه لا يستطيع أن يرى الساعة على معصمه. يستطيع 
أن يكتشف جنس الشخص: وبنیة جسده وعمره بشكل عام جداًء ولكن 
ليس إذا ما كان يعرفه أم لا . 

لبنية العين تأثيرات كثيرة في تصميم الحيز. حسب معرفتي » هذه 
التأثيرات لم يتم تحديدها أو اختزالہا في مجموعة من المبادئ. بعض منها 
يمكن أن يتم اقتراحه مع إدراك أن التصميم وفقا لوظيفة العين ما زال في مرحلة 
الطفولة. مثلاء الحركة في جوانب العين مُبالغ بها . والحواف المستقيمة 
والأشرطة المتناوب لونها بين الأبيض والأسود يتم تمييزها بدقة. هذا يعني أنه 
كلما كانت جدران أي نفق أو رواق أقرب» كانت الحركة ظاهرة أكثر. 
وبالطريقة نفسهاء الأشجار والأعمدة المتباعدة بانتظام سوف تضخم 
الاحساس بالحركة. هذه الميزة للعين تجعل السائقين في بلدان مغل فرنسا 
يخففون السرعة عندما يدخلون طريقاً مشجراً من طريق سريع مفتوح. 
لزيادة سرعة السائقين في الأنفاق؛ من الضروري تخفيض عدد المؤثرات 
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البصرية التي تومض على مستوى العین. في المطاعم والمكتبات والأماكن 
العامة يؤدي تقليل الحركة في المجال المحيط إلى تخفيض الاحساس 
بالازدحام نوعا ماء بينما تؤدي زيادة المؤثرات الاحاطية إلى الحد الأعلى إلى 
تعزيز إحساس بالازد حام . 
الرؤية المجسّمة 

رما تساءل القارئ لماذا لم يتم قول أي شيء حتى الآن عن الرؤية 
المجسمة . فالإحساس بالمسافة البصرية أو الحيّز البصري» يُعزى إلى حقيقة 
أن الإنسان يمتلك رؤية مجسمة؟ الجواب هو نعم ولا ؛ نعم فقط تحت ظروف 
معينة ومحد ودة جدا . يمكن للأشخاص الذين لديهم عين واحدة أن يروا في 
العمق بشكل جيد . إن عقبتهم الكبرى هي الرؤية الإحاطية الضعيفة في الجهة 
العمياء . إن أي شخص نظر في وقت ما في مجسّم صور يمكن أن يشعر فوراً 
بمحدوديته وفي الوقت نفسه يعرف مدى ضيق أي تفسیر علمي لمفهوم العمق 
المستند كليّة إلى هذه الميزة للرؤية البشرية. عادۃء خلال بضعة ثوان من 
النظر داخل مجسّم صورء تكون هناك حاجة ملّحة جداُ لتحريك الرأس من 
أجل تغيير المشهد ولرؤية أمامية الصورة تتحرك فى حين تقف الخلفية ثابتة. 
إن ال حقیقة الفعلية بأن المشهد مجسّم تؤكد با کالفا وا ف 
خداع بصر. 

أظهر (جيبسون) في كتابه الإ دراك ا حسي للعالم البصري وجهة نظر 
مقبولة حول الرأي التقليدي بأن مفهوم العمق هو في البداية أداء للآثر 
المجسامي الناتج من تداخل حقلي رؤية. 


. كان من المعتقد بشكل شالع لعدة سنوات أن الأساسالوحيد 
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المهم لمفهوم العمق في العالم البصري هو الأثر المجسامي للرؤية بكلتا 
العينين. هذا رأي مقبول جدا في الدراسة الطبية والفسيولوجية للرؤية , 
طب العيون . إنه اعتقاد المصورين والفنانين والباحثين في الصور المتحركة 
والمعلمين البصريين الذين يفترضون أن المشهد يمكن أن يقدّم في عمق 
حقيقي فقط بمساعدة أساليب التجسيم ‏ واعتقاد المؤلفين والسلطات في 
ا ملاحة الجوية الذين يفترضون أن النوع الوحيد لاختبار مفهوم العمق 
الذي يحتاج الطيار لأن يجتازه هو اختبار حدة التجسيم لديه 
(/إ1ناعة )Stereoscopic‏ . هذا الاعتقاد معتمد على نظرية الإشارات 
الجوهرية للعمق والمتجذرة في فرضية أنه يوجد صنف من التجارب أ 
يسمى الأحاسيس الفطرية. ومع الميل المتزايد إلى الاستفهام عن هذه 
الفرضية في علم النفس الحديث ‏ فقد ترك الاعتقاد بدون أساس.لمد 
حاولنا أن نبرهن بآن العم ق لیس مركبا م نأحاسيس» ولكنه ببساطة 
أحد أبعاد التجربة البصرية . (الخط المادل خاص بي). 


ليس من الضروري أن نسهب أكثر في هذه النقطة. ووضع شيء ما في 
مكانه سيوسع رؤيتنا إلى حد ما ويضيف لفهمنا للعمليات الرائعة التي 
يستخدمها الإنسان في إدراكه للعالم البصري. في حين أنه من الجيد أن ندرك 
أن الرؤية المجسمة هي عامل في مفهوم العمق على مسافة قريبة (ستة عشر 
قدماً أو أقل)ء فإنه توجد عدة طرق أخرى يركب فيها الإنسان صورة ذهنية 
للعالم في العمق . لقد فعل (جیبسون) الكثير ليعزل ويحدد العناصر التي تعمل 
على تكوين العالم البصري ثلاثي الأبعاد . وتعود دراساته إلى الحرب العالمية 
الثانية عندما وجد طيارون أنه فى أزمة ماء فإن اضطرارهم لأن ينتقلوا من 
قرات إبرة لونحة قياس إلى غالم متخرك قلتي الأبعاد كان تاج إلى وت 
ومن الممكن أن يكون قاتلاً ٠‏ إعطاء (جيبسون) مهمة تطوير أدوات قياس 
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يمكن أن تتُحدرث عالم رؤية اصطناعي : نسخة من العالم الحقيقي بحيث کان 
يمكن للملاح الجوي أن يلق فوق طرق سريعة إلكترونية في السماء . عند 
البحث في أنظمة الإنسان المتنوعة للادراك الحسي للعمق أثناء تنقله خلال 
الحیز لم يحدد (جيبسون) نظاماً واحداً أو ائنین بل ثلائة عشرا ولأن 
الموضوع معقد إلى حد ما فإنه يتم إرجاع القارئ إلى العمل الأصلي. الذي تم 
تلخيصه في ا ملحق, والذي يجب أن تُطلب قراءته من قبل جميع طلاب فن 
العمارة وتخطيط المدن. 

إن الأمر واضح من كتاب (جیبسون) ومن الدراسات الشاملة من قبل 
علماء النفس الإجرائي بأن الحاسة البصرية للمسافة تخطت بكثير ما یسمی 
بقوانين المنظور الخطي لعصر النهضة الأوروبية. إن فهم الأشكال المختلفة 
للمنظور يجعل من الممكن بالنسبة لنا أن نفهم ماذا كان الفنانون یحاولون أن 
خبرونا طوال ا مائة سنة الماضية. إن كل شيء معروف عن فن الإنسان بكل 
ثقافاته الماضية المتنوعة يدل على أنه توجد اختلافات كبيرة تتجاوز مجرد 
الأساليب الفنية المتبعة. فى أمريكا مايزال المنظور الخطى هو أسلوب الفن 
الأكر شسعبية للعامة :من ناعية أخرى» فإن الفدائين اليابانيين والصينيين 
يرمزون إلى العمق بطریقة مختلفة تماما . فالفن الشرقي ينقل نقطة الرؤية في 
حين يبقي المشهد ثابتاً. ومعظم الفن الغربي يفعل العكس قاماً. في الحقيقة, 
أن فرقاً مهماً جداً بين الشرق والغرب يتجاوز بمراحل مجال الفن على الرغم 
من أنه منعكس في الفن . فالحيّز بحد ذاته يتم إدراكه بشكل مختلف كلا . في 
الغرب يدرك المرء الأشياء ولكن ليس الفراغات البينية . في اليابان يتم إدراك 
الأماكن وتُسمى وتبجُل مغل ال (ما/» أو فترات فاصلة متداخلة. 
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سيعاين الفصلان 711 و 7/111 الفن والأدب كمفاتيح لعوالم الناس 
الإدراكية الحسية. في مناسبات نادرة يندمج عالما الفن والعلوم . حدث هذا 
خلال عصر النهضة الأوروبیة ومرة ثانية في أواخر القرن.التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين عندما درس الانطباعيون الفرنسیون علم فيزياء الضوء . رما 
أننا نقترب الآن من فترة مشابهة أخرى. وعلى خلاف الاعتقاد الشعبي 
السائد بين العديد من علماء النفس وعلماء الاجتماع الذين يميلون 
للتجارب؛ فإن أعمال الفنانين والمؤلفين تقدّم قواعد بيانات واقعية غنية وغير 
معالتجة عن كيفية الإدراك الحسي عند الإنسان. فالقدرة غلى استخلاص 
وتحديد المتغيرات الجوهرية للتجربة هو أساس صنعة الفنان. 


VII 
الفن كمفتاح لحل لفز الإدراك الحسي‎ 


ينح عين الرسام» وهو كتاب صغير رائع كتبه الفنان الأمريكي (موریس 
غروسر) إحدى تلك الفرص لتتعلم من الفنان نفسه؛ كيف “يرى” موضوعه 
وطريقته لإيصال هذا الإدراك الحسي. 

إن بحث (غروس) عن فن التصوير هو ذو أهمية خاصة لطالب 
البروکسیمیکس. يقول إن رسمة الور (انة201) تتمیز عن أي نوع 
من الرسم بالقرب النفسي» والتي "تعتمد مباشرة على المسافة المادية 
الحقيقية الفاصلة ‏ المسافة بالأقدام والإنشات بین الموديل!!) والر سام" حدد 
(غروسر) هذه المسافة بین أربعة إلى ثمانية أقدام . هذه العلاقة المكانية للفنان 
مع موديله تجعل الحصول على سمة ميزة لرسمة ما أمراً مكنا , النوع المميز 
للاتصال؛ محادثة تقریباًء يستطيع الشخص الذي ينظر إلى الرسمة أن یجریھا 
مع الشخص المرسوم هناك ." 

إن وصف (غروسر) التالي عن كيف يؤثر الفنان في الرسمة هو وصف 
زلیس فقط ا يككقافه من أساليب فنية ولكن أيضاً لمناقشته الجليّة لكيفية 
إدراك البشر للمسافة على أنها وظيفة للعلاقات الاجتماعية. إن العلاقات 


(1) الموديل ؛ شخص یجلس أمام الرسام لكي يستعين به على إبداع رسمة. 
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المكانية التي يصفها ماثلة تقریباً لتلك التي لاحظتها في بحني وتلك التي 
لاحظها (هيديجر) عند الحيوانات. 


على مسافة أكثر من ثلاثة عشر قدماً . . . ضعف الطول العادي 
لأجسامنا :یکن رؤية الشكل البشري بأكمله كوحدة منفردة كاملة. 
على هذهالمسافة . . . نكون مدركين بشكل رئيس لمحيطه وتناسب 
قياساته ... . يمكننا النظر على شخص وكأنه شكل تم قصه من ورق 
مقوى . ونراه . . . كشيء مثل حصولنا على قليل من الاتصال م عأنفسنا 
. . . إنها فقط الصلابة والعمق اللذان نراهما في الأشياء القريبة هي التي 
تولّد فينا مشاعر تعاطف وقرابة مع أشياء ننظر إليها. يمكن أن يُرى 
الشخص فوراً عندما يكون على مسافة ضعف طوله :کن أنايكون 
مدرك من نظرة . . . ومفھوماً كوحدة وككل. ... على هذه المسافة فإن 
أياً كان المعنى والشعور الذي يمكن أن تقل الشخص يكون تا 
عليه ليس بالتعبير أو ملامح الوجه : ولكن بوضع أعضاء ا جسم. ... 
يمكن للرسام أن ينظر إلى موديله وكأنه شجرة في منظر طبيعي أو تفاحة 
في حياة ساكنة ‏ إن دفء شخصية ا موديل لا تشوش عليه . 

ولكن أربعة إلى ثمانية أقدام هي مسافة رسمة البورتريه. على هذه 
المسافة يكون الرسام قریباً با يكفي بحيث أن عينيه لا تجدان مشكلة في 
فهم أشكال الموديل ال جامدة ومع ذلك فهو بعيد بما يكفي بحيث أن 
تقصير الأشكال لا يسبب له أي مشكلة حقيقية . هنا »على ا مسافة 
الطبيعية ‏ حميمية اجتماعیة ومحادثة سهلة : إن حيوية الموديل تبدأ 
بالظهور. ... أقرب من ثلاثة أقدام .داخل مسافة الملامسة. تكون 
الحيوية أوضح بكثير بالنسبة لأي نوع من ا لمشامدات غير المبالية. إن 
مسافة ثلاثة أقدام هي مسافة عمل النحّات : وليس الرسام . جب على 
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النحا ت أن يقف قريبا با يكفي من موديله ليتمكن من تقدي رالأشكال 
بحاسة اللمس. 

عند مسافة اللمس» فإن مشاکل التقصير تجمل عمل الرسم بحد 
ذاته صعباً جدا. ... علاوة على ذلك. فعلى مسافة الملامسة تكون 
شخصية الموديل قوية جدا . إن تأثير الموديل على الرسام يكون كبيراً 
جدا ء ومزعجا جداً ومفسدا للابتعاد الضروري للفنان عن التحيز . کون 
مسافة ا ملامسة ليست وضع الترجمة البصرية ‏ ولكن وضع رد الفعل 
الحركي لتعبير جسدي لعاطفة ما ؛ كالتضارب بالقبضات أو تصرفات 
الحب المتنوعة . (الخط المائل خاص بي) . 


إن النقطة المثيرة للاهتمام في مشاهدات (غروسر) هي أنها مطابقة 
للمعلومات البروكسيميكية في الحيّز الشخصي . وبالرغم من أنه لم یستخدم 
المصطلحات؛ فإن (غروسر) ييز بين ما دعوته مسافات حميمية وشخصية 
واجتماعية وعامة. ومن المثير للاهتمام أيضاً أن نلاحظ عدد المفاتيح المعينة 
للمسافة التي يذكرها (غروسر). إنها تشمل مسافات مؤثرة وغير مؤثرة. 
ودفئا جسديا وتفاصيل بصرية وتحريفا عند القرب الشديد وثبات الحجم 
والاستدارات المجسمة والانبساط المتزايد الذي يصبح ملاحظا بعد ثلاثة 
عشر قدماً . إن أهمية مشاهدات (غروسر) ليست مقتصرة على المسافة التي 
يتم منها رسم الصور؛ ولكن تكمن في تصريحه عن الأطر المكانية المشكلة 
ثقافياً وبدون وعي؛ التي یجلبھا كل من الفنان وموديله إلى الجلسة. إن الفنان 
الُدرّب لأن يكون مدركاً للمجال البصري یجعل النماذج التي تحكم سلوكه 
واضحة. ولہذا السبب» فإن الفنان ليس معلّقَاً فقط على القيم الأكب رللثقافة 
ولكن على الأحداث الثقافية ا محلية الت يتعمل على تكوين القيم الأكبر. 
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مقارنة لثقافات معاصرة 

إن فن الثقافات الأخرى. وعلى الأخص إذا كان مختلفاً جداً عن فننا 
الخاص» يبوح بالكثير عن العوالم الإدراكية الحسیة للثقافتين. في عام 1959ء 
قم (إدموند كاربنتر)» وهو عام إنسان يعمل مع فنان (فريدريك فارلي) 
ومع مصور (روبرت فلاھیرتي)ء کتاباً في غایة الروعة عنوانه إسكيمو. معظم 
الکتاب تم تكريسه لفن الأيفيليك أسكيمو . ونتعلم من الصور والنص أن 
العالم الإدراكي الحسي للاسكيمو مختلف جداً عن عا نا ء وأن الميزة المهمة 
لہذا الاختلاف هي استخدام الأسكيمو لحواسه ليكيّف نفسه في المكان. في 
أوقات معينة لا يوجد في القطب الشمالي أفقّ يفصل الأرض عن السماء . 


كلتاهما تتكونان من المادة نفسها . ولا توجد مسافة وسطية ولا 
منظور ولا إطار خارجي لا شيء يمكن للعين أن تتشبث به سوى آلاف من 
سحابات الدخان من الثلج تجري على طول الأرض أمام الرياح ‏ أرض 
بدون قاع أو حافة. عندما تثور الرياح وبلا الثلج البواء ‏ فإن الرؤية 
تنخفض إلى مائة قدم أو أقل. 


كيف يكن للاسكيمو أن يسافروا عبر أميال بمثل هذه المنطقة؟ يقول 
(كاربنتر) : 
عندما أسافر بالسيارة يمكنني براحة نسبية أن أمر خلال مدينة 
معقدة وفوضوية ‏ ديترويت »على سبيل المثال ببساطة باتباع مؤشرات 
الطريق العام القليلة. أبدأ بفرضية أن الشوارع قد صممت كشبكة 
وبمعرفة أن علامات معينة تحدد طريقي . ويظهر أنه يوجد لدى الأيفيليك 


نقاط مرجعية ماثلة . بالرغم من أنها طبیعیة . على العموم »هذه ليست 
أشياء أو نقاطاً طبيعية , ولكن علاقات ؛ علاقات بين : لنقل : منحنى ؤنوع 
الثلج والريح والبواء القاسي والصدع الجليدي. (الخط المادل خاص بي) . 


إن اتجاه ورائحة الريح , مع الإحساس بالثلج والجليد تحت قدميه» تُقدم 
الإضارات التي كن الأسكيمو من السفر مثات الأميال أو أكثر عبر خلاء 
غي رميز بصرياً . يوجد عند الأيفيليك أكثر من اثني عشر مصطلحاً على الأقل 
للرياح المختلفة. إنهم يدمجون الزمان والمكان كشيء واحد ويعيشون في 
حيّز سمعي شمي بدلاً من حيّز بصري. علاوة على ذلك؛ إن تصوير عالمهم 
البصري يشبه أشعة ×. إن فنانيهم يعملون في كل شيء يعرفون أنه موجود 
سواء كانوا يستطيعون رؤيته أم لا. إن رسم أو نقش صورة رجل يصطاد 
فقمة على جليد طافي لا يُظهر فقط ما هو على سطح الجليد (الصياد وكلابه) 
ولكن ما هو تحته أيضاً (الفقمة وهي تقترب من ف فتحة التنفس الخاصة بها لتملا 
رئتیھا بالبواء). 


الفن كتاريخ للإدراك الحسي 


في السنوات القليلة السابقة, كنت أنا و (إدموند كاربنتر)» وهو عالم 
إنسان؛ و(مارشال مکلوھان)ء وهو مدير مركز تورونتو للثقافة والتكنولوجياء 
ندرس الفن لما يمكن أن يخبرنا عن كيف يستخدم الفنانون حواسهم وكيف 
يوصلون مفاهيمهم للمشاهد . كل منا فهم الموضوع بطريقته الخاصة وتصرف 
بدراساته بشكل مستقل عن الآخرين. من ناحية أخرى؛ وجدنا استبصارات 
ومحفزات في أعمال بعضنا البعض وكنا متفقين بأنه يوجد الكثير لنتعلمه من 
الفنان حول كيف يدرك المرء العالم. يعرف معظم الرسامين أنهم يتعاملون مع 
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درجات نسبیة من حالة التجرید ؛ وأياً كان ما يفعلونه فقد كان يعتمد على 
۹ ٢٣بپپپٰ‏ ٰٰٰ ۹۹ 
أن تعطي مباشرة طعم أو رائحة الفاكهة؛ وملمساً ومادة الجسم اللينة» أو 
النبرة في صوت الطفل التي تجعل الحليب يبدأ بالتدفق في ثدي الأم . ومع ذلك 
فإن كلا اللغة والرسم يرمزان لمحل هذه الأشياء ؛ أحياناً بشكل مؤثر جداً 
لدرجة أنهما يشيران استجابات قريبة جداً لتلك التي _ يتم إثارتها من قبل 
المحفئّز الأصلي . إذا كان الفنان تاجح چَدا والمتشاهد يتشارك مع ثقافة 
الفنان ‏ فإنه يمكن للمشاهد أن يستعيض عن ما هو مفقود في اللوحة. إن كلا 
الرسام والكاتب يعرفان أن جوهر حرفتيهما هو أن تزود القارئ» أوالمستمع 
أو المشاهد ‏ بإشارات مختارة ليست متطابقة فقط مع الأحداث الموصوفة, 
ولكن متسقة مع اللغة غير المنطوقة ومع ثقافة جمهورهم. إنها مهمة الفنان أن 
يزيل العوائق التي تقف بين جمهوره وبين الأحداث التي يصفها . وبعمل 
ذلك فإنه يستخلص من الطبيعة تلك الأجزاء التي لوم تنظيمها بشكل 
ملائم فإنها يمكن أن تکون كلا متكاملا وتشكل تعبیراً أكثر فاعلية وترتيباً 
مما يكن للشخص العادي أن يصنعه لنفسه . بمعنى آخر . إحدى الوظائف 
الرئيسة للفنان ه يأن يساعد الشخص العادي في تنظيم عا مه الثتقافي . 

إن تاریخ الفن هو أطول تقريباً بعلاث مرات من تاريخ الكتابةء 
والعلاقة بين نوعي التعبير يكن أن يُرى في الأشكال المبكرة للكتابة؛ مثل 
البيروغليفية المصرية . من ناحية أخرى» » فإن القليل من الناس يتعاملون مع 
القن كأنتلوت اتال ارحب قارا باللفة ولو اوعدا ارس الثامن 
اتخذوا هذا الرأي فإنهم قد يجدون أن طريقة فهمهم للفن ستتغير. إن الإنسان 
معتاد على حقيقة أنه توجد لغات لا يفهمها في البداية والتي يجب أن يتم 
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تعلمھاء ولكن لأن الفن هو بصري أصلاً فإنه يتوقع أنه يجب أن يفهم الرسالة 
مباشرة وأن يكون عرضة لأن يهان إذا لم يفهمها . 

في الصفحات القليلة التالیة سأحاول أن أصف القليل ما يكن تعلمه من 
دراسة الفن وفن العمارة. تقليدياً فإن الفن وفن العمارة قد تم تفسيرها 
وإعادة تفسيرها بلغة الواقع المعاصر. أهم نقطة يجب تذكرها هي ما يلي : إن 
الإنسان المعاصر محروم لالابد من التجربة الكاملة لعدة عوالم حسيّة 
لأسلافه. كانت هذه العوالم متكاملة بشکل حتمي ومتجذرة عميقا في بيئات 
منظمة يمكن فهمها تماما فقط من قبل شعوب تلك العصور . يجب على الإنسان 
المعاصر أن يحذر من القفز إلى النتائج بسرعة كبيرة عندما ينظر إلى لوحة 
عمرها 15,000 سنة على جدران كهف في إسبانيا أو فرنسا . عند دراسة 
فن الماضي فمن الممكن أن نتعلم شيئين: (أ) شيء من استجاباتنا الخاصة نحو 
طبيعة وتنظيم أجهزتنا البصرية وتوقعاتناء (ب) فكرة غما يمكن أن يبدو 
العالم الإدراكي الحسي للانسان القديم. من ناحية ثانية؛ إن صورتنا لعالمهم 
في الوقت الحاضر. مثل قدر في متحف تم لصقه وتصليحه. ستكون دائما 
ناقصة ومجرد تقريب للأصل . إ نأعظم نقد يك نأن يقدمه ا مره للمحاولات 
العديدة لتفسیر ماضي الإنسان ه وأنها سقط على العال مالبصري للماضي 
هيكل العالم البصري للحاضر. إن إسقاطاً من هذا النوع یُعزی جزئیا إلى 
حقيقة أن قليلاً من الناس مدركون لما تم تعلمه من قبل علماء النفس 
الإجرائي والذين تمت الإشارة إليهم سابقاً؛ وأعني أن الإنسان يبني عالمه 
البصري بفعاليّة ولو أنه يفعل ذلك بدون وعي . يدرك قليل من الناس أن 
الرؤية ليست سلبية ولكن نشطة:؛ في الحقيقة هي تبادل بين الإنسان وبيئده 
حيث يتشارك فيها الإثنان. لذلكء فلا رسومات الكهف في (ألتاميرا) ولا 
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حتى المعابد في (الأقصر) يمكن أن يعتمد عليها لإثارة نفس الصور الذهنية أو 
الاستجابات اليوم كما عندما تم إبداعها. إن معابد مغل (آمن رع) في 
الكرنك تكون مليئة بالأعمدة. ولكي تدخلها فإن الأمر يشبه السير في غابة 
زنود خشب منتصبة ومتحجرة؛ إنها تجربة يمكن أن تكون مزعجة تامأ 
لإنسان معاصر. 

بر او فان كيف ال وى كناو امانا وح في عالم غني 
بالأحاسيس کان يسلّم به. ومثل طفل صغير جداء كان يبدو مدركا بشكل 
باهت فقط أن هذا العالم يمكن تجربته على أنه منفصل عن نفسه. إنه لم يفهم 
العديد من الأحداث الطبیعیةء خاصة لأنه كان لا يملك سيطرة عليها . وبالفعل 
فمن المرجح أن الفن كان أحد جهود الإنسان الأولى للسيطرة على قوى 
الطبيعة . بالنسبة للشامان الفنان فإن نسخ صورة لشيء ما ربما كان خطوته 
الأولى في كسب السيطرة عليه. إذا كان هذا صحيحاء فإن كل لوحة كانت 
عملاً إبداعياً منفصلاً للحصول على القوة والصيد الجيد . ولكنها لم تكن ثرى 
على أنها فن حقيقي .هذا قد یفسر لماذا لا ترتبط أشكال الغزلان والثيران 
البرية في (ألتاميرا)؛ على الرغم من أنها مرسومة بشكل جيد :مع بعضها 
البعض. ولكن بدلاً من ذلك فإنها ترتبط بطبوغرافية سطح الكهف. فيما بعد 
تم تصغير هذه الصور السحرية نفسها إلى رموز والتي تم نسخها مرات 
ومرات: مغل المسبحة:؛ لمضاعفة الأثر السحري. 

يجب أن شرح للقارئ أن أفكاري فيما يتعلق بتفسير الفن القديم 
وكذلك فن العمارة متأثرة برجلين کرسا حياتهما لہذا الموضوع . الأول هو 
الراحل (ألكسندر دورنر)ء وهو مؤرخ فن ومدير متحف وباحث في 
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الإدراكات الحسیة البشنرية. لقد كان (دورنر) هو من علمني الأهمية الكبيرة 
لعل (أدلبيرت یش وا مدرسة الإجرائية لعلم النفس. إن کتاب (دورئر)ء 
الطریق ما وراء الفن؛ كان سابقاً لوقته بسنوات وسنوات. وأجد أنني أستمر 
في الرجوع إليه؛ وكلما زاد فهمي عن الإنسان فإن تقديري لاستبصارات 
(دورنر) تزداد أيضا. 

فيما بعد » بدأت أطلع على عمل مؤرخ الفن السويسري (سيغفريد 
جيديون)؛ مؤلف ا حاض رالأبدي. وعلى الرغم من أنني أدين لكلا الرجلين 
يجب أن آخذ على عاتقي كامل المسؤولية في إعادة تفسير أفكارهما . انهمك 
(دورنر) و (جیدیون) في الإدراكات الحسية. وأظهر عملهما أنه بدراسة 
إنتاجات الإنسان الفنية يكو ن من ا ممکن أن نتعلم الكثير عن العالم الحسي 
للماضي وكيف يتغير مفهوم الإنسان كما تتغیر طبيعة وعيه للاد راك الحسي . 
على سبيل المثالء كانت تجربة المصريين للمكان مختلفة جداً عن تجربتنا . 
فيبدو أن إنشفغالبم بالتوجیے والاصطفاف الصحيحين لأنظمتهم الدينية 
والشعائرية في الكون كان أكثر من انشغالہم في المكان المغلق بحد ذاته. كان 
للبناء والاتجاه الدقيق للأهرامات والمعابد على محور شمال ‏ جنوب أو شرق 
- غرب تلميحات سحرية صممت لتتحكم بالقوى الخارقة للطبيعة عن طريق 
نسخها رمزياً. عند المصريين اهتمام هندسي كبير بخطوط الرؤية والأسطح 
المستوية. كما نلاحظ في الجداريات والرسومات المصرية أن كل شيء يبدو 
مسطحاً وأن الوقت مجزا۔ ولا توجد طريقة لقول ما إذا كان ناحت واحد في 
غرفة يقوم بعمل عشرين شیئاً مختلفاً أم عشرون ناحتاً یقومون بعملهم. 
ور اليونانيون التعليديون تعقيداً حقيقياً في الدمج الکامل للخط والشکل 
في المعالجة البصرية للحواف والأسطح المستوية والتي نادرا ما تمت 
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مضاهاتها . جميع الفواصل والحواف المستقيمة للباراثينون (ھیکل الآلبة أثينا 
في أثينا) تم تنفيذها بعناية ورتبّت بحيث تظهر متساویةء وجعلت منحنية عن 
قصد بحيث تبدو مستقيمة. وكانت جذوع الأعمدة أثخن قليلا في الوسط 
لك عافظ على مظھر الامتعدقاق يشتكل متسقحتن الأساين يكون مرتفعاً 
20 أكعرمن النهارنات لعل اة اني يقت دا 
العمود تبدو مستقيمة بشكل مُطلَق. ۱ 
إن الأشخاص الذين نشأوا في الثقافة الغربية المعاصرة ينزعجون بغیاب 
احير الداخلي في تلك المعابد اليونانية التي مت حمايتها بشکل كاف لتعطي 
بعض المعنى لشكلها الأصلي » مشل تفال هيفيستيون (والمعروف كذلك ب 
ٹیزیسون) المنحوت عام 490 قبل الميلاد » في آغورا في أثينا. إن الفكرة 
الغربية عن الصرح الديني هي أنه يتواصل مكانياً . إن المعابد صغيرة 
وحميمية في حين أن الكاتدرائيات مثيرة للدهشة وتذككّر المرء بالكون 
بفضل المكان التي تطوّقه. يصرّح (جيديون) بأن القبب والقناطر الاسطوانية 
موجودة منذ "بداية فن العمارة . . . وأن أقدم قوس واضح وجيد في 
(إيريدو)؛ يعود تاريخه إلى الألفية الرابعة." من ناحية أخرىء فإن القوة 
الكامنة للقبة والقنطرة في خلق "حيزضخم" لم تدرك حتى القرون الخمسة. 
الأولى بعد المیلاد من قبل الرومانيين. لقد كانت القدرة موجودة ولكن إدراك 
قة الإنسان بالأماكن الكبيرة المغلقة لم تكن موجودة. إن الرجل الغربي لم 
يتصوّر نفسه في المكان إلا مؤخراً. وفي الحقيقة أن الإنسان بدأ تدريياً فقط 
باكتشاف نفسه في المكان على مستوى الحياة اليومية مستخدماً حواسه. وكما 
سنرى» فإن الدليل للنطوّر غير المتزامن للادراك الحسي يحدث أيضاً في الفن. 


لعدة سنوات كنت متحيرا ا كان يبدو على أنه تناقض فى تطور الفن. 


ماذا کان النحت اليوناني متقدماً ألف سنة كاملة عن الرسم اليوناني؟ إن 
إتقان الشكل البشري في النحت قد تم تحقيقه في اليونان التقليدية قبل 
منتصف القرن الخامس قبل الميلاد . تمثله بصورة مصغرة الأعمال البرونز 
"سائق المعجّلة من ديلفي" (470 قبل ا میلاد)ء تمغال (میرون) "رامي القرص" 
(460 - 450 قبل الميلاد)ء وعلى الأخص في "بوسيدون" في المتحف في 
الأكروبوليس في أثينا ء ولا يكن أن يكون هناك شك في أن القدرة على 
توضيح جوهر حركة ونشاط واهتزاز الرجل بالبرونز والحجر قد تم تسجيلها 
للابد . إن الإجابة على التناقض يكمن في حقيقة أن النحت» كما بين 
(غروسر): هو أصلاً فن لمسي وحركي» وإذا شاهد المرء نحتاً يونانياً بهذه 
المعاني فمن الأسهل أن يّفهم . الرسالة هي من العضلات والمفاصل لجسد ما 
إلى العضلات والمفاصل لجسد آخر. 

يجب علي عند هذه النقطة أن أشرح لماذا لم يتم تزويد القارئ بصور 
للنحت اليوناني والتي تمت الإشارة إليها في النص» ولاذا ستكون هناك بضعة 
صور للرسومات فيما بعد أو لماذا يحتوي الفصل الوحيد في هذا الكتاب الذي 
يتوقع المرء أن يجد فيه مادة توضيحية على القليل جد . إن قرار عدم توضيح 
العديد من الأمثلة لم يكن سهلا. من ناحية أخرىء القيام بذلك كان سيناقض 
واحدة من النقاط الرئيسة لہذا الكتاب» والتي هي أن معظم الاتصالات هي 
بحد ذاتها أفكار تجريدية للاحداث التى تحدث على مستویات متعددة 
والكثير منها لا يكون ظاهراً في البداية. إن الفن العظيم يتواصل أيضاً 
بالعمق. أحياناً يأخذ الأمر سنوات أو حتى قرون لكي تصل الرسالة الكاملة. 
في الحقيقة أنه لا يكن للمرہ أبداً أن يكون متأكداً بأن الروائع الحقيقية قد 
سلّمت آخر سر لہا وأن المرہ يعرف كل ما يمكن أن يُعرف عنها . ولفهم الفن 
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بشكل ملائم يجب على ا مرہ أن يشاهده عدة مرات وأن يدخل في مخاطبة 
مطوّلة مع الفنان من خلال عمله. ولعمل هذا الشيء يجب أن لا يكون هناك 
وسطاء » لأن المرء يحتاج لأن يكون قادرا على إدرا ككل شيء حسيا . هذا 
يعلن أنه لا مجال لبحث النسخ . حتى أفضل نسخ لا یکن أن يفعل أكثر من 
تذكير المشاهد بشيء كان قد رآه سابقاً . وفي أفضل حالاته يكون مساعداً 
للذاكرة ویجب أن لا يُخلط بينه وبين الشيء الحقيقي أو أن يُستخدم كبديل 
له. لنأخذ مسألة للقیاس والتي هي عامل تحديد هام في النسخ. يتم إبداع 
جميع أعمال الفن حسب مقياس معين. إن تغيير القياس يغيّر كل شيء . 
إضافة إلى أن المنحوت يُكتشف أفضل ما کن عندما يكن أن يُلمّس 
ويُشاهد من عدة زوایا .ترتکب معظم المتاحف خطأ فادحاً في عدم ترك 
الناس تلمس المنحوت. إن هد في في هذا الفصل هو تحفيز القارئ ليشاهد 
ويعيد مشاهدة الفن وأن يبني علاقته الخاصة مع عالم الفن . 

إن تحليلاً لرسومات القرون الوسطى يوضّح كيف فهم فنان ذلك الوقت 
العالم. حدد عالم الإنسان (جيبسون) ووصف ثلاثة عشر تشكيلا 
للمنظورات والانطباعات البصرية التي ترافق مفهوم العمق. إن فئان القرون 
الوسطى كان لديه بعض المعرفة لستة منها. وتم إتقان ا منظو ر البوائي. 
واستمرارية ا محيط و ا موق عالصاعد في مجال الرؤية . وكان قد تم فهم منظور 
ا مادة ومنظو را حجم وا مباعدة الخطّية جزئیا . [أنظر الملحق أجزاء العمق 
المنفصلة ل (جيمس جیبسون)]. إن دراسة لفن العصور الوسطى تُظھر كذلك 
أن الرجل الغربي لم يضع الفروق بين مجال الرؤية (الصورة الفعلية للشبكية) 
والعالم البصريء الذي هو ما يتم إدراكه. ذلك لأنه لم يكن یتم تصوير 
الشخص كما يُسجل على الشبكية؛ ولکن كما يدرك حسيا (الحجم 
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البشري) . هذا يفسّر بعض التأثيرات اللافتة والغريبة في رسم ذلك الوقت. 
يوجد في معرض الفنون القومي في واشنطن عدة رسومات من العصور 
الوسطى والتي توضّح هذه النقطة: إن لوحة (فرا فيليبو ليبي) "إنقاذ القدیس 
بلاسيدوس" (منتصف القرن الخامس عشر) تُظهر الأشكال في خلفية الصورة 
أكبر فعلياً من الرامبَيْن اللذين يصليان في أمامية الصورة؛ بینما تُظهر لوحة 
(ساسيتا) "لقاء القديس أنثوني والقديس بولص" القديسين أكبر بقلیل فقط 
من شخصين أخرين على طريق بجانب تلّة في خلفية الصورة. من بين 
رسومات القرنين الثالٹ عشر والرابع عشر في قصر يوفيتزي في فلورانساء 
يمكن للمرء كذلك أن يرى عدة أمثلة للعالم البصري للعصور الوسطى . وتصور 
لوحة (غيراردو ستامينا) "ثيبيس" مشهد مرفأ مُشاهد من الأعلى - القوارب 
في ا مرفاً أصفر من الناس على الشاطئ خلفهم» في حين أن القیاس البشري 
يبقى ثابتاً على جميع المسافات. وقبل ذلك بكثير نجد فسيفساء القرن 
الخامس في (رافيتًا) في تقليد ثقافي مختلف (بيزنطي) وهي ثلاثیة الأبعاد في 
مظهر واحد فقط بشكل مدروس وواع ذاتياً. عندما تُری الزخرفة الملولبة 
والمتاهات عن كثب فإنها توضّح معلومة أن شیئاً ما أو خطا أو مستوى أو 
سطحا يتجاوز أو يحجب شيئاً أو سطحاً آخر فإنه سیٔری أمام هذا الشيء 
[استمرارية الإطار عند (جيبسون)]. ومن الفسيفساء الخاص بهم يكن 
للمرء أن يستنتج أن البيزنطيين كانوا معتادين على العيش والعمل في مدى 
متقارب جدا. حتى عندما كانت الحيوانات أوالأبنية أو المدن تصور؛ فإن 
الأثر البصري يكون بتقارب شدید في الفن البيزنطي . 

ومع عصر النهضة الأوروبية تم تقديم الحيّز ثلاثي الأبعاد للمنظور الخطي 
مدعٌماً بعض مفاهيم الحيّز في العصور الوسطى ومُقصياً أخرى. إن إتقان مشل 
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هذا الشكل الجديد لتقديم الحيز بدأ بلفت الانتباه إلى الاختلاف بين العالم 
البصري والمجال البصري وبالتالي الفرق بين ما يعرفه الإنسان على أنه موجود 
وبين ما يراه. إن اكتشاف ما يسمى قوانين المنظورحيث تُجعل خطوط 
المنظور تلتقي في نقطة مفردة اعشّبير إلى حد كبير على أنه عمل (باولو 
أوتشيللو) والذي يمكن رؤية لوحاته في معرض (أوفيتزي) في فلورنسا. 
وسواء أكان (أوتشيللو) مسؤولا أم لاء بمجرد أن تم اكتشاف قوانین المنظور 
فقد اند ت بسرعة كبيرة وتقدّمت سريعاً حتى وصلت أوج تصويرها عند 
(بوتيتشيلي) في لوحة لا تُصدّق تدعى "افتراء" (([0810000). من ناحية 
ثانیةء كان هناك تناقض متأصل فى رسومات عصر النهضة. وللحفاظ على 
المكان بناكناً وتنظيم صاصر يث تشرئ من نقطدواخدة کان في الحقيقنة 
يعني معالجة مكان ثلاثي الأبعاد بأسلوب ثنائي الأبعاد . لأن العين الثابتة 
تسطّح الأشياء على بعد أكثر من ستة عشر قدماًء من الممكن فعل هذا تماماً 
- معالجة المكان بصريا . 

إن رس ما مدرسة الواقعية/) (اعذه'! عودده:1) الذي كان شائعاً جداً 
في عصر النهضة والفترات التي تلته؛ يُصَفّر الحيّز البصري عندما يرى من 
نقطة منفردة. لم يربط منظورعصر النهضة الشكل البشري بالمكان بطريقة 
صارمة رياضياً عن طريق إملاء حجمه النسبي على مسافات مختلفة فقط؛ 
ولكن جعل الفنان يعود نفسه على التركيب والتخطيط . 

منذ عصر النهضةء تم وقوع الفنانين الغربيين في شبكة المكان الغامضة 
والطرق الجديدة لرؤية الأشياء . ذكر (جيورجي كيبيس). في كتابهلفة 


(1) الواقعیة :أسلوب ترسم فيه الأجسام بواقعية قريبة من الصور الفوتوغرافية. 


الرؤية» أن (ليوناردو دافينشي) و (تینتوریتو) ورسامين آخرين قد عدَلوا 
المنظور الخطي وأوجدوا حيَّزاً أكشر عن طريق تقديم العديد من نقاط 
التلاشي . في القرنین السابع عشر والٹامن عشر فسحت التجريبية الباروكية 
و تجريبية عصر النهضة ا مجال لمزید من المفهوم الديناميكي للحيّز والذي کان 
معقداً أكثر بكثير ومن الصعب تنظيمه. إن الحيّز البصري لعصر النهضة کان 
تسا وغطیاً إلى درجة تقيد ألفنان الذي کان يريد أن يستمر في 
التنقل وأن يعطي حياة جديدة لعمله. وقد مم التعبیر عن تجارب مكانية 
جديدة أدت إلى إدراك جديد. 

وعلى مدى القرون الثلاثة ا ماضیة: صنفت الرسومات من تعاہیر 
شخصية جداً وفعالة بصرياً من قبل (رامبرانت) إلى معالجة محتواه حركياً 
للحّير عند (براك). لم تكن رسومات (رامبرانت) مفهومة جيداً خلال حیاتہ: 
وكان يبدو أنه كان تجلياً حياً لطريقة جديدة ومختلفة لرؤية ال حیٔز والذي 
يُعتَبر اليوم مألوفاً يشكل مطمئن من جديد . إن استيعابه للفرق بين مجال 
الرؤية وعالم الرؤیةء الذي تمت الإشارة إليه سابقا , كان استفتائيا حقا . 
وبالمقارنة مع فئان عصر النهضة الذي عاين التنظيم البصري للاشياء البعيدة 
مع کون ا مشاهد ساکنا؛ انتبه (رامبرانت) بشکل خاص إلى كيف يرى آمرہ 
إذا تم الاحتفاظ بالعين ساكنة ولا تتحرك بل تستقر على مناطق معينة من 
اللوحة. لعدة سنوات لم أقدّر حقاً معرفة (راميراتت) للرؤية أبدا . وأتى الفهم 
المتزايد بشکل غير متوقع بعد ظهر أحد أيام الأحد بالطريقة التالية . بصرياً» 
تکون لوحات (رامبرانت) متعة جداً وقیل إلى أسر المشاهد في عدد من 
التتاقفات. وتنذوب الفاصیل الى تبدوحبادة وواضخة عندما يقترب 
المشاهد كثيرا. هذا الأثر هو ما گن دست (كم يمكئني الاقتراب قبل أن 
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تتفكك التفاصيل) عندما حققت اكتشافا هاما عن (رامبرانت). عند القيام 
بتجارب بمشاهدة إحدى صوره الشخصية المرسومة بريشته ( 5611 
).تم أسر عيني فجأة من قبل نقطة الانتباه المركزية في الصوره 
الشخصیّة؛ إنها عين (رامبرانت). إن دور العين فيما یتعلّق بباقي الوجه هو أن 
الرأس بأكمله كان مُدركاً كثلاثي أبعاد ويصبح حا إذا تمت مشاهدته على 
بعد مناسب . لقد أدركت بسرعة أن (رامبرائت) قد ميّز بين الرؤية بالحفيرة 
والرؤية بالبقعة الداکنة والرؤية الإحاطية! لقد رسم مجال رؤية ساكناً بدلا 
من عالم الرؤية التقليدي المصور من قبل معاصريه. هذا يفسّر حقيقة أنه 
بالنظر إلى رسومات (رامبرانت) من مسافة مناسبة (التي يجب أن تتحدّد 
تجريبياً) فإنها تبدو ثلاثية الأبعاد . جب أن يُسمّح للعین أن تتمركز و 
تستمر على البقعة التي رسمها بأقصى وضوح وبأدق التفاصيل من على 
مسافة تتطابق فيها منطقة الحفيرة من الشبكية (منطقة أوضح رؤية) مع 
منطقة التفاصيل الشديدة الدقة في اللوحة. عندما يتم فعل ذلك؛ فإن سجل 
المجالات البصرية يتطابق لكلا الفنان والمشاهد . وعند هذه اللحظة بالذات 
تنبعث شخضیات (رامبرانت) إلى الحياة بواقعية مذهلة. ومن الواضح كذلك 
أن (رامبرانت) لم ينقل نظرته من عين إلى عين كما يفعل الكثير من 
الأمريكيين عندما يكونون ضمن مسافة أربعة إلى ثمائية أقدام من الموديل. 
لقد رسم عيناً واحدة فقط بشكل واضح من هذه المسافة . (أنظر "الحاكم 
الشرقي" في متحف أمستردام و "الكونت البولندي" في معرض الفنون القومي 
في واشنطن). في رسومات (رامبرانت) يمكن للمرء أن یری إدراکاً متناميا 
ووغيا ذاتياً تزايدا فبا يتلق بالدملية البصيرية والتى ق يوشو شه د 
إنطباعبي القرن التاسع عشر . 
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أوصل (هوبيما)؛ وهو رسام هولندي معاصر ل (رامبرانت) الإحساس 
بالمكان بطر يدف عجرا راف د باتتالمافت: إو ر سراف 
الضخمة والمفصلة بشکل رائع لحياة الريف تتضمن مشاهد منفصلة متعددة. 
ولتقديرها بشكل مناسب» يجب الاقتراب منها على بعد قدمين إلى ثلاثة 
أقدام . من هذه المسافة وعلى مستوی العین؛ يُجبر المرہ على إدارة رأسه وحني 
رقبته لكي یری كل شيء فيها . يجب عليه أن ينظر إلى الأعلى في الأشجار 
وإلى الأسفل نحو ا جدول المائي وإلى الأمام على المشاهد التي في الوسط . 
والنتيجة رائعة حقا . إنها مشل النظر إلى خارج نافذة ضخمة من الزجاج 
الصفائحي على مشهد هولندي يعود إلى ثلاثمائة عام مضت . 

إن العالم الإدراكي الحسسي للفنانين الإنطباعيين والسيرياليين 
والتجريديين والتعبيريين صعق الأجيال التالية من المشاهدين لأنه لا يجاري 
الأفكار العامة لأي فن أو مفهوم. ومع ذلك فقد أصبح كل منها مفهوماً مع 
الوقت . إن انطباعيي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين استبقوا 
عدة ميزات للرؤية والتي ثم وصفها فنياً فيما بعد من قبل (جیبسون) وزملائه 
الباحثين. أظهر (جیبسون) فرقاً واضحاً بين الضوء المحيط الذي يملا البواء 
وينعكس من الأضياء » والضوء المشع الذي هو اختصاص عالم الطبيعيات. 
وسعى الانطباعيون» المدركون لأهمية الضوہ المحيط في الرؤية؛ لأسر 
خاصيته عندما يملا الہواء وينعكس عن الأشياء . إن جميع رسومات (مونيه) 
في كاتدرائية في (روا) التي تصور الواجهة نفسها ولكن تحت أوضاع مختلفة 
للضوء هي أوضح شرح يمكن أن يتوقع المرہ أن یجدہ لدور الضوء المحيط في 
الرؤية. إن النقطة البامة بشأن الانطباعيين هى أنهم نقلوا تشديدهم من على 
المشاهد عائدين مرة أخرى إلى المكان. لقد كانوا يحاولون بوعي ذاتي أن 
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يفهموا ويصوروا ما حدث في المكان . كان (سيسلي). الذي توفي عام 1899ء 
مشل معظم الإنطباعيين بارعا في المنظور الوائي . أدرك كل من (ريغا) 
و(سیزان) و (ماتیس) ميزة الترکیب داخلیا ( 16٥3٥0۲٥‏ 18 )[أنا8) والاحتواء 
والوصف للخطوط التي ترمز إلى الحواف. تُظھر الأبحاث الحديثة عن قشرة 
الدماغ البصرية أن الدماغ "يرى" بوضوح أكثر بلغة الحواف. إن حوافاً مشل 
حواف (موندريان) تنج ظاهرياً نوعاً من صدمة قشرية أبعد من تلك 
المختبّرة في الطبيعة . انتبه (راول دوفي) لأهمية الصورة التّلُويّة في خاصية 
رسوماته المضاءة بشفافية. بيّن براك بوضوح العلاقة بين الاحساسين البصري 
والحركي عن طريق الكفاح بوعي لإيصال حي زاللمس. إن جوهر (براك) 
يستحيل تقریباً الحصول عليه من النسخ .هناك عدة أسباب لہذاء ولكن 
أحدها هو أن أسطح رسومات (براك) ملموسة جداً. إن الملمس هو الذي 
يجعلك تقترب بحيث تكون قادراً على الوصول إلى الأشياء التي رسمها . إن 
رسومات (براك)؛ كونها علقت بشكل مناسب ويُنظر إليها من المسافة 
المناسبة: فهي تبدو واقعية بشكل لا يُصدق. ومع ذلك فمن المستحيل أن 
تعرف هذا من نسخة. إن (أوتريللو) هو أسير منظور حيّز بصري» بالرغم من 
أنه متحرر أكثر من رسامي عصر النهضة. إنه لا يحاول أن يعيد صنع الطبیعة؛ 
ومع ذلك فهو يتدبر بطريقة ما إيصال الانطباع بأنه يمكنك أن تمشي في 
مساحاته. ويربط (بول كلي) الوقت بالمكان والإدراك الحسي الديناميكي 
لتغيير المكان أثناء انتقال المرء خلاله. ويبدو أن (شاغال) و(میرو) 
و(كاندينسكي) جمعيهم يعرفون أن الألوان النقيّة ‏ وبخاصة الأحمر والأزرق 
والأخضر ‏ تجتمع في بؤرة عند نقاط مختلفة بالنسبة للشبکیة وأن العمق 
الشديد يكن تحقيقه بلون منفرد . 
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في النننوات الأخيزة: كان عمل فناني الاسکھتو الغني 7 
مُقدراً من قبل هواة جمع التحف في الفن الحدیث: وذلك جزيئاً لأن طريقة 
فهم الأسكيمو للموضوع تاثل بعدة طرق تلك الخاصة ب (كلي) و (بيكاسو) 
و(مور). الفرق هو ما يلي : كل شيء يفعله الاسکیمو يكون متاثرا بوجوده 
ای زلا رگنتات کھت جد للبيية العزافية کت المتطلبنات 
والتي لا تسمح غالباً بأي حد للخطأ. من ناحية أخرى» فإن الفنانين العصريين 
في الغرب بدأوا بوعي من خلال فنهم بتحريك حواس وإقصاء بعض عمليات 
التحويل المتطلبة من قبل الفن الموضوعي . يخبرنا فن الأسكيمو أنه كان 
يعيش في بيئة غنية بالحواس. ويخبرنا عمل الفنانين المعاصرين العكس تماما . 
را أن هذا هو السبب لماذا يجد العديد من الناس الفن ا معاصر مزعجا تماما . 

لايمكن للمر في بضعة صفحات أن يُنصف تاريخ إدراك الإنسان 
المتنامي ؛ أولاً لنفسبه وثانياً لبيئته؛ ثم لنفسه متناسباً مع بيئته؛ وأخيراً 
للتعامل بينه وبين بيئته. من الممكن فقط رسم الخطوط العريضة لہذہ القصة 
التي تشرح بوضوح أكثر وأكثر أن الإنسان سكن عدة عوالم إدراكية حسية 
مختلفة وأن الفن يشكل واحدا من عدة مصادر غنية للبیانات حول إدراك 
الإنسان . إن الفنان نفسه وعمله ودراسة الفن فى سياق عدة ثقافات جميعها 
توفر معلومات قيّمة ليس فقط للمحتوى ولكن حتى أكثر أهمية لبنية عوالم 
الإنسان الإراكية الحسية المختلفة. يستكشف الفصل ۷111 علاقة المحتوى 
والبنية ویختار أمثلة من فن ذي شکل آخرالأدب» والذي هو غني كذلك 
بالبیانات: 


VIII 
لخۂ المکان‎ 


كان (فرانز بواس) أول عالم إنسان يؤكد على العلاقة بین اللفة 
والثقافة . لقد قام بذلك بأسهل وأوضح طريقة مكنة» وهي عن طريق تحليل 
معجمين للفتين مُظهراً الفروق التي صنعها أشخاص من ثقافات مختلفة. على 
سبيل ا مثالء إن الثلج بالنسبة لمعظم الأمريكيين الذين ليسوا مغرمين بالتزلج 
هو مجرد جزہ من الطقس ومفرداتنا مقتصرة على مصطلحينء ثلج (/5001) 
وثلج نصف ذائب(55نا51) . في الأسكيمو هناك العدید من المصطلحات. كل 
منها يصف الثلج في حالة مختلفة أو وضع مختلف: مما يُظهر بوضوح 
اعتمادية على مفردات دقيقة لوصف ليس فقط الطقس ولكن سمة بيئية 
رئيسة. منذ عصر (بواس) تعلّم علماء الإنسان المزيد والمزيد عن هذه العلاقة 
الأكثر أهمية ‏ اللغة مع الثقافة ‏ واستخدموا بيانات لغوية بتعقيد كبير. 

إن التحليلات المعجمية مرتبطة عادة بدراسات ما يسمى ثقافات العالم 
الغريبة. وذهب (بينجامين لي ورف)؛ في كتابه لغة, فكرة وحقيقة ؛ أبعد 
بكثير من (بواس). لقد اقترح أن كل لغة تلعب دوراً بارزاً في تشكيل العالم 
الإدراكي الحسي فعلیاً للأشخاص الذين يستخدمونه. 
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إننا نحلل الطبيعة على طول خطوط موضوعة من قبل لغاتنا الأم . 
إن الأصناف والأنواع التي نعزلہا عن عالم الظاهرة لا جدھا هناك ... 
وعلى الەکس فإن العالم يُعرّض في تدفق انفعالي مشكالي يجب أن 
يُنظّم بواسطة عقولنا ‏ وهذا يعني إلى حد بعيد بواسطة الأنظمة اللغوية 
في عقولنا . إننا نجزئ الطبيعة . وننظمها في مفاهيم ونعزو الأشياء المهمة 
كما نفعل, على الأغلب لأننا أطراف في اتفاقية لتنظيمها بهذه الطريقة - 
اتفاقية تستمر على طول مجتمعنا الكلامي وْجمّع وتنظم في أساليب 
لفتنا . إن الاتفاقية بالطبع هي اتفاقية ضمنية وغير معلنةولكن 
ا مصطلحات مي إلزامية بشكل مطل ؛ لا مكنا أن نتحدث نهائياً إلا 
بالاشتراك في تنظيم وتصنيف للمعلومات التي تقضي بها الاتفاقیة . 
متابعة لذلك : يلاحظ (ورف) نقاطاً مهمة للعلوم المعاصرة . 
...لا يوجد فرد ح ر لأن يصف الطبيعة بنزامة مطلقة ولكنه مقيد 
بأماط معينة للتفسیر حتى عندما يعتبر نفسه حرأ إل ىأقصى حد . (ا خط 
المائل خاص بي) . 


أمضى (ورف) سنوات في دراسة ال (هوبي)ء لغة الہنود الذين يعيشون 
على هضاب صحراء شمالي ولاية أريزونا . القليل من الرجال البیض: إذ لم 
يكن هناك أي منهم» يمكن أن يزعموا بأنهم أتقنوا لغة ال (هوبي) على أعلى 
مستوى من طلاقة اللسان» على الرغم من أن بعضهم أتقنها أفضل من 
الآخرين. اكتشف (ورف) جزءأ من الصعوبة عندما بدأ بفهم مفاھیم ال 
(هوبي) ا متعلقة بالزمان والمكان. لا يوجد في لغة (هوبي) أي كلمة مكافئة 
لكلمة "وقت" بالإنجليزية . ولأن الزمان والمكان مرتبطان ببعضهما بشكل لا 
سبيل للخلاص منه؛ فإن حذف بعد الوقت يغير البعد المكاني كذلك. يقول 


(ورف) "يعتبر ال (هوبي) أنه لا يوجد للعالم حيّز خیالي ... وربا أنه لا حدد 
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الفكرة التي تتعامل مع حيّز حقيقي في أي مکان سوى حيّز حقیقي؛ ولا 
تعزل الحيّز عن تأثيرات الفكرة. بمعنى آخر لا يستطيع ال (هوبي): كما 
نعتبرها نحن أن "يتخيلوا” مكاناً مثل جنة أو جحيم المبشّر . ومن الواضح 
أنه لا يوجد حيّر تجريدي بالنسبة لبم؛ شيء ما یما بأشياء . حتى الخيال 
المكاني للانجلیزي هو غريب بالنسبة لبم. وللحدیث عن "استيعاب" "خط" 
معين من الاستنتاج ‏ أو "الوصول إلى نقطة هامة" في مناقشة ماء هو هراء 
بالنسبة لد (هوبي) . 
قارن (ورف) كذلك مفردات الإنجليزية و مفردات ال (هوبي) . وبالرغم من 
1 رم تم تیر بس لو 
ثية الأبعاد ؛ بعض المرادفات لكلمة غرفة: مشل حجرة وقاعة ومر وقبو 
OES‏ "مجتمع ال (هوبي) لا 
يبدي أي ملكية أو علاقة للغرف”. إن مفهوم ال (هوبي) للغرفة يبدو على الأغلب 
مثل عالم صغیر لأن "أماكن مجوفة مثل الغرفة والحجرة والقاعة لا ُسمى كما 
تسمّی الأشياء . ولكنها بدلاً من ذلك تُحدد مواقعها هذا د يعني أنه تُحدد أماكن 
الأشیاء الأخرى بحيث تظهر مواقعهم في مشل هذا للکان الأجوف . 
کتب (أنطوان دو سانت إكسوبيري) وفكّر باللغة الفرنسیة؛ ومشل 
الكتّاب الآخرين كان منشغلا باللغة والمكانء وعبّر عن أفكاره التي تلعنى 
بإبراز الوظائف الموحدة للغة في كتابه رحلة بالطائرة إلى أراس. 
ما هي المسافة؟ أعرف أن لا شيء يهم الإنسان حقاً يكون قابلاً 
للحساب أو الوزن أو القياس. إن المسافة الحقيقية ليست من اهتمام 
العين ؛ إنها توھب فقط للروح. وقيمتها هي قيمة اللغة ٠‏ لأن اللفة هي التي 
تربط الأشياء ببعضها . 
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كذلك يتحدث (إدوارد سابير)ء وهو استاذ (ورف) ومعلمه الخاص؛: 
بقوة موحية عن علاقة الإنسان ما يسمى العالم الموضوعي . 
إنه وهم تماماً أن تتخيل أن المرء يتكيّف مع الحقيقة بشكل أساسي 
سو ری سو سرد وسملة عر لماكل 
محددة للاتصال أو التفکیر . إن حقيقة الأمر هي أن "العالم الواقعي 
يكبر إلى حد بعيد حسب السلوك اللفوي للمجموعة. 
ايك 2 (سابیر) و(ورف) فا وا الحدود ال الضيقة س 
تن تج من جميع 00 وس 
مامت اة فل با وم وفوق ت ودا شن لات 
ومغلقا وغرفة ويتجول ويسقط ومستوى ونحو الأعلى ومجاورا ومطابقا وهلم 
را كف اتسيف ایق ها يغارب خمسة الات یی مكو أن 
تنُصئّف على أنها تشير إلى الحيّز. يشكل هذا 20 با مئة من الكلمات المدرجة 
في قاموس الجيب أوكسفورد . وحتى إطلاعي العميق على ثقافتنا الخاصة لم 
ينن لذا الاكتشتافه. 
باستخدام المدخل الشاریخي: حلل الكاتب الفرنسي المعاصر (جورج 
ماتوريه)؛ في كتابه ا حي ز البشري» الكنايات في النصوص الأدبية كوسيلة 
للوصول إلى مفهوم ما يسميه البندسة غير الواعية للحيّز البشري 2 
تحليله على انتقال من ا خیال المكاني لعصر النهضة والذي كان هندسياً وذهنيا. 
إلى تأكيد على "الحس" بالحيّز. اليوم» توظف فكرة ة الحيّز مزي دا من ا حركة 
وتذهب وراء الحيّز البصري إلى حيّز حسي أكثر عمقا . 
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الأدب كمفتاح إلى الإدراك الحسي 


إن تحليل (ماتور) للادب ماثل في مجال ما لتحليل استخدمته في أثناء 
بحشي . إن الكتًاب» مشل الرسامین, يهتمون غالبا بالمكان. إن نجاحھم في 
إيصال الإدراك الحسي يعتمد على استخدام إشارات بصرية وإشارات أخرى 
لتوصيل درجات ملف من القرب. في ضوء كل ما تم فعله في اللغةء بدا من 
الممكن أن دراسة الأدب ربما تعطي معلومات عن مفهوم المكان يمكن أن 
أقارنها بمعلومات مستخرجة من مصادر أخرى. كان السؤال الذي طرحته على 
نفسي هو ما إذا كان ِکن للشخص أن يستخدم نصوصاً أدبية كمعلومات 
بدلاً من مجرد استخدامها كأوصاف . ماذا کان يمكن أن تكون النتيجة إذا ما 
كان يجب عليناء بدلا من اعتبار صور الكاتب كمحادثات أدبية؛ أن نعاينها 
عن كشب كأنظمة تذكير منظمة جد والتي تُحرر ذكريات؟ للقيام بذلك كان 
من الضروري أن ندرس الأدب» ليس لمجرد المتعة أو لاستیعاب الموضوع 
الكليّ أو الحبكة؛ ولكن بوعي ذاتي من أجل التحديد للاجزاء الہامة للرسالة 
التي يوفرها الكاتب للقارئ لكي يزيد إحساساته الخاصة بالمكان . يجب أن 
يتم تذ کُر أن الاتصالات هي على عدة مستويات؛ وأن ما هو مناسب على 
أحد المستويات رعا لا يكون مناسباً على آخر. كان نهجي أن أزيل المستوى 
الذي احتوى على إشارات إلى البيانات الحسية الموصوفة فى الفصول 17 و ۷ 
و۷1. إن الفقرات التالية تم استثناؤها من النص للضرورة ولذلك فقدت بعضاً 
من معانيها الأصلية. وبالرغم من ذلك فإنهم يُظهرون كيف يدرك الکتّاب 
اليظام ويوصلون معنى واستخدامات المسافة كعامل ثقافي هام في العلاقات 
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وفقاً ل (مارشال مکلومان)ء إن أول استخدام للمنظور البصري ثلاثي 
الأبعاد في الأدب ورد في مسرحية ا ملك لير. يسعى (إدجار) لإقناع 
(غلوسيستر) الذي قثت عيناه بأنهما يقفان على قمة المنحدرات الصخرية 
في دوفر. 
تعال ياسيديء هنا المكان :قف ٹاہتا . كم هو مرعب ومسبب 
للدوار أن ينظرالمرء إلى مكان بهذا الا مخفاض! 
الغربان السوداء والغربان العصماء التي تضرب بأجنحتها هواء 
منتصف الطريق تتبدى بصعوبة بحجم الخنافس ؛ في منتصف الطريق يتلكأ 
أحدها ليجمع نبات الأشنان , مهنة مرعبة! أنا أعتقد أنه لا يبدو أكبر من 
رأسه ‏ إن الصيادين الذين يتمشون على الشاطئ يبدون مثل الفئران ؛ 
وبعیداً هناك بَرْك ضخم (مركب بثلاث صوار) راس تقدص حتى صاريه؛ 
صاريه , طافية صغيرة جداً : أصغر من أن يمكن رؤيتها :دمدمة الموج 
ا متدفق والذي يحك الحصى المتكاسل لا يمكن سماعه عاليا جدا . لن أنظر 
أكثر حتى لا یلتفَ دماغي وتتداعى الرؤية الضعيفة بسرعة. 
صورة متراكمة فوق صورة بصرية لتعزز أثر المسافة المرئية من علو 
(على ارتفاع). تصل الفقرة إلى ذروة باستخدام الصوت أو نقص استخدامه. 
في النھایةء كما في البدايةء يستحضر الحس بالدوار. يشعر القارئ بنفسة 
تقریباً مع (غلوسستر). 
شرت روایة (ثورو) والدين قبل أكثر من قرن مضىء ولكن يبدو 
وكأنها كُتبّت بالأمس. 
إحدى المضايقات التي عانيتها أحياناً في مزل شهدا کات 
صعوبة الحصول على مسافة كافية بعیداً عن ضيفي عندما كنا نبدأ بتداول 
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الأفكار البامة بكلمات متميزة . إنك تحتاج فسحة لأفكارك لتصل إلى 
توازن وتجري في مسرب أو اثنين قبل أن تجد مرفأها. إن رصاصة فكرتك 
كان عليها أن تتغلب على حركتها الجانبية وارتدادها ‏ وأن تأخذ مكانها 
في آخر مسرب ثابت لبا قبل أن تصل إلى أذن االمستمع . وإلا فإنها 
ستخرج مرة ثانية من جانب رأسه. وكذلك احتاجت جملنا إلى فسحة 
لتنتشر وتشکل أعمدتها في الفترة الفاصلة. إن الأفراد . مثل الأمم, 
يجب أن يكون لديهم حدود واسعة وطبيعية , وحتى أرض حيادية كبيرة ؛ 
بين بعضهم البعض. ... كنا في منزلي قریبین بحیث لم نكن نتمکن من أن 
نبدأ بالاصفاء. ...لو كنا مجرد ثرثارين ومتحدثين بصوت مرتفع , 
عنددذ يمكننا أن حتمل الوقوف قريبا من بعضنا ؛ جنباً إلى جنب , ونشعر 
بأنفاس بعضنا البعض؛ ولكننا إذا تكلمنا بتحفظ وبتفكير فإننا نحتاج 
لأن نكون أبعد عن بعضنا ؛ بحيث يمكن لكل الحرارة الحيوانية والرطوبة 
أن تجد فرصة للتبخر . 
في هذا المقطع القصير يقول (ثورو) الكثير ما ينطبق على نقاط ذكرت 
في موضع آخر في هذا الکتاب. إن حساسيته للحاجة بأن يبقى خارج 
مناطق الشم والحرارة (المناطق التي يمكن للمرء فيها أن يشم نفس ويشعر 
لينطق بالفكرة الہامةء تبيّن بعض آلیات الاحساس بالمسافة ومحيط المسافة 
غير الواعي . 
صبياً . إن صوره المكانية الحيّة لازمتنئ منذ ذلك الوقت. إن أي كتاب يبقى مع 
القارئ لخمس وثلاثين سنة يستحق نظرة ثانیةء لذا فقد أعدت قراءة (بتلر). 
يتم أداء المشهد على أريكة تستخدمها (کریستینا)ء والدة (إيرنست)؛ 
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لتحقيق ميزة نفسية عندما تنتزع اعترافات من ابنها . تتحدث (کریستینا) إلى 
(إيرنست) : 
"ولدي العزیز ” بدأت والدته وهي مسكة بيده واضعة إياها داخل 
يديها . "عدني أن لا تكون خائفاً أبداً سواء من والدك العزيز أو مني ؛ 
عدني بهذا يا عزيزي. كما تحبني » عدني بذلك٠‏ وقبلنه مرة تلو الأخرى 
وداعبت شعرہ . ولكن بيدها الأخرى كانت ماتزال تمسك يده؛ لقد 
استحوذت عليه وتقصد أن تحتفظ به. ... 
"إننا ياعزيزي لا نعرف شيئاً عن حياتكالداخلية أكثر من ذلك 
الفتات المعدني الذي نلتقطه بالرغم عنك من أشياء صغيرة تفلت منك 
تقریباً قبل أن تعرف أنك قلتها." 
فزع الصبي من ذلك. لقد جعله يشعر بحرارة وانزعاج في كل 
جسمه. كان يعرف تماماً كم يجب أن يكون حذراً . ومع ذلك» بالرغم من 
أنه يفعل ما بوسعه , فإن نسيانه للدور يظهره غير متحفظ من وقت 
لآخر . رات والدته أنه فزع . واستمتعت باللمسة التي أعطتها إليه. لو 
أنها أحست بثقة أقل بالنصر . لكان من الأفضل لہا أن تمتنع عن متعة 
اللمس وكأنها كانت العيون في نهاية قرون الحلزون لكي تستمتع برؤية 
الحلزون يسحبهما مرة ثانية ‏ ولكنها عرفت أنها عندما استحوذت عليه 
جيدا في الأریکۃ , وأمسكت يده فإنها قد حصلت على العدو تحت 
رحمتها تماما . وكان بإمكانها أن تفعل ما ترغب تقریبا . ... (الخط 
ا مائل خاص بي) . 
إن استخدام (بتلر) للمسافة المطلقة قوي ودقيق. إن تأثير القرب 
الجسدي والاحتكاك ونبرة الصوت والتدفق ا ار للقلق وإدراك فزعه, كل ذلك 
يبدي بشكل مؤثر ومتعمّد أن "فقاعة" (إيرنست) الشخصية قد تم اختراقها . 
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إن إحدى علامات (مارك توين) المميزة كانت تحريف المكان . فالقارئ 
يرى ويسمع أشياء مستحيلة وعلى مسافات مستحيلة . كونه كان يعيش على 
طرف السهول الکبری: فإن (مارك توين) كان تحت التأثير الواسع للحد . 
وصوره تدفع وتسحب ود وتضغط إلى أن يشعر القارئ بالدوار. إن 
إحساسه الذي لا يصدق بالتناقض المكاني موضسّح في زيارة الکابتن 
ستورمفیلد إلى الفردوس . كان الكابتن (ستورمفیلد) قد استمر في رحلته إلى 
الفركوس دة الآنين عاماً ومو یمات لصديقة (يترن) نسبافاً كان ق کا به 
مع مذنب كبير بشكل استثنائي . 
بعد قليل التصقت بجانب ذيله . هل تمرف كيف كان ذلك؟ لقد كان 
مثل بعوضة تقترب من قارة أمريكا . تقدّمت بسرعة وقوة. وفي ا حال 
آبحرت على طول شاطئه لمسافة تزيد قليلاً عن مالة وخمسين مليون ميل 
ثم كان بإمكاني أن أرى من شكله أنني لم أصل حتى إلى حزامه بعد . 
يلي بعد ذلك وصف للسباق؛ وإثارة ومتعة الٴمائة بليون مسافر" الذين 
"اندفموا إلى الأعلى من الأسفل." 
حسناً يا سيدي» أحرزت تقدما بعد آخرء شيئاً فشيئا . حتى في 
النهاية مررت بسلاسة بالقرب من الأنف الہائل المحترق. في هذا الوقت 
كان قبطان المذنب قد أوقظ من نومه ووقف هناك بوهج أحمر يتقدمه؛ 
وبجانب رفيق؛ مرتديا قميصا وشبشبا . وشعره كله جحور فئرآن وإأحدى 
حمالاته متدلية : وكم بدا هذان الرجلان عليلين! ببساطة لم أقالك من أن 
أضع إبهامي على أنفي وأنا أنزلق بعيدا وأغني بصوت مرتفع: 
"تا تا( تا تا! أي كلمة تريد أن ترسلها إلى عادلتك؟” (بيترز) 
لقد كانت غلطة. نعم ياسيدي؛ لطالما ندمت على ذلك لقد كائت غلطة. 
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عند تجريدها من التناقضء هناك عدد من المسافات الحقيقة جداً 
والتفاصيل التي يمكن ملاحظتها في وصف (مارك توين). وهذا لأن جميع 
الأوصاف: إذا كانت صحيحة؛ يجب أن تحافظ على إتساق بين التفاصيل 
المدركة والمسافات التى يمكن لبذه التفاصیل فعلياً أن تثميّز ؛ حالة الفوضى 
التي كان بها شعر القبطان والتعابير على وجهي القبطان ورفيقه. هذه 
المشاهدات تكون ممكنة فقط داخل أقرب مدى للمسافة العامة (الفصل 7). 
ثم هناك المسافة التي يبعد بها (ستورمفيلد) عن (بیترز)ء والتي هي قريبة جدا . 
وكذلك معرفة بكيفية استخدام الجسم والحواس للاتصال. في المقاطع التالية 
من رحلة ليلية بالطائرة ثلاث جمل قصيرة تصف ثلاث حواس والقّدر نفسه 
من المسافات. 
نهضت, وفتحت النافذة وشعرت بالريح على وجهها . كانت 
غرفتهما مشرفة على (بيونس أيرس) . كانت تقام حفلة راقصة في المنزل 
ساعة الراحة واللهو . 
بعد قليل وأثناء ما كان زوجها الملاح الجوي لا يزال نائما . 
... نظرت إلى الذراعين القويتين اللتين كانتا خلال ساعة واحدة . 
ستقرران مصير البريد الأوروبي : حاملتين مسؤولية كبيرة : مثلّ مصير 
مدينة....يداههاتان كانتا كشيء وحشي . ومروضتان فقط على 
الرفق؛ إن مهمتهما الحقيقية كانت غامضة بالنسبة لہا . كانت تعرف 
بالفضب الإلبي في العاصفة. را تصيده بشبكة هشّة من الموسيقى 
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والحب والزهور . ولكن کان سو امدق عد كل رحيل بدون أقل 
أسف . . فتح عينه , "كم الوقت؟” "منتصف اللیل" . 
والغربيين. ظهرت اصطلاحاته المتعلقة بالمسافة الشمية فى الفقرة التالية: 
أجاب ببعض الرسميات المهذبة التي تلقاها الإيطالي بضحكة 
أخرى , الآن يداعب بعصبية شاربه الكثيف الرمادي. من الواضح أن هذا 
الشارب كان معطرا ؛ كان المرء يُغرى للاقتراب وأخذ نشقة منه. 
كان (كافكا) واعياً جد ا ل جسمه و متطلبات حيزه م نأجل ا حركة. وع 
وضع مقياسه للاكتظاظ بعبارات القيود على الحركة. 


بعد استئذان المدير بالانصراف اندفع نحو كيه) بشكل قريب خا 
بحيث اضطر (كيه) إلى دفع وضو أن يحصل على أي 
حرية في الحركة. 


لمح (كيه) منبراً جانبياً متصلاً بعمود ومجاوراً مباشرة تقريباً 
لجوقة المرتلين. ... لقد كان صغيراً جداً لدرجة أنه بدا من على بعد كأنه 
كوة فارغة معدّة لتمثال. لم يكن هناك متسع بالتأكيد للواعظ لكي 
يأخذ خطوة كاملة إل يالوراء من الدرابزين . وكذلك بدأت عقدة المظلة 
الحجرية منخفضة جدا في الأسفل وتقوست إلى الأمام. ... بطريقة لا 
يمكن لرجل متوسط الحجم أن يقف منتصباً تحتها ولكن سيكون مضطراً 
لأن يبقى متكئاً على الدرابزين. لقد تم تصميم البناء كله لمضايقة 
الواعظ ؛ ...” (الخط ا مائل خاص بي) . 
إن استخدام (كافكا) لكلمة "مضايقة" يُظهر إدراكاً للأهمية التواصلية 
لفن العمارة. إن مساحاته الحركية القابضة للصدر تبعث في القارئ مشاعر 


136 البعد الخفي 


خفيّة تم إحداٹھا من قبل المضايقات المعمارية؛ منبهة إياه مرة ثانية بأن 
جسمه هو شيء أكثر من قوقعةء أو مقیماً عديم التأثر (غير فمّال) في عدد 
س من الأقدام المربعة. 
يحصل الشخص من الروائي الياباني (ياسوناري كاواباتا) على بعض 
النكهة لشكليات الحس اليابانى. إن المشهد الأول الوارد أدناه هو فى الہواء 
الطلق . والغاني أكثر 1 إن تل الؤکرات الس والحالات النفسية 
المرافقة لبا هو ما ييز هذه الرواية. 
قال ؛ كان عليه أن يذهب إلى مكتب البريد قبل أن يغلق أبوابه , 
وغادر كلاهما الغرفة. 
ولكن عند باب الفندق أغواه ا جبل: قوي برائحة أوراق غضة . 
وبدأ یتسلق بخشونه صاعدا إليه. 
عندما أصبح مرهقاً بابتهاج . استدار بحدّة ورفع أطراف ثوبه 
الكيمونو داخل حزامه وركض بتهور عائداً إلى أسفل المنحدر . 
بالعودة إلى الفندق يتحدث (شيمامورا)؛ الذي كان على وشك العودة 
إلى طوكيوء إلى مغنيته : 
...عندما ابتسمت. فكّرت "بذلك الزمان" وكلمات (شيمامورا) 
لوقت تدرغيا كال حسمها تدا سٹ اھا کان باستطاعته أن 
یری أنه حتى ظهرها تحت ثوبها الكيمونو كان متوردا باللون الأحمر 
الغامق. وكونه زين بلون شعرها , فإن الجلد الحساس الرطب بدا وكأنه 
قد وضع عارياً 2 
إذا درس المرء الأدب من أجل البنية بدلاً من المحتوى» فمن الممكن أن 
جد أشياء ستلقي الضوء على الميول والتغیرات التاريخية في الشكليات 
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الحسيّة. ولا يوجد شك في عقلي سوى أن مغل هذه التغيرات مرتبطة جداً 
بنوع البيئة التي يجدها الشخص ملائمة جدا في أوقات مختلفة ولثقافات 
مختلفة. وسيبقى ليرى ما إذا كنت» بهذه النظرة السريعة قد أوضحت رأيي ۔ 
بأن الأدب» إضافة إلى كل شيء آخر هو مصدر معلومات عن استخدام 
الشخص لحواسه . بالنسبة لي على الأقل» الاختلافات التاريخية والثقافية 
واضحة تماما . رما لا تكون هذه الاختلافات واضحة بشكل متساو بالنسبة 
لأولئك الذين يقرأون للمتعة فقط . 

إن الفصلين التاليين یعالجان المعلومات نفسها ولكن من وجهة نظر 
مختلفة ؛ كيف يُنشئ الشخص حيّزاً كثابت أو شبه ثابت أو متحرك» وكذلك 
المسافات العديدة التي يستخدمها في التفاعل مع أبناء جنسه. بمعنى آخرء إنه 
يصف حجارة البناء التي يجب أن تستخدّم في تصميم منازلنا ومدننا . 


IX 
الکان في علم الإنسان: نموذج منظّم‎ 


تمت مناقشة الإقليمية ومباعدة المسافات والتحكم بكثافة أعداد النوع 
سابقا في هذا الكتاب . البنية اللتقافية هي مصطلح طبقته على السلوك في 
مستويات تنظيمية متدنية والتي تشكل أساس الثقافة. إنه جزء من نظام 
التصنيف البروكسيميكي ويدل ضمنا على مجموعة مستويات محددة 
للعلاقات مع أجزاء أخرى من النظام. وكما سیتذ کر القارئ فإن مصطلح 
بروكسيميكس يُستخدم لتعريف المشاهدات والنظريات ذات العلاقات 
المتبادلة لاستخدام الإنسان للحيز. 

كرست الفصول 1۷ و۷ و17 للحواسء القاعدة الفسيولوجية 
المشتركة من قبل جميع الكائنات البشرية؛ والتي تعطيها الثقافة نظاماً 
ومعنى . تلك هى قاعدة الإحساس قبل الثقافى التى يجب أن يشير إليها 
+0 مقارنة الأشكال البروكسيمية للثقافة أ مع تلك الأشكال 
للثقافة ب. لذلك فإنئا أخذنا بالاعتبار مظهرين بروكسيميين. أحدهماء 
ال البنية الثقافية"' ء وهو سلوكية ومتجذرة في ماضي الإنسان البيولوجي . 
والثاني» تمبل ثقافي ٠‏ وهو فسيولوجي وفي ا حاضر بدرجة كبيرة. الثالث: 
ال مستوى الثقافي ا محلي ؛ وهو الذي تتم فيه معظم المشاهدات البروكسيمية. 
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إن البروكسيميكس كمظهر للثقافة المحلية له ثلاثة مظاهر : مظهر ثابت 
ومظهر شبه ثابت ومظهرغير رسمي . 

بالرغم من أن الانتقال المناسب من مستوى إلى مستوى هو صعب 
عادة. فإنه يجب تجربته من قبل العلماء من وقت لآخر حتى لو من أجل القدرة 
على روب الأشياء رقا لغلاقاته] اللسحيحة :ويون أنظمة شاملة للتفكيز 
تربط المستويات ببعضهاء فإن الإنسان يطوّر نوعاً من إنفصالية وانعزالية 
الشخص ا مصاب بالفصام والتي يمكن أن تكون خطرة جداً . على سبيل ا مثال: 
لو استمر رجل متحضّر بتجاهل المعلومات التي تم الحصول عليها على مستوى 
البنية الثقافية حول نتائج الاکتظاظ: فإنه يجازف بإنشاء مكافئ لبؤرة الفساد 
السلوکیة؛ إذا لم يكن قد قام بذلك بالفمل. إن تجربة غزلان جزيرة 
(جيمس) تذكرنا بقشعريرة بالطاعون الأسود الذي قتل ثلشي عدد سكان 
أوروبا في منتصف القرن الرابع عشر. وبالرغم من أن هذا الموت الجماعي 
البشري الہائل كان يُعزى مباشرة إلى عصيات وباء الطاعون» فإن تفاقم الأثر 
كان بدون شك ناجماً عن مقاومة متدنية بسبب الحياة المكتظة بشكل 
يسبب التوتر في بلدات ومدن القرون الوسطى. 

تنشأ الصعوبة المنهجية في الانتقال من مستوى إلى آخر من مبد 
اللا نحديد الثتقافي» والذي ناقشته في كتابي اللغة الصامتة . إن عدم اللاتحديد 
الثقافي هو وظيفة المستويات العديدة المختلفة والتي تحدث عليها الأحداث 
الثقافية: وحقيقة أنه من المستحيل بالنسبة للمشاهد عمليا أن يدرس بتزامن 
وبدرجات متساوية من الدقة شيئاً یحدث على مستويين تحليليّين أو سلوکییّن 
أو أكثر متباعدين جداً. يكن للقارئ أن يختبر هذا الأمر بنفسه ببساطة 
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بالتركيز على التفاصيل اللفظية للكلام (الطريقة ة التي تل فيها الأصوات 
فعلياً) وفي الوقت نفسه محاولة التحدث يبلاغة. لا أقصد ببساطة أن تلفظ 
بوضوح ولكن أن تفكر بتأن ؛ أين تضع لسانك؛ وكيف تمسك شفاهك وما إذا 
كانت حبالك الصوتية تهتز أ ع س كل مس ري .إن 
اللاتحديد المشار إليه هنا سا اضضافیاً. ع فا 
معتمدة جداً على الوفرۃء بعنی أن المعلومات الواصلة من جهاز ما تدعم 
بأجهزة أخرى في حالة الفشل. إن الإنسان نفسه مبرمج كذلك بالثقافة 
بطریقة وفيرة جداً . ولو لم يكن کذلكء فإنه لن يكون قادرا على التحدّث أو 
التفاعل نهائياً ؛ وسيأخذ الأمر وقتاً طويلاً جداً. أي وقت يتحدث فيه الناس 
یقومون بتوفير جزء من الرسالة فقط . والباقي يلا من قبل المستمع . معظم ما 
لا يقال يؤخذ كأمر مسلم به. من ناحية ثانية؛ تتفاوت الثقافات في ما ترك 
دون أن يُقال. بالنسبة للامريكي فإنه من غير الضروري أن تدل الصبي ملمٌع 
الأحذية إلى لون المعجون الذي يجب أن يُستخدم. ولكن في اليابانء فإن 
الأمريكيين الذين لا يشيرون إلى ذلك قد يرسلون الحذاء البني ليعود إليهم 
أسوداً! لذلك فإن أسلوب التنظيم هو أن تجعل الأجزاء المسلّم بها من 
الاتصالات واضحة وأن تبيّن علاقات الأجزاء ببعضها البعض. 

إن ما تعلمته من بحشي في مستوى البنية الثقافية كان كذلك مفیداً جدا 
في إيجاد نماذج للعمل على المستوى الثقافي للبروكسيميكية . وعلى خلاف 
الاعتقاد العام فإن السلوك الإقليمي أي مرحلة معي من الحياة مكل مالأظفة 
أو تربية الصفار) هو أمر ثابت وصارم. إن حدود المناطق تبقى ثابتة بشكل 
معقول كما تبقى الأماكن المخصصة لنشاطات معينة داخل المنطقة» مغل 
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أماكن النوم والطعام والراحة. فالإقليم بكل معنى الكلمة هو امتداد للکائن 
الحي والمحدد بإشارات بصرية وصوتية وشميّة. لقد أوجد الإنسان امتدادات 
مادية للإقليمية وكذلك أوجد علامات إقليمية مرئية وغير مرئية. لذلك, 
ولأن الإقليمية ثابتة نسبياً فقد أطلقت على هذا النوع من الحيّز على المستوى 
البر وكسيمي ا حي زثابت ا ميزة . إن القسم التالي سيتم تكريسه للحيّز ثابت 
الميزة؛ ويتبْع بمناقشة للحيّز شبه ثابت الميزة وغير الرسمي . 
الحيّز ثابت الميزة 

إن الحيّز ثابت الميزة هو أحد الطرق الأساسية لتنظيم نشاطات الأفراد 
والمجموعات. ويتضمن المظاهر المادية كما يشمل التصاميم الخفية 
والمستدخلة أو المستبطنة التي تحكم السلوك عندما يتنقل الإنسان على هذه 
الأرض. الأبئية هي أحد التعابير عن نماذج الحيّز نابت الميزة, ولكن الأبنية 
أيضاً مجتمعة مع بعضها بطرق ميّزة كما هي مقسّمة داخلياً وفقاً للتصاميم 
المحددة ثقافیا . إن مخطط القرى والبلدات وا مدن ٠‏ والريف ا متداخل لیس 
عشوائیاً ولكنه يتبع خطة تتغير مع الزمن والثقافة . 

حتى داخل البيت الغربي يكون منظماً مكانياً. فليس فقط هناك غرف 
خاصة لوظائف خاصة ‏ تحضیر الطعام والأكل والترفيه والاجتماعيات والراحة 
والنقاهة والإنجاب ‏ ولكن من أجل الصحة أيضاً . فإذاء كما حدث أحياناً؛ تم 
نقل أي من صنائع الإنسان أو النشاطات المرتبطة يمكان ما إلى مكان آخر؛ 
فإن هذه الحقيقة تكون ظاهرة مباشرة. فالناس الذين "يعيشون في فوضى" أو 
في "حالة دائمة من التشويش" هم أولئك الذين يفشلون في تصنیف 
التشاطات وجات الأنسان ھا خط مكانة موحد : یلت أو ميا 
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بها . وفي الطرف المقابل من المقياس يوجد خط التجميع Assembly)‏ 
©ذ!): وهو تنظيم د قيق للاشياء في الزمان وا مكان . 

في الواقع أن المخطط الداخلي للبيت» والذي يأخذه الأمريكيون 
والأوروبيون كأمر مسلّم به. هو شيء حديث كليّة. وكما أوضح (فيليب 
أريس) في كتابه قرون من الطفولة ٠‏ فإنه لم يكن للغرف وظائف ثابتة في 
البيوت الأوروبية حتی القرن الثامن عشر. لم يكن لأفراد العائلة خصوصية 
كما نعرفها اليوم . لم يكن يوجد أماكن مكرسة أو متخصصة. وكان الغرباء 
يدخلون ویخرجون حسب رغبتھم؛ في حین كانت الأسرّة والطاولات تركب 
وتفكك حسب أمزجة ورغبة المقيمين. وكان الأطفال يلبّسون ويُعاملون 
كراشدين صغار . وما لا يثير العجب أن مفهوم الطفولة ومفهمومها المرافق, 
الأسرة النواۃء كان يجب أن يترقبا تخصيص الغرف حسب الوظيفة وفصل 
الغرف عن بعضها البعض . في القرن الثامن عشرء غير المنزل شكله. في 
الفرنسية كان يتم مییز غرفة عن صالة . وفي الإنجليزية» کان يستدل على 
وظيفة الغرفة من اسمها ‏ غرفة نوم سس و یسر .وكانت 
الغرف رتب بحيث تفتح على مر أو ردهة, كما لو كانت بيوتاً تفتح على 
شارع. ولم يعد ا مقیمون يرون ہت جو 
المحطة المركزية الكبرى وبالاحتماء بأماكن جديدة» بدأ نموذج العائلة 
بالرسوخ واتضح أكثر بشكل المنزل. 

يوجد في كتاب (غوفمان) تقديمالذات في ا حياة اليومية سجل مفصل 
وبالغ الدقة للملاحظات عن علاقة المظهر الكاذب الذي يقدمه الناس إلى 
العالم والذات التي يتوارون وراءها. إن استخدام تعبير المظهر الكاذب ملهيم 
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بحد ذاته. إنه یبیّن أهمية إدراك المستويات التي يجب اختراقها ويلمح إلى 
الوظائف التي تُؤدى من قبل السمات المعمارية التي توفر حواجز يتم وراءها 
تقهقر من وقت لآخر. إن الجهد في الاستمرار بالمظهر الکاذب يمكن أن 
يكون كبيراً. يستطيع فن العمارة أن يتولى أمر هذا العب٠‏ وقد فعل ذلك عن 
الاب ریکت کلت أن يوفر ملعا يكن لشرد فة أن "يعبر عن عزاظفه 
بحرية" وأن يكون نفسه. 

إن حقيقة أن قلیلاً جداً من رجال الأعمال لديهم مكاتب في منازلبم لا 
یکن أن يسر منفرداً على أساس اجتماع أو انزعاج إدارة عليا عندما لا 
يكون المدراء التنفيذيون حاضرين بشكل واضح . لقد لاحظت أن عدة 
أشخاص لديهم شخصيتان مختلفتان أو أكثر واحدة في العمل وأخرى في 
البيت. إن فصل المكتب والبيت في هذه الأمثلة يساعد في إبعاد الشخصيتين 
المتضاربتين غالباً عن التنازع وقد يفيد حتى في ترسیخ نسخة مثالیة من كل 
منهما والتي تتمشی مع الصورة المعروضة لكلا فن العمارة والمحيط . 

إن علاقة الحيّز ثابت الميزة مع الشخصية وكذلك مع الثقافة لا يكون 
واضحاً في أي مكان أكثر من المطبخ . عندما تتدخل الأفاط المحلية كما تفعل 
في المطبخ » فإن الأمر يكون أكثر من مجرد إزعاج للنساء اللواتي أجريت 
معهن مقابلات. إن زوجتي التي صارعت لسنوات مع المطابخ بكل أنواعهاء 
تبدي ملاحظتها على تصميم ذكري بالطریقة التالية: "لو أن أي من الرجال 
الذين صمموا هذا المطبخ كان سيعمل داخله؛ لما كانوا صنعوه بهذه 
الطريقة ." إن نقص الانسجام بین عناصر التصميم» قوام المرأة وبنية الجسم 
(النساء عادة لا يكن طويلات با يكفي لیصلن إلى الأشياء ) ؛ وبين النشاطات 
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التي سشؤدى» وبالرغم من أنه غير واضح في البدایةء هو أكبر ما يُصدّق. إن 
حجم وشکل وترتیب ومواضع الأشیاء في المنزل؛ كل ذلك يعبر لربات 
البيوت عن مدى معرفة المصمم وا مھندس ا معماري القليلة أو الكثيرة 
بتفاصيل الحيّر نابت الميزة. 

إن شعور الإنسان بشأن كونه متكيفاً بشكل مناسب مع المكان متأصل 
بقوة. إن معرفة كهذه مرتبطة بشكل أساسي بالبقاء وصحة العقل ‏ وأن 
يكون المرء غير متكيف مع المكان يعني أن يكون مختلاً عقلیاً. إن الفرق بين 
التصرف بسرعة رد الفعل وضرورة التوقف عن التفكير في حالة طوارئ یکن 
أن يعني الفرق بين الحياة والموت - قاعدة تنطبق بشكل متساو على سائق 
يتغلب على حركة مرور طريق سريع والقارض الذي يراوغ حيوانات ضارية . 
يلاحظ (لويس مفورد) أن النمط الموحد الصارم لمدننا "يجمل الغرباء 
يشعرون كأنهم مطلعون جیداً مثل أقدم السكان المحليين. إن الأمريكيين 
الذين أصبحوا معتمدين على هذا النمط يُحبّطون غالبا من أي شيء مختلف. 
من الصعب بالنسبة لهم أن يشعروا أنهم مطلعون جيداً عندما يكونون في 
عواصم أوروبية والتي لا تتماشی مع هذه الخطة البسيطة. إن أولئك الذين 
يسافرون ويقيمون في الخارج يضيعون بشکل متكرر. تُظھر ميزة هامة لہذہ 
الشكاوى علاقة المخطط بالشخص . يستخدم القادم الجديد » وبدون استثناء 
تقریباًء كلمات ونبرات مرتبطة بالإهانة الشخصية وكأن المدینة تحتفظ برأي _ 
سلبي في تقديرها له. وما لا يغير العجب أن الناس الذين نشأوا في نظام 
النجمة المشعة الفرنسي أو الشبكة الرومانية یجدون صعوبة في مكان مغل 
اليابان حيث أن الأسلوب ابت الميزة يكون بشكل أساسي مختلفاً برمته 
وجذریاً. في الحقيقة إذا كان على شخص أن یشرع في تصميم نظامين 
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متعاکسین, فمن الصعب أن ترى كيف يمكن له أن ینجزہ بطريقة أفضل. 
تشدد الأنظمة الأوروبية على الخطوط ؛ والتي يطلقون عليها أسماء ؛ ويتعامل 
اليابانيون مع نقاط التقاطع بشکل تقني ويتجاهلون الخطوط . في اليابان 
تطلق الأسماء على التقاطعات وليس على الشوارع . وبدلاً من أن تكون 
البيوت مرتبطة بالمكان تكون مرتبطة بالزمان وترقّم حسب الترتیب الذي 
تبنی فيه. يؤكد النموذج الياباني على السلاسل البرمية التي تنمو حول 
المركز ؛ وتجد الخطة الأمريكية تطورها المطلق في تمائل ضواحي المدينة؛ لأن 
أي رقم على طول الخط يُعامل بالطريقة نفسها كأي رقم آخر. في التجاور 
الياباني يكون البيت الذي بُني أولاً هو مذكّر مستمر لسكان بيت رقم 20 
بأن رقم 1 کان موجوداً أولاً . 

بعض مظاهر احير كابت الميزة لا شرى إلى أن يلاحظ المرء شلوكاً 
بشریاً. على سبيل ا مثالء بالرغم من أن غرفة الطعام ا منفصلة تختفي بسرعة 
من البيوت الأمريكية؛ فإن الخط الذي يفصل منطقة الطعام عن باقي غرفة 
المعيشة هو حقیقي تامأ . إن الحد الفاصل غير المرئي الذي يفصل فناء 7 
فى الضواحى هو كذلك ثابت الميزة فى الثقافة الأمريكية أو على الأقل فى 
ثقافاتھا الفرعية. ۱ ۱ 

إن الليفسي تار مل تيدبا باذع اة سیت 
ما یراہ المرء . إنهم غالبا غير مدركين كليّة لحقيقة أن الناس یحملون معهم 
استبطانا للحيّز ثابت الميزة الذي تعلموه مبكرا في الحياة. ليس العربي فقط 
هو من يشعر بالاكتئاب إلا إذا حصل على مكان كافيء ولكن العديد من 
الأمريكيين يشعرون كذلك. عندما قال أحد شخصيات تجاربي : "أستطيع أن 
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أتحمّل أي شيء تقریباً طالما أن لدي غرفاً كبيرة وسقوفاً عالية. كما تعلم, 
لقد نشأت في بيت قديم في بروکلین ولم کن أبداً من تعويد نفسي على 
أي شىء مختلف ." لحسن الحظ يوجد قليل من المهندسين المعماريين الذين 
ع وقتاً ليكتشفوا احتياجات استبطان ثابت الميزة لزبائنهم. من 
ناحية ثانية» إن الزبون المردي لیس هو اهتمامي الأول. إن المشكلة التي 
تواجهنا الیوم في تصميم وإعادة بناء مدنناهي لیج التياجات مود تیر 
من الناس. إننا نبني مباني سكنية ضخمة ومباني مكاتب ضخمة جداً دون 
فهم لاحتياجات المقيمين. 

إن النقطة الہامة بشأن الحيّز ثابت الميزة هي أنه القالب الذي يصب فيه 
قذر كبير من السلوك. لقد كانت هذه الميزة للحيّز التي أشار إليها الراحل 
(سیر ونستون تشرشل) عندما قال:"إننا نشكّل مبانينا وهي تشكلنا ." 
أثناء المناقشة بشأن ترميم مجلس العموم البريطاني بعد الحرب» خشي 
(تشرشل) من أن الانحراف عن النموذج المكاني الأساسي للمجلس»؛ حيث 
يواجه الخصوم بعضهم البعض عبر مشی ضيق كار رشك عا 
النماذج الحكومية. رما أنه لم يكن أول من وضع إصبعه على تأثير الحيّز ثابت 
الميزة؛ ولكن لم يُتَص أبدأعلى تأثيراته بمثل تلك البلاغة. 

أحد الاختلافات الرئيسة العديدة بين الثقافات هو أنها تبرز سمات 
تشريحية وسلوكية مختلفة للكائنات البشرية. وحيثما يوجد اقتراض متعدد 
الثقافات» فإن المواذ ضيع المقترّضة يجب أن يتم التكيف معها. وإلا لن يتطابق 
الحديث والقديم؛ وفي بعض الأمثلة؛ يكون النموذجان متعارضين تماما . على 
سبيل المغال» عانت اليابان من مشاكل دمج السيارة في ثقافة حيث تتلقى 
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التتلوط بق النقاط رق عامة) اهماما لسن النقاط :للك فان وك 
مشهورة بخلق أحد أكثر ازدحامات المرور تأثيراً في العالم. السيارة كذلك 
تتلاءم بشكل رديه في الہند ء حيث تكون المدن مكتظة بالناس وللمجتمع 
طرق تفصل المشاة البطيئين عن المركبات سريعة الحركة» فإن قلة مراعاة 
کی کی وت 8 5 1(۲) وہ باد مت 5 
ظروف الفقراء من قبل السائق الواعي طبقيا” ) للفقراء ستستمر في إنتاج 
البنجاب» كان يجب أن تعدّل من قبل الساكنين لتجعلها صالحة للسكن . بنى 
البنود جدرانا حول شرفات (كوربوسير) محولينها إلى مطابخ! وبطريقة 
ماثلة فإن العرب الذين يأتون إلى الولايات المتحدة یجدون أن نماذجهم 
الاستبطانية ثابتة الميزة لا تلائم السکن الأمريكي . ويشعر العرب بالاكتئاب 
من ذلك السقوف منخفضة جداء والغرف صغيرة جداء والخصوصیة من في 
الخارج غير كافية والمناظر غير موجودة. 

عن أن لا کزان التنافر بين النماذج الداخلية والخارجية لا يحدث. 
إلا بين الثقافات. وحيث تتفجر التكنولوجيا الخاصة بناء تكييف هوائي 
وإضاءة فلوريسنت وعزل للصوت: فإنها تجعل من الممكن أن نصمم بيوتا 
ومكاتب دون أخذ النماذج التقليدية للنوافذ والأبواب بالاعتبار. تنج 
الاكتراهات ار أخرانا عرفا کے : حي أكون ال مت“ احا 


بأعداد كبيرة من الموظفين شبيهة ب "زريبة ثيران" . 


(1) الواعي الطبقي ٠‏ وعي ا مرہ لمنزلته الاجتماعیة والاقتصادية في المجتمع . 
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حيّز شبه ثابت الميرة 


قبل عدة سنوات:ٴطٔلِب من طبيب موهوب ونافذ البصيرة يُدعى 
(همفري أوزموند) أن يدير مركز كبيراً للصحة والبحث في (ساسكاتشيوان) . 
كان مشفاه أحد الأوائل التي تم فيها شرح العلاقة بين الحيّر شبه ثابت الميزة 
وبين السلوك بوضوح. لاحظ (أوزموند) أن بعض الأماكن؛ مثل غرف انتظار 
السكة الحديد » قیل إلى إبقاء الناس بعيدين عن بعضهم . وهذه هي ما أسماها 
بأماكن منفرة اجتماعیا (5061080831). وأماكن أخرىء مثل الطاولات في 
الصيدليات ذات الطراز القديم أو الطاولات في مقاهي الأرصفة الفرنسية تميل 
إلى جمع الناس مع بعضهم . وهذه هي ما أسماها بأماكن مشجعة اجتماعیاً 
(6]81م50010). كان المستشفى الذي كان المسؤول فيه متخماً بأماكن منفرة 
اجتماعياً» وفيه القليل ما کن أن يسمى أماكن مشجعة اجتماعياً. علاوة 
على ذلك» كان ا حراس والممرضات يفضلون الأول على الأخير لأنه كان 
أسهل من حيث الرعاية. فالكراسي في الردهات والتي كان يتم إيجادها 
موضوعة على شكل حلقات صغيرة بعد ساعات الزيارة» كانت سرعان ما يتم 
وضعها بترتیب في صف بطريقة عسكرية؛ في صفوف بجانب الجدران . 

إحدى الحالات التي جذبت انتباه (أوزموند) كانت "نموذج" جناح طب 
الشيخوخة النسائية والذي بني حديثا. كان كل شيء جدیدا ولامعا ومرتبا 
ونظيفا . كان هناك حيز كافيء وكانت الألوان زاهية ومفرحة. المشكلة 
الوحيدة كانت أنه كلما طالت فترة إقامة المريضات في الجناح» كان يبدو 
أنهن يتحدثن أقل مع بعضهن البعض . وبالتدريج أصبحن كقطع الأناث: 
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ملتصقات بالجدران بشکل دائم وبصمت على مسافات فاصلة منتظمة بین 
الأسرّة. هذا بالإضافة إلى أنهن يظهرن مكتئبات. 

عند إحساسه بأن المكان كان منفراً اجتماعیاً أكثر منه مشجعاً 
اجتماعياً. وضع (أوزموند) عالم نفس شاباً میا (روبرت سومر)؛ لكي يعمل 
قدر استطاعته على اكتشاف العلاقة بين الأثاث والمحادثات. وبالبحث عن 
وضع طبيعي وفر عدداً من الحالات المختلفة يكن فيها مراقبة الناس أثناء 
الحدیث: اختار (سومر) مقصف المستشفى حيث تنسع طاولات بقياس 36 × 
2 إنشاً لستة أشخاص . وكما يوضّح الشکل أدناه» فقد.وفرت هذه الطاولات 
ست مسافات واتجاهات مختلفة للاجسام فيما يتعلق ببعضها البعض. 


هأ من طرف إلى آخر 
هو قطریاً على مدى طول الطاولة 
ج۔و قطرياً عبر الطاولة 
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أظهرت خمسون جلسة ملاحظة تم اعتبار المحادثات فيها على فترات 
زمنیة فاصلة مُسيطر عليها :و _ أ (عبر الركن) كانت المحادثات متكررة 
ضعف ج - ب فوذج (جنبا إلى جنب)؛ والتي بدورها كانت متكررة ثلاث 
مرات أكثر من ج د (عبر الطاولة). لم يتم ملاحظة محادثات من قبل 
(سومر) بالدسبة للأوضاع الأخرى. بعنی آخر أتتجت حالات الرکن مع 
أشخاص عند الزوايا القائمة بالنسبة لبعضهم البعض محاثات ست مرات 
أكثر من حالات الوجه لوجه عبر امتداد طاولة قياسه 36 إنشاء وضعف 
ترتیب ا جنب إلى جنب . 
إن نتائج هذه المشاهدات أوحت بحل لمشكلة الانفصال والانسحاب 
التدريجي للاشخاص الكبار في السن . ولكن قبل أن يمكن عمل أي شيء ء يجب 
القيام بعدد من التحضیرات . كما يعلم كل شخصء فإن الناس لديهم مشاعر 
شخصية عميقة حول ترتيبات المكان والأثاث. لا كادر الموظفين ولا المرضى 
يمكنهم أن يتحمّلوا الدخلاء وهم "يعبشون بترتيب" أثاثهم. كان بإمكان 
(أوزموند), كمديرء أن يأمر بتنفيذ أي شيء يريده» ولكنه عرف أن 
الموظفين سيخرّبون بهدوء أي تحركات عشوائية. لذاء فالخطوة الأولى كانت 
اقحامهم في سلسلة من "التجارب". لاحظ كل من (أوزموند) و(سومر) أن 
مرضى الجناح كانوا على الأغلب في علاقات بج و ج-د (جنبا إلى 
جنب و عبر) أكثر ما کانوا في المقصف» وجلسوا على مسافات أكبر بكثير. 
بالإضافة إلى أنه لم يكن هناك مکان لوضع أي شيء ء ولا يوجد مكان 
للممتلكات الخاصة. إن المظاهر الإقليمية الوحيدة المرتبطة بالمرضى كانت 
السرير والكرسي . وكنتيجة لذلك انتھی أمر المجلات إلى الأرض وتم بسرعة 
كنسها من قبل الموظفين. إن كمية كافية من الطاولات الصغيرة بحیث أن كل 
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مريض عنده مكان سيزود بإقليمية إضافية وفرصة لكى يحتفظ بالمجلات 
والكتب وأدوات الكتابة. وإذا كانت الطاولات مربعة؛ فإنها ستساعد أيضاً 
فى بناء علاقات بين المرضى بحيث كانت هناك فرصة قصوى لتبادل الحديث. 

وبمجرد أن تم تملق الموظفين للمشاركة في التجارب» كانت الطاولات 
الصغيرة تنقل إلى الداخل وثرتب الكراسي حولہا . قاوم المرضى في البداية. 
لقد اعتادوا على وضع كراسيهم في أماكن محددة: ولم يكيّفوا أنفسهم 
بسهولة لأن یلوا من قبل الآخرين. في ذلك الوقت» كان الموظفون 
منشغلین فی المحافظة على الترتيب الجديد سليماً بشكل معقول إلى أن توطد 
كبديل وليس كمظهر مزعج يْهمَل اختياريا . عندما تم الوصول إلى هذه 
النقطة؛ تمت إعادة إحصاء المحادثات. لقد تضاعف عدد المحادثات فى حين 
أصبحت القراءة ثلاثة أضعاف» من المحتمل لأنه يوجد الآن مكان لحفظ مواد 
القراءة. إن إعادة بناء عاثلة لغرفة القراءة والترفيه قوبلت بالمقاونات نفسها 
والزيادة القصوى نفسها فى التفاعل اللفظى . 

عند هذه النقطة يجب قول ثلاثة أشياء . إن النتائج المستخلّصّة من 
المشاهدات في حالة المستشفى الذي تم وصفه قبل قليل ليست قابلة للتطبيق 
عالمياً. هذا يعنى» عبر الركن عند الزوايا القائمة مؤد فقط إلى : (أ) محادثات 
من أنواع خاصة بين (ب) أشخاص في علاقات معينة و(ج) في بيئات ثقافية 
محصورة جداً . ثائياًء ما هو منفر اجتماعیاً في ثقافة ما بِکن أن يكون مشجعا 
اجتماعیاً فی ثقافة أخرى . ثالثاء إن الحيّز المنفر اجتماعیاً لیس بالضرورة سيئاء 
ولا الحيز المشجع اجتماعياً جيد عالمياً. ما هو مرغوب هو المرونة والتطابق بين 
التصميم والوظيفة بحيث يوجد تنوع في الأماكن حسب ما تتطلب ا مناسبة 
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والحالة النفسية؛ ويمكن إقحام الناس أو عدم إقحامهم. إن النقطة الرئيسة فی 
التجربة الكندية بالنسبة لنا هي شرحھم التوضيحي بأن إنشاء حيز شبه ثابت 
الميزة یکن أن يكون له تأثير عميق على السلوك وأن هذا التأثير يكن قياسه. 
وهذا لا يأتى كمفاجأة لربات البيوت اللاتى يحاولن باستمرار موازنة علاقة 
الأماكن المطوّقة ثابتة الميزة مع ترتيبات أثاثهن شبه الثابتة. العديد كان لبن 
تجربة الحصول على غرفة مرتبة بشكل جميل فقط ليجدوا أن المحادثة كانت 
مستحيلة إذا ثركت الكراسي مرتبة بشكل جميل. 

يجب أن يُلاحظ أن ما هو حيّز ثابت الميزة في ثقافة ما يكن أن يكون 
شبه ثابت في ثقافة أخرى. والعكس صحيح . على سبيل المشال» ا جدران في 
اليابان يكن تحريكها, فهي تفتئح وتُفلّق حسب تغير نشاطات اليوم. في 
الولايات المتحدة؛ ينتقل الناس من غرفة إلى أخرى أو من جزء من الغرفة إلى 
آخر سن أجل كل نشاط مختلف: مثل الطعام والنوم والعمل والعلاقات 
الاجتماعية مع الأقارب. في اليابان ء من الشائع جداً أن تبقى في مکان واحد في 
حين تتغير النشاطات. ويزودنا الصینیون بفرص أکٹو لملاحظة التنوع في 
تعامل البشر مع المكان» فهم ينسبون لفئة ثابت الميزة أموراً معينة يعالجها 
الأمريكيون كشبه ثابتة الميزة. من الواضح أن ضيفاً ما في بيت صيني لا يحوّك 
كرسيه إلا عند اقتراح المضيف ذلك. وفعل ذلك هو كدخول منزل شخص ما 
وسحب ستارة أو حتى نقل فاصل . بهذا المعنى : فإن طبيعة الأثاث شب الثابتة 
في البيوت الأمريكية هي مجرد مسألة درجة وحالة. فالكراسي الخفيفة یکن 
نقلها أكثر من الأرائك أوالطاولات الثقيلة. من ناحیة ثانية فقد لاحظت أن 
بعض الأمريكيين یترددون بتعديل الأثاث في منزل أو مكتب شخص آخر. 
ومن بين أربعين طالباً في أحد صفوفي , نصفهم أظهر مثل هذا التردد . 
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العديد من النساء الأمريكيات یعرفن أنه من الصعب أن يجدن أثسياء 
في مطابخ نساء أخريات. وفي المقابل» فقد يسبب السخط وضع أدوات 
المطبخ في غير أماكنها من قبل مساعدين ذوي نية حسنة لا يعرفون مواضع 
الأضياء . إن كيف وأين رتب وتْخوّن الممتلكات تعتمد على أفاط ثقافية 
محلية؛ وممثلاً ليس فقط لمجموعات ثقافية كبيرة ولكن لاختلافات دقيقة فى 
ثقافات تجمل كل فزد بلا نظير. وقامأ كما تجعل الاختلافات فى نوعية 
واستخدام الصوت من الممكن أن تَيّرْ صوت شخص عن صوت شخص أخرء 
فإن معالجة ا مواد كذلك لبا مط ممیز فريد . 


الحيّز غير الرسمي 


نتحول الآن إلى فئة الخبرة ا مکانیةء والتى هي را أهم شيء بالنسبة 
للفرد لأنها تتضمن المسافات التي يُحافَظ عليها في المواجهات مع الآخرين. 
هذه المسافات في معظمها خارج الوعي. لقد أسميت هذه الفئة حيرا غير 
رسمي لأنها غير مُصْرُح بهاء ليس لأنها تفتقر إلى الشكل أو ليس لبا 
أهمية. في الواقعء كما سيوضّح الفصل التالي» فإن الأنماط المكانية غير 
الرسمية لہا حدود واضحة وأهمية كبيرة؛ ولو أنها غير مُعَبّر عنها بالألفاظ, 
بحيث أنها تشكل جزءا أساسياً للثقافة. إن إساءة فهم هذه الأهمية يكن 
أن يفضي إلى كارثة. 


X 
المسافات عند الإنسان‎ 


على بعد ثلاثين إنشاً من أنفي 

تد حدي الشخصي 

وکل الہواء المحصور في الوسط 

هو بيت ريغي أو مزرعة خاصة 

غرباء . إلا بعيون غرفة نوم 

أومئ إليك لنتصادق 

إحذر من عبوره بوقاحة: 

ليس لدي مسدس, ولكن يمكنني أن أبصق 
دبليو. إتش. أودين 
"قصيدة تمهيدية: 


ولادة فن العمارة" 


۱ لا متلك العصافير والشدييات فقط أقاليم تشغلها وتدافع عنها ضد 
أفراد نوعهاء ولكن لديها سلسلة من ال مسافات الموحدة عن بعضها البعض 
تحافظ عليها . وصتّف (هيديجر) هذه المسافات كمسافات هروب ومسافات 
حرجة ومسافات شخصية ومسافات اجتماعية. والإنسان كذلك لديه طريقة 
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موحدة في معالجة البُعدَ عن الزملاء ..وباسعفناءات غليلة جداء فقند تم حذف 
مسافة البروب وا مسافة الحرجة من ردود الفعل البشرية. من ناحية ثائیة: 
فمن الواضح أن المسافة الشخصية والمسافة الاجتماعية ماتزالان موجودتين. 

كم عدد المسافات الموجودة لدى البشر وكيف نميزها؟ ما الذي ييز 
مسافة عن أخرى؟ إن الإجابة عن هذا السؤال لم تكن واضحة في البداية 
عنذها بدت بشي في المسافات عند الإنسان . من ناحية أخرى» بدأت الأدلة 
بالتراكم تدريجياً مشيرة إلى أن انتظام المسافات الذي لوحظ بالنسبة 
للإنسان هو نتيجة التغيرات الحسّية ‏ النوع الموجود في الفصلين ۷11 
وآلا۷. 

أحد ا مصادر الشائعة للمعلومات حول ا مسافة التي تفصل شخصين عن 
بعضهما هي درجة ارتفاع الصوت. أثناء عملي مع العالم اللغوي (جورج 
تراجر)ء بدأت بملاحظة التغيرات في الصوت ا ترافقة مع تغيرات في المسافة . 
وحیث أن البمس يستخدم عندما يكون الناس قریبین جداً من بعضهم 
البعض» والصراخ يستخدم لتجسير المسافات البعيدة؛ فإن السؤال الذي 
طرحناہ أنا و(تراجر) كان : كم عدد التغيرات الصوتية الموجودة بین هذين 
التغيرين القصويّين؟ كان نھجنا أنا و (تراجر) لاكتشاف هذه الأفاط هو أن 
يقف (تراجر) ساکناً في حين أقوم أنا بالتحدث معه من مسافات مختلفة. 
فإذا وافق كلانا على أن تغيّراً صوتياً قد حدث» كنا عندئذ نقوم بقياس 
المسافة وندوّن وصفاً عاماً . كانت النتيجة هي المسافات الثماني الموصوفة في 
نهاية الفصل العاشر في كتاب اللغة الصاصة . 


أقنعني المزيد من الملاحظة للبشر في مواقف اجتماعية أن هذه 
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المسافات الثماني كانت معقدة جدا . أر بع مسافات كانت كافية ؛ وهذه هي ما 
أسميتها حميمية وشخصية واجتماعية وعامة (كل منها بحالتيها القريبة 
والبعيدة). إن اختياري للمصطلحات النتي تصف المسافات المختلفة كان 
مدروساً. ولم يكن فقط متأثرا بعمل (هيديجر) مع الحيوانات الذي يوضّح فيه 
الترابط بين البنية الثقافية والثقافة, ولكن كذلك برغبة في توفير دليل لأنواع 
النشاطات والعلاقات المرتبطة بکل مسافة» وبذلك يرتيطون فى أذهان 
الناس بقائمة علاقات ونشاطات معينة. عند هذه النقطة يجب ملاحظة أن 
الطريقة التي یشعربھا الناس نجاه بعضهم في ذلك الوقت هي عامل حاسم في 
اسان المشكدنة سعدا فإن انان و ركوكون امن عدا أو 
متشددين تجاه الرأي الذي يتخذونه سیقتربونء ويصيحون كما لو کانوا 
"يرفمون الصوت". وبشكل مشابه ‏ كما تعرف أي امرأة ‏ إحدى أولى 
الإشارات على أن الرجل بدأ يشعر بالعشق هو اقترابه منها . فإذا لم تبادله 
المرأة الشعور نفسه» فإنها تدل على ذلك بالابتعاد إلى الوراء . 
ديناميكية الحيّر 

رأينا في الفصل آ۷1 أن إحساس الإنسان بالمكان والمسافة ليس 
ساكناً؛ وله علاقة قليلة جداً بالمنظور الخطي ذي نقطة مشاهدة منفردة والذي 
طور من قبل فناني عصر النهضة الأوروبية ومازال يدرس في معظم مدارس 
الفنون والعمارة. بدلاً من ذلك فإن الإنسان يشعر بالمسافة كما تفعل باقي 
الحيوانات. إن إدراكه الحسي للمكان ديناميكي لأنه مرتبط بالفعل ‏ ما يكن 
عله لي ی مني ھا من ما رق ام جاک 


إن الفشل العام في استيعاب أهمية العناصر العديدة التي تساهم في 
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إحساس الإنسان بالمكان را يكون بسبب فكرتين خاطئتين + (1) أنه يوجد 
لکل تأثير سبب منفرد ويمكن تحديده؛ (2) أن حد الإنسان الفاصل يبدأ 
وينتهي بجلده. فإذا استطعنا أن خلّص أنفسنا من الحاجة إلى شرح وحيد» 
وإذا استطعنًا أن تعتبر الإنسان مخاطا بسلسلة من المجالات التي تتسع 
وتنكمش والتي توفر معلومات من عدة أنواع , فإننا سوف نبدأ برؤيته في 
ضوء مختلف كليّة. عندئذ يمكننا أن نبدأ بالتعلّم عن السلوك البشري. با فيه 
أنواع الشخصية. ليس فقط هناك أنواع أشخاص إنطوائيين وأشخاص 
منفتحين, فاشستي و مساواتي (ينادي بالمساواة)» فائقو الجمال وشهوائيون 
وجميع الظلال والدرجات الأخرى للشخصية» ولكن لکل منا عدد من 
الشخصيات المكتسبة حسب احالة ( Personalities‏ [0003ا51008). إن 
أبسط شكل للشخصية حسب الحالة هو ذلك المرتبط بالاستجابات 
للإجراءات الحميمية والشخصية والاجتماعية والعامة. بعض الأفراد لا 
يطورون المرحلة العامة لشخصياتهم أبدأء ولذلك لا کنھم شغر مناصب 
عامة ؛ إنهم متحدثون أو رؤساء ضعيفون. وكما يعرف العديد من الأطباء 
النفسیونء فإن أشخاصاً آخرين يدون صعوبة في المناطق الحميمية 
والشخصية ولا يمكنهم احتمال القرب من الآخرين . 

إن مفاهيماً كهذه ليست سهلة دائماً للاستيعاب؛ لأن معظم عملية 
الاحساس بالمسافة تحدث خارج الوعي . إننا نشعر بالأشخاص الآخرين 
كقريبين أو بعيدين , ولكن لا ِکنٹا دائماً أن نضع إصبعنا على الشيء الذي 
يكنا من تمييزهم كذلك. إن عدة أشياء مختلفة تحدث في الوقت نفسه 
ومن الصعب أن نفرز مصادر المعلومات التي نبني عليها ردود أفعالنا . هل 
هي نبرة الصوت أم الوقفة أم المسافة؟ إن عملية الفرز هذه يكن أن تُنجز 
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بالمشاهدات الدقيقة فقط على فترة طويلة من الزمن في تنوع واسع من 
الحالات» آخذین ملاحظة لكل تغیر صغير في ا معلومات المستقبلة. على 
سبيل المشال؛ إن وجود أو غياب الإحساس بالحرارة المنبعشة من جسم 
شخص آخر يحدد الخط الفاصل بين الحيّز الحميم وغير الحميم. إن رائحة 
الشعر المفسول للتو وا ملامح الضبابية لشخص آخر تُری ممتزجة عن قرب 
بالإحساس با حرارۃ لخلق مودة. باستخدام الشخص لذاته لتفحص وتسجيل 
الأنغاط ا متغیرۃ للمدخلات ال حسیة؛ يكون من الممكن أن تحدد نقاط البناء 
في نظام الإحساس بالمسافة. في الواقع يمكن للمرء أن يحدد ؛ واحدة تلو 
الأخرى؛ الوحدات الصغرى التي تكوّن المجموعات التي تشكّل المناطق 
الحميمية والشخصية والاجتماعية والعامة. 

إن الأوصاف التالية لمناطق المسافة الأربع تم جمعها من مشاهدات 
ومقابلات مع راشدين من الطبقة الوسطی غير محتكين وأصحاء ؛ معظمهم 
مواطنو الساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة. نسبة كبيرة من 
ا مواطنین الخاضعين للدراسة كانوا رجالا ونساء من عالم التجارة ومن أصحاب 
المهن ؛ وكان يمكن تصنيف العديد منهم كعقلانيين. كانت المقابلات حيادية 
بشكل فعّال ؛ هذا يعني لم يكن المواطنون تحت التجربة مُثارين أو مكتئبين 
أو غاضبين بشكل مُلاحظ . لم تكن هناك عوامل بيئية غير عادية؛ مثل أقصى 
درجات الحرارة والضجة. هذه الأوصاف تل فقط التقدير التقريبي الأول. 
إنهم سيبدون بدون شك أكثر بساطة عندما يُعرّف أكثر عن الملاحظة 
البروكسيمية وكيف ييز الناس مسافة ما عن أخرى. يجب التأكيد بأن هذه 
التعميمات ليست نموذجاً للسلوك البشري بشكل عام أو حتى السلوك 
الأمريكي بشکل عام ولكن فقط للمجموعة المتضمّنة في العينة. إن الزنوج 
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والأمريكيين الإسبانيين وكذلك الأشخاص القادمين من ثقافات أوروبية 

إن كلاً من مناطق المسافة الأربع الموصوفة أدناه لہا مرحلة قريبة 
ومرحلة بعيدة» واللتان ستُناقشان بعد ملاحظات تقديمية قصيرة. یجب 
ملاحظة أن المسافات التي يمكن قياسها تتفاوت إلى حد ما مع الاختلافات 
بالشخصيّة والعوامل البيئية . على سبيل ال مشال» إن مستوى ضجيج عال أو 


رو 


إضاءة منخفضة ستقرب الناس بشکل عادي من بعضهم البعض . 
المسافة الحميمية 
على مسافة حميمية يكون وجود الشخص الآخر جليًاء وربا يكون 
فى بعض الأحيان غامرا بسبب المدخلات الحسية المتزايدة بشكل كبير. 
الرؤية (غالباً محرفة) والشم والحرارة المنبعشة من جسم الشخص الآخر 


السافة الحميمية - حالة القرب 


هذه هي مسافة الجماع وال مصارعةء مريحة وحمائية. إن الاحتكاك 
الجسدي أو الاحتمالية العالية للانخراط الجسدي هو الأعلى في إدراك كلا 
الشخصين. إن استخدام مستقبلاتھما الخاصة بالمسافة يتناقص بشکل كبير 
باستثناء الشم والإحساس بالحرارة المشعة؛ فكلاهما يتزايد . في مرحلة 
الاحتكاك القصوی: تتواصل العضلات والجلد . ويمكن أن يُعمّد إلى استخدام 
الحوض والأفخاذ والرأس؛ ويمكن للاذرع أن تحیط بالشخص الآخر . وتكون 
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الرؤية الحادة غير واضحة إلا في الحدود الخارجية. عندما تكون الرؤية القريبة 
مكنة داخل المدی الحميمي ‏ كما هو الأمر مع الأطفال - فإن الصورة تكبر إلى 
حد بعيد وتحفّز معظم الشبكية: إن لم یکن كلها. إن التفاصيل التي يمكن 
رؤيتها على هذه المسافة هي استثنائية . هذه التفاصيل مع شد عضلات العين 
في حالة ا حول توفر تجربة بصرية لا ييكن خلطها مع أي مسافة أخرى. إن 
النطق على مسافة حميمية يلعب دورا ثانويا جدا في عملية الاتصال» والذي 
يتم حمله بشكل أساسي بواسطة قنوات أخرى. إن البمس له تأثير توسيع 
المسافة . والنطق الذي يحدث يكون لا إراديا إلى حد كبير. 

السافة الحميمية ‏ حالة البُعد 

(المسافة : ستة إلى ثمانية إنشات) 


لا یتم اتصال الرؤوس والأفخاذ والحوض بسھولةء ولكن يمكن للأيدي 
أن تقد وتمسك الأطراف. يظهر الرأس وكأنه متضخم في الحجم وملامحه 
مشوهة. إن القدرة على تركيز العين بسهولة هي سمة هامة لہذہ المسافة 
بالنسبة للأمريكيين. ويمكن رؤية قزحیة عين الشخص الآخر على بعد ستة إلى 
تسعة إنشات تتضخم إلى حد أكبر من الحجم الطبيعي . ويمكن ملاحظة العروق 
الدموية الصغيرة في الوجه بوضوح» وتتوسع المسامات. تشمل الرؤية 
الواضحة (15 درجة) الجزه العلوي والجزء السفلي من الوجه» والذي يُرى كأنه 
كبر. ويُرى الأنف كبيراً جدا وربما يبدو مشوهاًء كما ستبدو ا ملامح الأخرى 
مغل الشفاه والأسنان واللسان. وتشمل الرؤية الإحاطية (30 إلى 180 
درجة) الخطوط الخارجية للرأس والأكتاف وغالباً الأيدي. 


يُعبّر عن معظم الانزعاج الجسدي الذي يعانى منه الأمريكيون عندما 
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يكون الأجانب داخل المجال الحميمي بشكل غير مناسب على أنه تحریف 
لنجهاز البصري. أحد الأشخاص الخاضعين للدراسة قال:"هؤلاء الناس 
يقتربون جداًء إنك تصبح أحولاً . إن هذا يجملني عصبياً حقاً. إنهم يضعون 
وجوههم قريبة جدأ لدرجة الشعور أنهم داخلك." عند النقطة التي يقد فيها 
التركيز الحاد ء يشعر المرء بإحساس عضلي مزعج من كونه محول العينين من 
النظر على شيء قريب جدأ. إن تعابير مغل "أبعد وجهك عني" وهر قبضته 
في وجهي" تعبّربوضوح عن مدى إدراك الأمريكيين لحدود أجسادهم. 

يُستخدّم الصوت على مسافة ستة إلى انية عشر إنش: ولكن بشكل 
طبيعي على مستوى منخفض جدا أو حتى همسا . وكما وصف ذلك اللغوي 
(مارتن جوز) : "إن التعبیر الحميمي يتجدب بشكل واضح إعطاء المخاطب 
معلومات من خارج جلد المتحدّث. الفكرة... هي ببساطة أن تذكثّر (بالكاد 
"تُعلِم”) المخاطب ببعض الشعور ... داخل جلد المتكلّم.' إن حرارة ورائحة 
الشخص الآخر نفسه یکن أن تثلاحظ؛ حتى لو كانت موجهة بعیداً عن وجه 
المواطن الخاضع للدراسة . إن فقدان أو كسب حرارة من جسم شخص آخر 
تبدأ ملاحظتها من قبل بعض الخاضعين للتجربة. 

إن استخدام المسافة الحميمية علنا لا تعتبر مناسبة من قبل الأمريكيين 
الراشدین من الطبقة الوسطى بالرغم من أن شبايهم يكن أن يسشاهدوا 
متقاربین من بعضهم البعض في السيارات وعلى الشاطئ . إن القطارات 
الكهربائية والحافلات المزد حمة يمكن أن تضم الأغراب في ما يكن أن یصتّف 
بشكل عادي كملاقات مکائیة حميمية: ولكن يوجد لدى ركاب القطارات 
الكهربائية وسائل دفاع تُخرج الحميمية الحقيقية من الحيّز الحميمي في 
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وسائل النقل العامة. إن الطريقة الرئيسة هي أن تبقی ثابتاً قدر الإمكان, 
وعندما يلامس جزہ من الجذع أو الأطراف شخصاً آخرء تراجع إذا أمكن 
ذلك. وإذا لم يكن ذلك ممكناء فإن العضلات في المناطق المصابة باللمس تبقى 
مشدودة. بالنسبة لأفراد مجموعة غير المحتكين يكون من المحظور أن 
تسترخي وتستمتع باحتكاك جسدي مع أغراب! في المصاعد المزد حمة تبقى 
الأيدي على الجنب أو تستخدم لتثبيت الجسم بالإمساك بدرابزين . وتتغبت 
العيون في اللانهاية ولا يُعمد إلى استخدامها للنظر على أي شخص لأكثر من 
نظزة عابرة: 

يجب الملاحظة مرة أخرى أن الأنماط البروکسیمیة الأمريكية للمسافة 
الحميمية هي أفاط غير عالمية على الإطلاق. حتى القوانين التي تحكم 
حميميات مثل ملامسة الآخرين» لا يكن الاعتماد عليها بأن تبقى ثابتة. إن 
الأمريكيين الذين كانت لديهم فرصة لتفاعل اجتماعي كبير مع الروس 
يقولون إن العديد من السمات المميزة للمسافة الحميمية الأمريكية موجودة 
في المسافة الاجتماعية الروسية. وكما سنرى في الفصل التالي أن ا مواطنین 
الشرق أوسطيين الخاضعين للدراسة لا يظهرون رد الفعل الغاضب عند 
احتكاك الغرباء بهم والذي يواجهه المرء عند الأمريكيين الخاضعين للد راسة. 

المسافة الشخصية 

"المسافة الشخصية" هو المصطلح المستخدّم أصلاً من قبل (هيديجر) 
للإشارة بوضوح إلى المسافة التي تفصل باستمرار الأفراد من الأنواع غير 
المحتكة. قد يُعتبّر على أنه مجال صغير واق أو فقاعة يحافظ عليها الكائن ا حي 
بين نفسه والآخرين. 
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المسافة الشخصية - حالة القرب 


(المسافة : من قدم ونصف إلى قدمين ونصف) إن الإحساس الحركي 
للقرب ينشأ جزئيا من الاحتمالات الموجودة فيما يتعلق با يكن أن يفعل كل 
مشترك للآخر بأطرافه. عند هذه المسافة يمكن للمرء أن يمسك أو يتشبث 
بالشخص الآخر . من ناحية ثائیةء توجد تغذية راجعة ملحوظة من العضلات 
التي تتحكم بالعينين. يمكن للقارئ أن يجرب هذا بنفسه إذا كان سینظر إلى 
شىء ما على بعد مانیة عشر إنشاً إلى ثلاثة أقدام؛ معطیاً انتباهاً خاصاً إلى 
العضلات حول كرتي عينيه. يمكنه أن يشعر بشد تلك العضلات وهي مسك 
كلتا العينين في نقطة مفردة بحيث تبقى صورة كل عين مسجلة. بالضغط 
بطرف الإصبع بلطف على سطح الجفن السفلي بحيث تنزاح كرة العين عن 
مكانها الطبيعي سيوضّح بجلاء العمل الذي تؤديه هذه العضلات في الحفاظ 
على صورة موحدة مفردة. إن زاوية نظر قياسها 15 درجة تشمل القسمين 
الأعلى والأسفل لوجه شخص آخر واللذين تتم رؤيتهما بوضوح استثنائي. 
ويتشكل تسطح واستدارة الوجه؛ يبرز الأنف وتتراجع الأذنان ؛ ويكون 
الشعر الناعم على الوجهء والرموش» وا مسامات مرئیة بوضوح . وتكون ميزة 
ثلاثية الأبعاد للأشياء جليّة بشكل خاص. إن للأشياء استدارة ومادة وشکل 
مختلفة عن تلك المدركة على أي مسافة أخرى. كذلك ا ملامح السطحية تكون 
بارزة جدا ويتم تمييزها بوضوح عن بعضها البعض. أينما يقف الناس بالنسبة 
لبعضهم البعض يشير إلى علاقتهم» أو إلى كيف يشعرون تجاه بعضهم البعض» 
أو كلاهما . يكن للزوجة أن تقف فى دائرة المنطقة الشخصية القريبة لزوجها 
بحصانة . وبالنسبة لإمرأة أخرى فالقيام بذلك هو قصة مختلفة. 
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السافة الشخصية ۔ حالة البعد 

(المسافة : قدمان ونصف إلى أربعة أقدام) 

إن إبقاء مسافة "طول ذراع" عن شخص آخر هو إحدى الطرق للتعبير 
عن مرحلة البعد للمسافة الشخصية. إنها تمتد من نقطة خارج مسافة اللمس 
السهل من قبل شخص ما إلى نقطة يمكن لشخصين فيها أن يتلامسا 
بأصابعهما إذا مدا الذراعين. هذا هو حد السيطرة الجسدية فى المعنى الحقيقى 
ماما . وبعد هذا الحد لا يكن للمرء أذ وكيني على تسكن ھا 
موافسيع ذات اهتمام وانهماك شخصي يكن أن تتم مناقشتها على هذه 
المسافة. ويُرى حجم الرأس طبيعيا وتكون تفاصيل ملامح الشخص الآخر 
مرئية بوضوح . وكذلك يمكن بسهولة رؤية تفاصیل الجلد الدقيقة أوالشيب 
أو"النعاس” في العين أوالبقع على الأسنان أوالبشور أوالتجاعيد الصغيرة أو 
الوسخ على ا ملابس. تغطي رؤية الحفيرة فقط منطقة بحجم طرف الأنف أو 
عين واحدة؛ بحيث أن النظرة يجب أن تتجول في الوجه (ا مكان الذي توجه إليه 
العین هو مسألة تكيف ثقافي بشكل تام) . وتغطي رؤية واضحة في زاوية 
خمس عشرة درجة القسم العلوي أوالقسم السفلي للوجه» في حين تطوّق 
رؤية إحاطية على 180 درجة اليدين والجسم كله لشخص جالس. وتتلاحظ 
حركة الأيدي, ولكن لا يمكن عد الأصابع. تكون درجة الصوت معتدلة. ولا 
يمكن إحساس حرارة جسدية. وفي حين أن الشم ليس ظاھراً بشکل طبيعي 
بالنسبة للأمريكيين» فهو ظاهر بالنسبة لعدد كبير من الأشخاص الآخرين 
الذين يستخدمون العطور ليوجدوا فقاعة شميّة. إن رائحة النفس يمكن 
ملاحظتها أحياناً على هذه المسافة؛ ولكن الأمريكان مدرّبون بشكل عام 
على توجيه النفس بعیداً عن الآخرين. 
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المسافة الاجتماعية 


إن خط الخ الفا سل نين مرطلة الد للا الک سای اة 
القرب للمسافة الاجتماعية يحدد ء بكلمات أحد الخاضعين للدراسة» "حد 
البيمنة". وتكون التفاصيل المرئية الشخصية للوجه غير ممُدركة: ولا يلمس 
شخص شخصاً آخر أو يتوقع أن يلمسه إلا إذا كان هناك جهد خاص. 
بالنسبة للأمريكيين يكون مستوى الصوت طبيعيا . وهناك تغيير طفيف بين 
حالتي القرب والبعد » ويمكن سماع المحادثات مصادفة على مسافة تصل إلى 
عشرين قدماً . لقد لاحظت أنه في الضجيج العام يكون صوت الأمريكي على 
هذه المسافة أخفض من صوت العربي والإسباني والہندي ا جنوب أسيوي 
والروسي وإلى حد ما أعلى من صوت إنكليزي الطبقة العليا والآسيوي 


الجنوب شرقي والياباني. 
السافة الاجتماعية ‏ حالة القرب 


(المسافة : أربعة إلى سبعة 0 


يُرى حجم الرأس 77 "۷ت ,۶ 
الدراسة فإن رد 0902 لی الم يكن أن کل کس امن 
الشخص . عند مسافة أربعة أقدام؛ تغطي زاوية رؤية بدرجة واحدة منطقة 
أكبر بقليل من عين واحدة. وعند مسافة سبعة أقدام» مد منطقة التركيز 
الحاد إلى الأنف وأجزاء من العينين؛ أو الفم بأكمله وعين واحدة والأنف تُری 
بوضوح شديد . ينقل العديد من الأمريكيين نظرتهم إلى الأمام والخلف من 
عين إلى أخرى أو من العينين إلى الفم . وٹری ملامح الوجه والشعر بوضوح . 
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وعند زاوية رؤيا 60 درجةء تتم رؤية الرأس والأكتاف والقسم الأعلى من 
الجذع على مسافة أربعة أقدام ؛ في حين أن المسح نفسه يشمل الشكل كاملاً 
على مسافة سبعة أقدام . 

يحدث العمل غير الشخصي على هذه المسافة» ويوجد في مرحلة القرب 
انخراط أكثر ما يوجد في مرحلة البعد . إن الناس الذين يعملون مع بعضهم 
يميلون إلى استخدام المسافة الاجتماعية القريبة. وهي كذلك مسافة مشتركة 
بالنسبة لأشخاص يحضرون تجمّماً اجتماعياً عُرّضياً. أن تقف وتنظر نحو 
شخص على هذه المسافة له تأثير مهيمن» كما یکون الأمر عندما يخاطب 
الشخص سكرتيرته أو موظفة الاستقبال. 
المسافة الاجتماعية - حالة البعد 

(المسافة : سبعة إلى اثني عشر قدماً) 

هذه هي المسافة التي يتحرك فيها الناس عندما يقول أحدهم :"قف بعیداً 
3 أستطيع أن أنظر إليك." إن للمحادثة الخاصة بالعمل والاجتماعية التي 
دار عند الطرف البعيد للمسافة الاجتماعية صفة رسمية أكثر من لو أنها 
تحدث داخل حالة القرب. وتكون مكاتب الأشخاص المهمين كبيرة بما يكفي 
لإبقاء الزائرين في حالة البّعد للمسافة الاجتماعية. وحتى في غرفة مكتب 
ذات مکاتب بحجم عادي يكون الكرسي المقابل على بعد ثائیة إلى تسعة 
أقدام عن الرجل الجالس خلف المكتب . عند حالة البعد للمسافة الاجتماعیة؛ 
تضيع التفاصيل الدقيقة جداً للوجه مثل شعيرات العينين. وعلى العكس من 
ذلك فإن مادة الجلد والشعر وحالة الأسنان وحالة الملابس تكون جميعها 
مرئية بسهولة. لم یذ کر أي من الأشخاص الخاضعين للدراسة عن حرارة أو 
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رائحة من جسم الشخص الآخر ملاحظة على هذه المسافة. ويتم تطويق 
الجسم کاملاً مع قدر جيد من الحيّرْ حوله: بنظرة في زاوية 60 درجة. وكذلك 
على مسافة اثني عشر قدما تقريبا , فإن التغذية الراجعة من عضلات العین 
اشن ایت ال فو الذ ان على يقن مفرةة هارن تر هة 32 
ثرى عینا وفم الشخص الآخر في منطقة الرؤية الأكثر جِدّة. لذا فإنه من غير 
الضروري أن تنقل العینین لتشمل كل الوجه. وأثناء محادثات ذات أي مدة 
هامة يكون من المهم المحافظة على اتصال بصري على هذه المسافة أكثر مما يتم 
على مسافة أقرب. 

إن سلوكاً بروكسيمياً من هذا النوع يكون مكيّفاً ثقافياً واعتباطياً كليّة. 
وهو كذلك مَلرّمِ على جميع المهتمين. إن فشلك في الاستمرار بالنظر في عين 
الشخص الآخر يمني أنك تحول بينك وبينه وتوقف ا محادثةء ولہذا السبب یکن 
أن يُلاحظ الأشخاص الذين يتحدثون على هذه المافة يلوون رقابهم ويميلون 
من جانب إلى آخر لیتجنبوا العوائق المتخللة. وبشكل ماثل عندما يكون 
شخص ما جالساً وآخر واقفاً فإن الاتصال البصري المطوّل على مسافة أقل من 
عشر أواثني عشر قدماً تتعب عضلات الرقبة ويتم تجنبه عادة من قبل 
المرؤوسين الحساسين لراحة رئيسهم. فإذا كانت حالة الطرفين معكوسة بحیٹ 
يكون المرؤوس جالساً فإن الطرف الآخر يمكن أن يقترب غالبا . 

في مرحلة المسافة البعيدة هذه تكون درجة الصوت أعلى بشكل 
ملحوظ من مرحلة القرب» ويمكن أن يُسمع عادة بسهولة في الغرفة المجاروة 
إذا كان الباب مفتوحاً. إن رفع درجة الصوت أو الصراخ يكن أن يكون له 
تأثير تقليص مسافة اجتماعية إلى مسافة شخصية. 
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هناك سمة بروكسيمية للمسافة الاجتماعية (حالة البعد) وهي أنها 
يكن أن تُستخدّم لعزل أو حجب الناس عن بعضهم البعض . هذه المسافة 
تجعل من الممكن بالنسبة لهم أن يستمروا في العمل في حضور شخص آخر 
بدون أن يظهروا وقحين. إن موظفات الاستقبال في المكاتب عرضة للانتقاد 
بشکل خاص حيث يتوقع منهن معظم الرؤوساء عملا مضاغفاً: يمبن عن 
أسئلة ویک لبقات مع الزوار وكذلك يقمن بأعمال الطباعة. فإذا كانت 
موظفة الاستقبال على مسافة أقل من عشرة أقدام من الشخص الآخرء حتى 
شخص غریب: فإنها ستكون متورطة بشكل كافو لأن تُجبر فعلياً على 
التحدّث . فلو كان لديها حيز أكثرء لكان من الممكن لبا أن تعمل بحرية تامة 
دون الاضطرار للتحدّث. وبطريقة ماثلة. يجد الأزواج العائدون من العمل 
أنفسهم يجلسون ويسترخون وهم يقرأون الجريدة على بعد عشرة أقدام أو 
أكثر عن زوجاتهم» لأنه على هذه المسافة یکن للزوجین أن يتشاركا بحديث 
مع بعضهما البعض بشكل مختصر وأن يتوقفا حسب الرغبة. يكتشف بعض 
الرجال أن زوجاتهم قد رتبنٌ الأناث ظهراً لظهر ‏ وسيلة مفضّلة منفرة 
اجتماعياً لرسام الصور المتحركة (شيك یونغ)ء مبتكر "بلوندي". إن ترتيب 
المقاعد ظهراً لظهر هو حل للحيّز الأدنى لأنه من الممكن لشخصين أن يبقيا 
غير متواصلین إذا كانت هذه هي رغبتھما . 

المسافة العامة 


تحدث العديد من التغیرات الحسية عند التحوّل من المسافات الشخصية 
والاجتماعية إلى المسافة العامة؛ والتي هي خارج دائرة الانخراط تماماً. 
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(المسافة : من اثني عشر إلى خمسة وعشرين قدماً) 

عند مسافة اثني عشر قدماً يكن للشخص اليقظ الخاضع للدراسة أن 
يتخذ موقف تلص أو دفاع إذا تعرض لتهديد . كذلك یکن أن تشير 
المسافة حتى إلى شكل لا وظيفي ولكن دون واع لرد فعل البروب. يكون 
الضوت رتفا ولكن لیم عتهارة تائة: لاح ظ اللفويتون ناتقا وقيقاً 
لكلمات وصياغة الجمل وكذلك التغيرات القواعدية والنحوية تحدث على 
هذه المسافة. إن اختيار (مارتن جوس) لعبارة "أسلوب رسمي" يصفها 
شک لاس ارس رسای تظني تظيظ] فا مال 
بشکل دقیق إن المتكلم يفكر واقفاً " تغطي زاوية الرؤية الحادة (درجة 
واحدة) كامل الوجه. ولا تُعْد التفاصيل الدقيقة للجلد والعيون مرئية. على 
مسافة ستة عشر قدماًء يبدأ الجسم بفقدان استدارته ويبدو مسطحاً. 
ويكون لون العيون غير مُدرك ؛ فقط بياض العين يكون مرئياً . ویئُری حجم 
الرأس أقل من الحجم الطبيعي إلى حد كبير. تغطي منطقة الرؤية الواضحة 
ذات شكل المعين في 15 درجة الوجوه لشخصين على مسافة اثني عشر 
قدماً؛ في حين أن نظرة على 60 درجة تشمل الجسم كله مع حيّز قليل 
حوله. ويمكن رؤية أشخاص آخرين موجودين برؤية محيطية. 
السافة العامة - حالة البُعد 


(المسافة : خمسة وعشرون قدماً أو أكثر) 
إن ثلاثين قدماً هى المسافة الموجودة آلياً حول المظاهر العامة البامة. 
ويرد مثال ممتاز فى كتاب (ثيودور إتش. وايت) صن عالرئيس 1960 عندما 
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أصبح ترشيح (جون إف. كينيدي) أمرأ محققاً . يصف (وايت) المجموعة 
الموجودة في "منزل صغير" عندما دخل (كينيدي) : 
عدا (كينيدي) داخل المنزل بخطوته الراقصة الخفيفة, يافعاً 
ورشیقاً كالربيع : وألقى التحية على أولئك الذين وقفوا في طريقه. ثم 
بدا ينزلق من بينهم وهو ینزل درجات ا منزل متعدد المستويات إلى 
زاوية حييث کان شقيقه (بوبي) وزوج شقيقته (سارجنت شرايفر) 
يدرد شان وهما ينتظرانه . وتدفق الباقون فجأة إلى داخل الغرفة 
لينضموا إليه. ثم توقضوا. وفصلتهم عنه را مسافة ثلاثين قدماً. 
ولكنها كانت غير سالكة . وقفوا متفرقین : أولئك الرجال الكبار ذوو 
النفوذ ا مؤسس على مدى طویل, وراقبوه. استدار بعد بضعة دقائق, 
ورأهم يراقبونه. وهمس لزوج أخته. اجتاز (شرايفر) الحيّز الفاصل 
ليدعوهم. أولاً (أفريل هاريمان) ؛ ثم (ديك دالي) ؛ ثم (مايك دي سال) , 
ثم واحداً تلو الآخر ؛ متيحاً لہم جميعاً أن يهنئوه. ومع ذلك لم يتمكن 
أي منهم أن يمر في المسافة الصغيرة بينه وبين غير المدعوين, لأنه كان 
يوجد هذا الفاصل الرفيع حوله ‏ ومعرفة أنهم كانوا هناك ليس كرؤساء 
له بل كتابعين. كان يمكن أن يحضروا فقط بدعوة ‏ لأن هذا یکن أن 
يكون رئيس الولايات المتحدة. 
إن المسافة العامة المعتادة ليست محصورة بالشخصيات العامة ولكن 
يكن أن تُستخدّم من قبل أي شخص في مناسبات عامة. هناك بعض 
التعدیلات التي يجب اتخاذهاء على أي حال. يعرف معظم الممثلين أنه على 
مسافة ثلاثين قدماً أو أكثر تضيع الدرجات الدقيقة للمعنی المنقول بالصوت 
العادي, وكذلك تضيع تفاصيل تعابیر وحركات الوجه. ولا يجب التضخيم 
والمبالغة بالصوت فقط بل بکل شيء آخر. وينتقل الكثير من الجزء غير 
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الشفوي للاتصال إلى إشارات وأوضاع جسدية. إضافة إلى ذلك؛ تنخفض 
درجة سرعة الصوت وتلفّظ الكلمات بوضوح أكثر» وتكون هناك تغييرات 
أسلوبية كذلك. إن كتاب أسلوب جمد ل (مارتن جوز) مميز:" الأسلوب 
المتجمد هو للناس الذين سيبقون غرباء ." يكن أن يُرى الرجل بشكله 
الكامل كصغير جداً ويُّدرّك فى محيط ما. وتطوّق الرؤية الحفيرية أكثر وأكثر 
من الرجل إلى أن يكون كله داخل دائرة الرؤية الحادة. عند تلك النقطة - 
عندما يبدو الناس كالنمل ‏ يتلاشى الاتصال معهم ككائنات بشرية بسرعة. 
إن مخروط رؤية بدرجة 60 يطوق المحيط في حين الرؤية المحيطية تشمل؛ 
كما هي وظيفتها الرئيسة؛ تكيف الفرد بالنسبة للحركة على الجانب. 


لماذا يوجد "أر بع" مسافات؟ 


بإنهاء هذا الوصف لمناطق المسافة المألوفة لمجموعة عينتنا من 
الأمريكيين؛ من المناسب إعطاء كلمة أخيرة عن التصنیف. قد تُطرح أسئلة : 
لماذا يوجد أربع مناطق» وليس ست أوثماني مناطق؟ ولماذا نشا مناطق 
أصلاً؟ كيف نعرف أن هذا التصنيف مناسب؟ كيف تم اختيار الفثات؟ 

كنا أشرت سابقاً في الفصل ۷111 فإن للعالم حاجة أساسية لنظام 
تصنیف: نظام متطابق قدر الإمكان مع الظاهرة التي تحت التجربة والذي 
يستمر با يكفي لأن يكون نافعاً. ووراء كل نظام تصنيف تكمن نظرية أو 
فرضية عن طبيعة المعلومات وأنماط تنظيمها الأساسية. إن الفرضية وراء نظام 
التصنيف البروكسيمي هي ما يلي : 
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في طبيعة الحيوانات, با فيها الإنسان؛ أن تبدي سلوكاً ندعوہ إقليمية. 
وبفعل ذلك. فإنهم يستخدمون ا حواس للتمييز بين مکان ٠‏ أو مسافةء وآخر. 
إن المسافة المعينة المختارة تعتمد على التعامل ؛ علاقة الأفراد المتفاعلين وكيف 
يشعرون وماذا يفعلون. ونظام التصنيف ذو الأربع أجزاء المستخدّم هنا 
يعتمد على المشاهدات لكل من الحيوانات والبشر . تبدي الطيور والقرود 
مسافات حميمية وشخصية واجتماعية كما يفعل الإنسان. 

جمع الرجل الغربي النشاطات والعلاقات الاجتماعية والتبادلية في 
مجموعة مسافة واحدة وأضاف الشكل العام والعلاقة العامة. إن العلاقات 
"العامة" والسلوكيات "العامة" كما يمارسها الأوروبيون والأمريكيون تختلف 
عن تلك الموجودة في أجزاء أخرى من العالم . هناك التزامات ضمنية للتعامل 
مع الغرباء تماما بطريق معينة ينصح باستخدامها . لذاء فإننا نجد أربع فشات 
رئيسة للعلاقات ( حميمية وشخصية واجتماعية وعامة) والنشاطات 
والأماكن المرتبطة بها. في أجزاء أخرى من العالم تميل العلاقات لأن تقع في 
أفاط أخرىء كالنمط العائلي/ غير العائلي الشائع في إسبانيا والبرتغال 
ومستعمراتهما السابقة؛ أو نظام الطبقة المنغلق والمنبوذين في الہند . وكذلك 
العرب واليهود يضعون فروقاً صارمة بين الناس الذين ینتمون إليهم وأولئك 
الذين لا ينتمون إليهم. يقودني عملي مع العرب لأن أؤمن بأنهم يستخدمون 
أسلوباً لتنظيم ا حیّز غير الرسمي مختلفاً جداً عن ما لاحظته في الولايات 
المتحدة. إن علاقة الفلاح العربي بشيخه أو بربه ليست علاقة عامة. إنها 
علاقة قريبة وشخصية بدون وسطاء . 


حتی وقت قريب كان يُنظر إلى متطلبات حيّز البشر بلغة الكمية 
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الفعلية من الہواء التي تزاح بجسمہ. وحقيقة أنه توجد حول الإنسان 
کامتدادات لشخصيته مناطق عم وصفها سابقاً هي أمر تم إغفاله بشکل عام . 
إن الاختلافات في المناطق ‏ في الحقيقة مجرد وجودهم ‏ أصبحت واضحة 
فقط عندما بدأ الأمريكيون بالتفاعل مع الغرباء الذين ينظمون حواسهم 
بشكل مختلف بحيث أن ما هو حميمي في ثقافة ما يمكن أن يكون شخصياً 
أو حتى عاماً في ثقافة أخرى. لذا لأول مرة أصبح الأمريكي مدركاً لطوقه 
المكاني الذي كان يعتبره سابقاً كأمر مسلم به. 

إن القدرة على إدراك هذه المناطق المختلفة للتواصل» والنشاطات 
والعلاقات والإنفعالات المرتبطة مع كل منها أصبحت الآن مهمة جداً. إن أعداد 
السكان تكتظ في المدنء ويحشر البناؤون والمضاربون الناس في صناديق 
مصطفّة عمودياً - في مكاتب ومساكن على حد سواء . إذا نظر ا مرہ إلى البشر 
بالطريقة التي كان ينظر بها تجار الرقيق القدماء » مفكرين بمتطلباتهم المكانية 
07 الجسم فإنه يعطي انتباهاً قليلاً جداً لتأثيرات 
الاکتظاظ. من ناحية ثانية إذا رأى ا مرہ الإنسان محاطاً بسلسلة من الفقاعات 
المرئية ذات الأبعاد القابلة للقياس» فيمكن رؤية فن العمارة في ضوء جديد. 
عندئذ يكون من ا ممکن أن يدرك أن الناس يمكن أن يكونوا مقيدين بالأماكن 
التي يجب عليهم أن يعملوا أو يعيشوا فيها . وقد يجدون أنفسهم حتى مقحمين 
في سلوك أوعلاقات أو مخرجات إنفعالية موترة جداً . ومشل جاذبية الأرض, 
فإن تأثير جسمين على بعضهما البعض هو تناسبي عكسي ليس فقط بالنسبة 
مربع المسافة ولكن من الممكن حتى مكعب المسافة بينهما . عندما يزداد 
التوتر فإن الحساسية للاكتظاظ ترتفع ‏ يتوتر الناس أكثر ‏ بحيث تزداد الحاجة 
أكثر وأكثر للحيّز في حين يتوفر أقل وأقل منه. 
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صّمم الفصلان التالیان : اللذان يعالجان الأنماط البروكسيمية بالنسبة 
لأشخاص من ثقافات مختلفة؛ ليفيا بهدف مزدوج :أولاً لإلقاء مزيد من 
الضوء على أفاطنا غير الواعية آملاً بواسطة ذلك أن أساهم في التصميم 
المُحَسمّن لأبنية العمل والسكن وكذلك المدن ؛ وثانياً. لتوضيح ا حاجة الماسّة 
لفهم بینثقافي محسّن . تؤكد الأفاط البروكسيمية في مفارقة صارخة بعض 
الاختلافات الأساسية بين الناس ‏ اختلافات يمكن أن تنُهمّل فقط يمخاطرة 
کي إن مخططي وبنائي المدن الأمريكية هم الآن قيد العمل في تصميم 
مدن فی دول أخرى بفكرة ضعيفة عن احتياجات الناس المكانية وعمليا بدون 
معرفة طفيفة بأن هذه الاحتياجات تتفاوت من ثقافة إلى أخرى. إن احتمالات 
إجبار جميع السكان على نماذج غير ملائمة كبيرة جد . وعادة يوضّح 
التجديد المدني داخل الولایات المتحدةء والجرائم العديدة التي ترتكب ضد 
الإنسانية باسمه» التجاهل الكلى لكيفية إیجاد بيئات ملائمة للسسكان 
المتنوعين الذين يتدفقون داخل مدننا. 


XI 


البروكسيمية في سياق معالجة ثقافات متعددة: 
الألمان والإنجليز والفرنسيون 


يتشارك الألمان والانجليز والأمريكيون والفرنسيون بنسب هامة من 
ثقافات بعضهم البعض» ولكن تتصادم ثقافاتهم في عدة نقاط . وكنتيجة 
لذلكء فإن سوہ الفهم الذي ينشأ هو أمر خطير لأن الأمريكيين والأوروبيين 
المحنكين يتباهون في تفسير سلوك بعضهم البعض بدقة. ولأن الاختلافات 
الثقافية خارجة عن نطاق الوعي؛ فإنها تنسب عادة إلى عدم الكفاءة وعدم 
التثقيف أو إلى الافتقار للاهتمام من قبل الشخص الآخر. 
الألمان 


وقتما يتصل الناس من بلدان مختلفة بشكل متکرر مع بعضهم البعض» 
فإنهم يبدأون بإطلاق تعميمات بشأن سلوك بعضهم البعض . والألمان 
والسویسریون الألمان ليسوا استثناء . فمعظم المفكرين والمحترفين الذين 
تحدثت معهم من هاتين الدولتين أخذوا في آخر الأمر بالتعليق على استخدام 
الأمریکیین للوقت والمكان . إن كلا من الألمان والسويسريين الألمان قاموا 
بمشاهدات منتظمة عن كيف ینظم الأمريكيون الوقت بشكل صارم وبأنهم 
مفرطون بالتمسك بجداول المواعيد . ولاحظوا كذلك أن الأمريكيين لا 
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يتركون أي وقت فراغ لأنفسهم [نقطة تم وضعها من قبل (سیباستیان دي 
غرازیا) في كتابه في الوقت والعمل ووقت الفراغ]. 

ونظراً لأنه لا الألمان ولا السويسريون (على الأخص السويسريين 
الألمان) يمكن اعتبارهم غير مبالين بالوقت تماماً ‏ فقد أكدت على سؤالہم أكثر 
عن رأيهم بطريقة الأمريكيين في فهم الوقت. سيقولون إن الأوروبيين 
سیجدولون أحداثاً في الوقت نفسه أقل مما يفعل الأمريكيون ويضيفون عادة 
أن الأوروربيين يشعرون "بضغط" أقل بالنسبة للوقت من الأمريكيين. 
بالتأكيد . يسمح الأوروبيون بمزيد من الوقت عملیاً لكل شيء يتضمن 
علاقات بشرية هامة. أخذ العديد من الأوربيين الخاضعين لدراستي الخطوة 
المنطقية التالية وربطوا التعامل مع الوقت بالمواقف تجاه الحيّزء الذي يعامله 
الأمريكيون بطريقة لامبالية بشكل لا يُصدّق. بالنسبة للمعايير الأوروبية, 
يستخدم الأمريكيون الحيّز بإسراف ونادراً ما يخططون بشكل ملائم 
للاحتياجات العامة. فى الحقيقة:؛ يبدو أن الأمريكيين يشعرون أنه ليس 
للناس احتياجات مرتبطة بالمکان نهائياً. وبالمغالاة بالتوكيد على جدول 
المواعيد , فإن الأمريكيين يميلون إلى تقليل التشديد على الاحتياجات المكانية 
الفردية. يجب علي أن أشير عند هذه النقطة إلى أن جمیع الأوروبيين ليسوا 
على هذه الدرجة من حدة الملاحظة. العديد منهم لا يذهبون أبعد من القول 
بأنهم في الولايات المتحدة يشعرون أنهم مضغوطين بالوقت ويتذمرون غالباً 
بأن مدننا تفتقر إلى التنوع . وبالرغم من ذلك, آخذین في الاعتبار هذه 
الملاحظات من قبل الأوروبسية قان المرء يكن أن يتوقع أن الألمان قد 
يكونون منزعجين بانتهاكات الأعراف المكانية أكثر من الأمريكيين. 
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الألمان والتطفلات 

لن أنسى أبداً أول تجربة لي مع الأنماط البروكسيمية الألمانية؛ التي 
حدثت عندما كنت طالباً جامعياً لم أتخرج بعد . فقد ھوجمت وقمعت 
تصرفاتي ومنزلتي وذاتي من قبل ألماني في حالة حيث أن ثلاثين سنة إقامة في 
هذه البلد وتمكلناً متازاً من اللفة الإنجليزية لم تخففا تعريفات الألماني لما 
يشكل التطفل. ومن أجل فهم المواضيع المختلفة المؤثرة» فمن الضروري 
الاشارة إلى غطین أمريكيين کے سس في هذه البلد والتي يميل 
الأمريكيون لذلك إلى معاملتهما على أنهما عالميتان. 

أولاً. في الولايات المتحدة يوجد حد فاصل غير مرئي ومقبول عامة 
حول أي شخصين أو ثلاثة أشخاص یتحدثون يفصلهم عن الآخرين. إن 
المسافة وحدها تكفى لعزل أي مجموعة كهذه لتمنحها جدار حماية من 
الخصوصيّة. عادۃ, تبقى الأصوات منخفضة لتجنب الندخل بالآخرین, وإذا 
كانت الأصوات:مسمموعة فزن الما سَيْتْصرفونَ وكأدهع لم موا .بيده 
الطريقة تتحقق الخصوصية سواء كانت موجودة فعلياً أم لا. والنمط الثاني 
أكثر دقة إلى حد ما ويتعلق بالنقطة الدقيقة التي يُعتبّر فيها الشخص على أنه 
اجتاز الحد الفاصل فعلياً ودخل غرفة ما .لا يُعتَبّر التحدث من خلال باب 
حاجز أثناء الوقوف خارج ا منزل بالنسبة لغالبية الأمریکیین على أنه داخل 
المنزل أو الغرفة بأي معنى للكلمة. إذا کان الشخص يقف على عتبة الباب 
7 ندل عابر د 
بشکل غير رسمي ويُعتبر أنه في الخارج. إذا كان شخص ما في مبنى مكاتب 
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ودس رأسه" فقط من باب مكتب فهو مایزال خارج المكتب. ومجرد مسك 
مقبض الباب عندما يكون جسم الشخص داخل الغرفة فهذا مايزال يعني أن 
الشخص لديه قدم "على القاعدة" وذلك يبدو كما لو كان ليس داخل منطقة 
الشخص الآخر تماما ولا واحد من هذه التعريفات الأمريكية للحيّز صحيح 
في شمال ألمائيا . في كل حالة حيث يعتبر الأمريكي نفسه في ا حارج يكون 
قد دخل في ذلك الحين منطقة الألماني وبالتحديد يكون قد أصبح منخرطاً 
معه. التجربة التالية تجعل الصراع بين هذين النمطين واضحاً . 

20 كان يوماً ربيعياً دافتاً من النوع الذي يجده الشخص فقط في هواء ولاية 
کولورادو المنعش والنقي والنظيف. ونوع النهار الذي يجعلك سعیداً لأنك حي . 
كنت أقف على عتبة باب عربة منزل متنقّل أتحدّث مع امرأة شابّة كانت 
تسكن في شقة بالطابق العلوي. كان الطابق الأول قد تم تحويله إلى مرسم 
لفنان . کان الترتيب غریباً لأن المدخل نفسه کان يخدم كلا الساكتين. 
واستخدم المقيمون في الشقة مدخلاً صغیراً وكانوا يشون على طول أحد 
جدران المرسم ليصلوا إلى الدرج المؤدي إلى الشقة. ریا تقول إنهم كانوا 
يحصلون على "حق الانتفاع" في منطقة الفنان . أثناء وقوفي وأنا أتحدث عند 
عتبة البابء نظرت بسرعة إلى اليسار ولاحظت أنه على بعد خمسين إلى 
ستین قدماًء داخل الاستوديوء الفنان البروسي واثنان من أصدقائه کائوا 
يتحد ثون . كان مقابلاً لي بحیث إذا نظر إلى جانب واحد كان يكن أن يراني . 
لقد لاحظت وجوده؛ ولكن لم أرغب أن اوقتا أو أن أقطع حديثهء 
وطبّقت القاعدة الأمريكية بدون وعي وافترضت أن النشاطين ‏ محادثتي . 
الہادئة ومحادثته ‏ لم يكونا مرتبطین ببعضھما البعض . وكما علمت في الحال . 
فقد کان ذلك خطأًءلأنه في وقت قصير جداًء انفصل الفنان عن أصدقائهء ' 
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واجتاز الحيّز المتخلل, ودفع صديقتي جانباً وبعينين تومضان بدأ بالصیاح علي . 
بأي حق دخلت مرسمه بدون إلقاء التحية عليه؟ من هو الذي أعطاني الإذن؟ 

شعرت بأنني اضطهدت وأهِنت؛ وحتی بعد حوالي ثلاثين سنة مازلت 
أستطيع أن أشعر بغضبي . زودتني دراسة لاحقة فهماً أكبر للنمط الألمائي 
وتعلّمت أنه في عين الألماني كنت وقحاً بشكل لا يُحتمل حقاً. لقد كنت في 
ذلك الوقت "داخل" المبنى وتطفلّت عندما استطعت أن/رى الداخل . بالنسبة 
للا ماني ليس هناك شيء مغل أن تکون في داخل غرفة دون أن تكون داخل 
منطقة التطفل» وعلى الأخص إذا نظر الشخص إلى الطرف الآخر؛ بصرف 
النظر عن بعد المسافة. 

مؤخراًء حصلت على تفحص مستقل حول كيف يشعر الألمان بالنسبة 
للتطفل البصري أثناء التحقق ما ينظر إليه الناس عندما يكونون في مواقف 
حميمية وشخصية واجتماعية وعامة. في سياق بشي أعطيت تعلیمات 
لأشخاص خاضعين لد راستي بأن يصوروا بشكل منفصل رجلا وامرأة في كل 
من السیاقات المذكورة أعلاه . صوّر أحد مساعديء الذي تصادف أنه ألماني 
كذلك» الأشخاص الخاضعين لدراسته بدون تعديل بؤري يؤدي إلى توضیح 
المسافة على مسافة عامة لأنهء كما قال :"ليس من المفترّض أن تنظر على 
الناس الآخرين من مسافات عامةلأن هذا تطفل." هذا قد يشرح العغرف غير 
الرسمي وراء قوانين الألمان ضد تصوير الأغراب علنا دون إذنهم. 
الجال الخصوصي 

يشعر الألمان بحيّزهم الخاص کامتداد للآنا العليا . وير ى المرء دليلاً على 
هذا الشعور في تعبير "16068553108" ؛ الذي من المستحيل أن يُترجّم لأنه 
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يلخّص الكثير . واستخدمه (هتلر) كرافعة نفسية فعالة لكى يحرك الألمان من 
أجل النصر. ١‏ 

بالمقارنة مع العرب» كما سنرى فيما بعد » فإن الأنا العليا للآلماني 
مكشوفة بشكل استفنائي وسيذهب تقريباً إلى أي مدى ليحمي "مجاله 
الخصوصي”". لوحظ هذا خلال الحرب العالمية الثانیة عندما غرضت على الجنود 
الأمريكيين فرص ليراقبوا الأسرى الألمان تحت ظروف متنوعة. في إحدى 
الحالات في الغرب الأوسط »م وضع أربعة من أسرى الحرب الألمان في كوخ 
صغير. وحالما كانت ا مواد متوفرة» قام كل سجين ببناء حاجز فاصل بحيث 
كان یکن أن يكون لديه حَيزه الخاص . وفي وضع أسوأ في ألمانيا عندما كانت 
القوات الالمانية تنهار» كان من الضروري أن نستخدم معتقلاً مفتوحاً مطوقاً 
بالأسلاك الشائكة لأن الأسرى الألمان كانوا یصلون أسرع مما كان يمكن 
إيواؤهم . في هذه الحالة قام كل أسير تمكن من إیجاد مواد بناء بإقامة وحدته 
السك الخامدة اسر عدا تو کان مها اساتا لاہویہ عو جره 
المناوش (حفرة يتقي بها الجندي نار العدو). وما حيّر الأمريكيين هو أن 
الألمان لم يتشاركوا بجھودھم وموادهم القليلة لينشئوا مكاناً أكبر وأكثر 
ملاءمة؛ على الأخص بالنظر إلى ليالي الربيع الباردة جدا . ومنذ ذلك الوقت 
شاهدت العديد من الأمثلة عن استخدام الامتدادات المعماریة لبذه الحاجة في 
حجب الذات. یتم ترتيب البيوت الألمانية التي معها شرفات بحيث توجد 
خصوصية بصرية. وتتجه الفناءات لأن تكون مسيجة بشكل جيد ؛ ولكن 


سواء كانت مسيجة أم لاء فقد كانت مقدّسة. 
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إن فكرة الأمريكي بأن الحيّز يجب أن يكون مشتركاً هو رأي مزعج 
بشکل خاص للألماني. لا يمكئني توثيق إحصائيات الأيام الأولى من احتلال 
الحرب العالمية الثانية عندما كانت برلين أنقاضاً ولكن الوضع التالي تم الإبلاغ 
عنه من قبل مراقب وكان ذا وصف مروع مرتبط دائما مع البفوات غير 
المقصودة للثقافات ا متعددۃ. في ذلك الوقت في برلين كان النقص في السكن 
شديداً بدرجة لا توصف. ولتوفير الراحة؛ أمرت سلطات الاحتلال في المنطقة 
الأمريكية البرلينيين الذين مازالوا متلكون مطابخ وحمامات سليمة أن 
يتشاركوا بها مع جیرانھم . في نهاية المطاف كان لا بد من إلغاء الأمر عندما 
بدأ الألمان المتوترون جداً بقتل بعضهم البعض من أجل المرافق المشتركة . 

عادة يوجد للمباني العامة والخاصة في ألمانيا أبواب مزدوجة من أجل 
عزل الضوت» وكذلك بالنسبة للعديد من غرف الفنادق. علاوة على ذلك٠‏ 
فإن الباب يؤخذ بجدّية كبيرة من قبل الألمان. أولئك الألمان الذين يحضرون 
إلى أمريكا يشعرون أن أبوابنا رقيقة وخفيفة. إن معاني الباب المفشوح 
والباب المغلق مختلفة تماماً في البلدین . يبقي الأمريكيون الأبواب مفتوحة في 
المكاتب ؛ ويبقي الألمان الأبواب مغلقة. في ألمانيا, لا يعني الباب المغلق أن 
الشخص الذي وراءه يريد أن يكون لوحده أو أن لا يتم إزعاجه أو أنه يفعل 
شيعا لا يريد أن يراه فخ أخر یسا لان الألمان پک رز أن الأبواب 
المفتوحة تدل على الاتساخ وعدم النظام. إن إغلاق الباب يحافظ على وحدة 
الغرفة ويوفر حدا فاصلا حاميا بين الناس. من ناحية ثانية؛ فإنهم ينخرطون 
بإفراط مع بعضهم البعض . علق ألماني خاضع لتجربتي :"لو لم يكن لدی 
عائلتنا أبواب؛ لكان علینا أن نغیّر طريقتنا في الحياة. فبدون أبواب لكنا 


سنعاني من الکثیر الكثير من الشجار... عندما لا تستطيع أن تتكلم؛ فإنك 
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تتراجع وراء أحد الأبواب ... لو لم يكن هناك أبواب» لكنت دائماً في متناول 
يد والدتي." 

عندما يصبح الألماني أكثر إهتماماً في موضوع الحيّز الأمريكي المطوق, 
يمكن أن تتوقع أن يعلّق على الضجة التي تنتقل عبر الجدران والأبواب. 
بالنسبة للعديد من الألمان ؛ تعطي أبوابنا صورة مصمّرة عن الحياة الأمريكية. 
إنها رقيقة ورخيصة؛ ونادراً ما تکون ملائمة؛ وتفتقر إلى متانة وقوة أبواب 
الألمان. عندما تُغلق لا مدر صوتاً وتبدو صلبة. إن طقة القضل باهتة؛ إنها 
تخشخش وفي الواقع را لا تكون موجودة أصلا. 

إن سياسة الباب المفشوح للعسل الأمريكي وأنماط الباب ا مغلق لثقافة 
العمل الألمانية تسبب صدامات في الفروع والشركات التابعة للمؤسسات 
الأمريكية في ألمانيا. تبدو الفكرة بسيطة جداً؛ ومع ذلك فإن الفشل في 
استيعابها سبب خلافاً كبيراً وسوء تفاهم بين المدراء الأمريكيين والمدراء 
الألمان في ما وراه البحار . دُعیت ذات مرة لتقديم مشورة لشركة لبا أعمال 
في جميع أنحاء العالم. أحد أول الأسئلة التي تم طرحها كان :"كيف تجمل 
الألمان يبقون أبوابهم مفتوحة؟" كانت الأبواب المفتوحة في هذه الشركة تجعل 
الألمان يشعرون أنهم مكشوفون وتعطي العملية كلها جو استرخاء غير عادي 
وغير لائق للعمل التجاري. من ناحية أخرى فإن الأبواب المفلقة أعطت 
الأمريكيين الشعور بأن هناك جوا تأمرياً حول المكان وأنه تم تركهم خارجاً . 
إن الفكرة هي أنه سواء كان الباب مفتوحاً أومغلقاً. فإنه لا يعني الشيء نفسه 
في البلدين , 
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الترتيب في الحيّز 

إن الترتيب وخاصیّة التسلسل الہرمي للثقافة الألمائية يفصح عنهما في 
طريقة معا جتهما للحيّز. يريد الألمان أن يعرفوا أين يقفون ويعترضون بعنف 
على الناس الذين يقتحمون صف الدور أو الناس الذين "يخرجون عن الدور" 
أو الذين لا يطيعون الإشارات مثل "ابتعد" و "للموظفين المفوضين فقطء وما 
شابه . یکن إرجاع بعض مواقف الألمان تجاهنا إلى مواقفنا غير الرسمية تجاه 
الحدود الفاصلة وإلى السلطة بشكل عام. 

من ناحية ثانية: فإن قلق الألمان بسبب انتهاكات الأمريكيين للترتيب 
يُعتبّر لا شيء مقارنة بذلك الذي يحدث عند الألمان من قبل البولندیین الذين 
لا يرون ضيراً في قلیل من الفوضى . إن الطوابير وصفوف الدور بالنسبة لهم 
تعني نظاماً سائداً وسلطة عمياء . لقد رأيت ذات مرة بولندیاً يقتحم صف 
دور في مطعم ضغير (كافيتيريا) فقط لكي "يشير تلك الخراف” . 

يصبح الألمان تقنيين جدا فيما يتعلق بمسافة التطفل» كما ذكرت 
شانتا عنديا ظليك من طلابي ذات مرة أن يصفوا المسافة التي يتطفل فيها 
طرف ثالث على شخصين یتحدثان؛ لم تكن هناك إجابات من الأمريكيين. 
كان كل طالب يعرف أنه كان يمكنه أن يقول متى كان يُتطفّل عليه ولكنه لم 
يستطع أن يعرف التطفل أو أن يقول كيف عرف متى حدث ذلك. من ناحية 
ثائیةء فإن ألمانياً أو إيطالياً عملا في ألمانيا كانا كلاهما أعضاء في صفي 
أجابا بدون أي تردد . صرّح كل منهما بأن شخصاً الا يتطفل على شخصين 
يتحدثان إذا دخل منطقة على بعد سبعة أقدام! 
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يشعر العديد من الأمريكيين بأن الألمان صارمون بشكل مفرط في 
سلوكهم وغیر مرنين ورسميون . بعض هذا الانطباع يتم إيجاده من قبل 
الاختلافات في التعامل مع الكراسي عند الجلوس. ويبدو أن الأمريكيين لا 
يهتمون إذا حرك الناس كراسيهم لكي يعدّلوا المسافة بحسب الوضع ‏ وأولئك 
الذين يبدو أنهم يهتمون لم يكونوا يفكرون بقول أي شيء , لأن التعليق على 
أساليب الآخرين يمكن أن یکون أمراً غير مؤدب. من ناحية ثانيةء يُعتبّر 
تغيير موقع كرسيك انتهاكاً للمعايير في ألمانيا . هناك عائق إضافي لأولئك 
الذين لا يفهمون الوضع بصورة أفضل, وهو وزن معظم الأثاث الألمائي . وحتى 
المهندس المعماري العظيم (مييس فان دير روه)؛ والذي ثار دائما ضد التقليد 
الألماني في مبانيه؛ صنع كراسيه الجذابة ثقيلة جداً بحيث أن أي شخص, ماعدا 
رجل قوي» سيجد صعوبة فی تعديل وضعية جلوسه. إن الأثاث الخفيف 
بالنسبة للالماني يعني لعنةء ليس فقط لأنه يبدو رديه النوع ولكن لأن الناس 
ينقلونه وبذلك يخربون ترتیب الأشياء بما فى ذلك التطفلات على "المجال 
الخصوصي” . في مثال وف ليء كان كرسي الضيف لدى رئيس تحرير صحيفة 
انتقل إلى الولايات المتحدة مثبتاً ببراغ إلى الأرض "على مسافة مناسبة" لأنه 
لم يستطع أن يحتمل عادة الأمريكيين في تعديل الكرسي حسب الوضع . 

الإنجليز 

قيل إن الإنجليز والأمريكيين هما شعبان عظيمان منفصلان بلغة 
واحدة. إن الاختلافات التي تلام فيها اللغة يمكن أن لا تكون إلى حد كبير 
بسبب كلمات بقدر ما هي بسبب اتصالات على مستويات أخرى تبدأ بطبقة 
الصوت (بطريقة الأداء) الإنجليزية (التي تبدو متكلفة بالنسبة لكثير من 
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الأمريكيين) وتستمر حتى طرق معالجة الوقت والحيّز والمواد المرتبطة بالأنا 
العليا . إذا كانت هناك في أي وقت ثقافتان تتحدد فيهما اختلافات التفاصيل 
البروکسیمیةء فهي عند الإنجليز المثقفين (مدرسة عامة) وأمريكيي الطبقة 
الست إن الول الأسباب الأساسية لبذا التباين الواسع هو أننا في الولايات 
المتحدة نستخدم الحيز كطريقة لتصنیف الناس والنشاطات: بينما في انجلترا 
النظام الاجتماعي هو الذي يحدد من تكون أنت. في الولايات المتحدة يكون 
عنوانك إشارة هامة للمكائة (هذا لا ينطبق فقط على عنوان منزل المرء ولكن 
على عنوان العمل كذلك). فعائلة (جونز) من بروكلين يم ليسوا "في 
الدرجة نفسها ' كعائلة (جونز) من نيوبورت وبالم بي بيش. إن (غرينيتش) 
و(كيب كود) هما عالمان منفصلان عن (نيوآرك) و (ميامي). إن الأعمال 
الموجودة في شارعي (ماديسون) و (بارك) نشطة أكثر من تلك في الشارعين 
السابع والغامن . والمكتب على الزاوية أكثر هيبة من مکتب بجائب المصعد أو 
في نهاية مر طويل. من ناحية أخرىء فإن الإنجليزي يولد وينشأ في نظام 
اجتماعي . ويبقى لورد! ‏ بصرف النظر عن أين تجده» حتى لو كان خلف 
طاولة البیع في كشك بائع سمك. إضافة إلى الاختلافات الطبقية: توجد 
اختلافات بين الانجلیز وبيننا في الطريقة التي وزع فيها الحيز. 

يشعر أمريكي الطبقة الوسطی الناشئ في أمريكا بأن له حقاً في امتلاك 
غرفة خاصة بهء أو على الأقل جزہ من غرفة. عندما كلب مين الأمريكيين 
الخاضعين لدراستى أن يرسموا غرفة مثالية أو مكتباً مثالیاً٠‏ فقد قاموا بوسمه 
دائما اش رش لا اعد آخر. وعندما لب منهم أن يرسموا غرفتهم 
أو مكتبهم ا حالي: قاموا برسم ا جزہ ا خاص بهم فقط من غرفة مشترکة ثم 
رسموا خطأ في المنتصف. وحدد كل من الإناث والذكور الخاضعين للدراسة 
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المطبخ وغرفة النوم الرئيسة على أنها تخص الأم أو الزوجةء في حين كانت 
منطقة الأب هى مكتب أو مُختلی (حجرة يخلو فيها المرء إلى نفسه للمطالعة أو 
العمل)؛ إن توفر ذلك» وإلا كانت "الورشة" أو "التسوية" أو في بعض الأحيان 
مجرد منضدة عمل أو المرآب. إن النساء الأمريكيات اللواتي کن يرغبن 
بالبقاء وحدهن کن أن يذهين إلى غرفة النوم ويغلقن الباب. إن الباب المغلّق 
هو الإشارة التي تعني ”لا تزعجني" أو "انا غاضبة". ويكون الأمريكي في 
المتناول إذا كان بابه مفتوحاً في البيت أو في مكتبه. ولا يُتوقع أن يعزل 
نفسه بل أن يبقي نفسه في حالة من التأهب المستمر ليجيب مطالب 
الآخرين. إن الأبواب المغلقة هي من أجل الاجتماعات والمحادثات الخصوصية 
والعمل التجاري والعمل الذي يتطلب تركيزاً ومن أجل الدراسة والراحة 
والنوم وارتداء الملابس والجنس. 

من ناحية أخرى» فإن الإنجليزي من الطبقتین الوسطی والعلیا ينشأ في 
حضانة مشتركة مع أخوة وأخوات. ويشغل الأكبر الغرفة بنفسه ويخليها 
عندما يغادر إلى مدرسة داخلیةء ومن المحتمل أن يحدث ذلك في عمر تسع 
إلى عشر سنوات. إن الفرق بين غرفة خاصة بالشخص والتكيف المبكر مع 
الحيّز المشترك» في حين يظهر غير ذي صلة بالموضوع له تأثير هام على 
موقف الإنجليزي تجاه حيّزه الخاص . ربا لن يكون عنده "غرفة خاصة به" أبداً 
ونادراً ما يتوقع أن يكون له غرفة أو يشعر بأنه مخوّل ليكون عندہ واحدة. 
وحتى أعضاء البرمان ليس لہم مكاتب وغالباً ما يديرون أعمالہم على شرفة 
تطل على نهر التايمز. وكنتيجة لذلك فإن الإنجليز محتارون بحاجة الأمريكيين 
لمكان آمن يعملون فيه؛ مكتب. إن الأمريكيين الذین يعملون في إنجلترا قد 
ينزعجون إذا لم يزودوا بما يعتبرونه مكان عمل مغلق مناسب. فيما يتعلق 
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بالحاجة إلى جدران كساتر للآنا العلياء فإن هذا يضع الأمریکیین في مكان ما 
بين الألمان والإنجليز. 

إن الأنماط الإنجليزية والأمريكية المتفاوتة لبا معان متضمنة جديرة 
بالملاحظة؛ على الأخص إذا افترضنا أن الإنسان» مثل باقي الحيوانات» لديه 
حاجة داخلية لعزل نفسه عن الآخرين من حين لآخر . وصف طالب إنجليزي 
في إحدى حلقاتي الدراسية ماذا يحدث عندما تتصادم الأغاط الخفية. كان من 
الواضح أنه یعائي من توتر في علاقته مع الأمر. يكيين. يبدو أنه لم يكن هناك 
أي شيء يسير على ما يرام وكان واضحاً هما من تعليقاته ته ننا لم نكن نعرف 
كيف نتصرف . وأظهر تحليل لتذمره أن مصدراً رئيساً للسخط هو أنه لم يكن 
يوجد أمريكي قادر على اكتشاف أدلة دقيقة بأنه كانت هناك أوقات لم 
يرغب أن يُتطفل فيها على أفكاره. وکما صاغها :"إنني أتمشى في الشقة 
ويبدو أنه كلما أرغب في أن أكون لوحدي يبدأ شريكي في الغرفة بالتحدث 
إلي . وسرعان ما يسأل “ما الأمر؟' ويريد أن يعرف إذا كنت غاضبا . ولكني 
في ذلك الوقت أكون غاضباً وأقول شيئاً ما." 

أخذ الأمر بعض الوقت ولكن في نهاية المطاف كنا قادرّين على تحديد 
معظم المظاهر المختلفة للمشاكل الأمريكية والإنجليزية التي كانت موضع 
النزاع في هذه القضية. عندما يرغب لأمريكي بأن يكون لوحده فإنه يذهب 
إلى غرفة ما ويغلق الباب ‏ وهو يعتمد على الميزات المعمارية للفصل . بالنسبة 
للأمريكي فإن رفض SG‏ اليه سيا" 
لإعطائه "المعاملة الصامتة", هو الشكل المطلق للرفض وإشارة أكيدة لاستياء 
شديد . من ناحية أخرىء فإن الإنجلیز الذين تنقصهم غرف خاصة بهم منذ 
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الطفولة فإنهم لم ينمّوا أبداً مارسة استخدام الحيّز کملاذ من الآخرين. في 
الواقع أنهم استبطنوا مجموعة حواجز نصبوها هم أنفسهم ومن المفترض أن 
يدركها الآخرون. لذلك؛ فکلما عزل الإنجليزي نفسه أكثر عندما يكون مع 
أمريكي» كان من المحتمل أكثر أن يقتحم الأمريكي عزلته ليؤكد لنفسه أن 
كل شيء على ما يرام. ويستمر التوتر إلى أن يفهم كل منهما الآخر. إن 
النقطة المهمة هى أن الاحتياجات المكانية والمعمارية لكل منهما ليست هى 
متطابقة بأي ال ۱ 
استخدامالھاتف 

إن آلیات الخصوصية الإنجليزية المستبطنة وحاجز الخصوصية الأمريكى 
يُنتجان أعرافاً مختلفة تماماً فيما يتعلق بالباتف. فلا يوجد باب و جدار ضد 
الہاتف. ونظراً لأنه من المستحيل أن تعرف من رنة الباتف من يكون على 
الطرف الآخر من الخطء أو كم هو مُستعجّل عمله؛ فإن الناس يشعرون بأنهم 
مجبرون على الرد على الباتف. وكما يمكن أن يتوقع المره» فإن الإنجليز 
عندما يشعرون بالحاجة إلى أن يكونوا على إنفراد مع أفكارهم» يعاملون 
الباتف على أنه تطفل من شخص يفتقر إلى الحكمة. وحيث أنه من المستحيل 
معرفة كم هو مشغول الطرف الآخرء فإنهم يترددون في استخدام الہاتف؛ 
وبدلاً من ذلك يكتبون مذكرات. أن تتصل بالباتف هو أن تكون "فارضاً 
نفسك على غيرك” ووقعاً. إن رسالة أو برقية يكن أن تكونا أبطأ. ولكنهما 
أقل تعطيلا بكثير . إن الہواتف هي من أجل عمل حقيقي أو للطوارئ. 

لقد استخدمت هذا النظام بنفسي لعدة سنوات عندما أقمت في 
(سانتا فيه) بولایةء نيو مكسيكوء أثناء فترة الکساد الاقتصادي. لقد استغنيت 
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عن الہاتف لأنه كذّفني نقودا . علاوة على ذلك؛ صُنت هدوء ملاذي الصغير 
عند جانب الجبل ولم أرغب بأن یتم إزعاجي . هذه الخصوصية من جانبي 
ولّدت صدمة لدى الآخرین . لم يعرف الناس حقيقة ماذا لفتلون کان 
يمكنك أن ترى الذهول على وجوههم عندما كنت أجيب على السؤال : 
"كيف يمكنني الاتصال معك؟" بالجواب : "أكتب لي بطاقة بريدية. فأنا أحضر 
لمكب ار یرتا" 

وكوننا زودنا معظم مواطنینا من الطبقة الوسطی بغرف خاصة وهروب 
من المدينة إلى الضواحي» فإننا بعدئذ بدأنا باختراق أكثر الأماكن خصوصية 
في منازلہم بأكثر وسيلة عامة؛ وهي الباتف. يمكن لأي شخص أن يصلنا في 
أي وقت. في الحقيقة أننا في المتناول إلى درجة أن وسائل متطورة يجب أن 
تبتكر بحيث يكن للأشخاص المشغولين أن يعملوا. مهارة عالية وبراعة فائقة 
يجب أن ُمارس في عملیة حجب التراسل حتى لا تُجرح مشاعر الآخرين. 
حتى الآن لم تجار تقنیتنا حاجات الناس في أن يكونوا لوحدهم سواء مع 
عائلاتهم أو مع أفكارهم . تنشأ المشكلة من حقيقة أنه من المستحيل أن 
تعرف من رنة جرس الباتف من هو المتصل وكم هو مستعجَل أمره. بعض 
الناس لديهم هواتف ذات أرقام غير مُدرَجةء ولكن بذلك يكون الأمر صعباً 
على الأصدقاء الذين يحضرون إلى البلد ويرغبون بالاتصال بهم. كان حل 
الحكومة هو أن يكون هناك هواتف خاصة للاشخاص المهمين (عادة لونها 
أحمر) . والخط الأحمر يتجاهل السكرتيرات وفترات الراحة من أجل فنجان 
قهوة وإشارات ال خط المشغول والأطفال ومتصل مع لوحات مفاتيح البيت 
الأبيض والحكومة والبنتاغون . 


14 البعد الخفي 


الجیران 

إن الأمريكيين الذين يقيمون في إنجلترا متسقون بشکل ملفت في 
ردود أفعالهم تجاه الإنجليز. معظمهم تأذى وتميّر بسبب أنهم نشأوا في أنماط 
جوار أمريكية ولا يفسرون الجوار الإنجليزي بشكل صحيح . إن التجاور في 
إنجلترا لا يعني شیا . وحقيقة أنك تعيش بجوار عائلة لا يؤهلك لأن تزورهم 
وتستعیر منهم أو تقيم علاقات اجتماعیة معهم» أو أن يلعب أولادك مع 
أولادهم . ومن الصعب ا حصول على الأرقام الصحيحة لأعداد الأمريكيين الذين 
تكيّفوا بشكل مناسب مع الإنجليز. إن الموقف الأساسي للانجليز تجاه 
الأمريكيين متأثر بوضعنا الاستعماري السابق. هذا الموقف مُدرك إلى حد 
كبير ولذلك من المحتمل أن يُعبّر عنه أكثر من الحق غير المذ كور لالانجليزي في 
الحفاظ على خصوصيته تجاه العالم. حسب معلوماتي فإن أولكك الذين حاولوا 
أن ينتموا إلى الإنجليز فقط على أساس الجوار نادرا ما ينجحون» إذا نجحوا 
أصلاً . را يتعرفون على جيرانهم ويحبونهم حتى ؛ ولكن لن يكون ذلك بسبب 
أنهم يسكنون في الجوارء لأن العلاقات الانجلیزیة ليست منمّطة وفقاً للمکان 
ولكن وفقا للوضع الاجتماعي . 
لن هي غرفة النوم؟ 

في بيوت الإنجليز من الطبقة الوسطى العليا الرجلء ولیس المرأة» هو 
الذي له خصوصية غرفة النوم؛ على ما يبدو كحماية من الأطفال الذین لم 
يستبطنوا بعد أنماط الخصوصية الإنجليزية. ويوجد للرجل» وليس للمرأة: 
غرفة ملابس؛ وللرجل كذلك غرفة مكتب توفر خصوصية. إن الرجل 
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الإنجليزي صعب الإرضاء بالنسبة لملابسه ويتوقع أن ينفق الکثیر من الوقت 
والاهتمام في شرائها . وعلى العكس من ذلك فإن المرأة الإنجليزية تفهم 
عملية شراء الملابس بأسلوب يذ كر بالرجل الأمريكي . 
التحدكث بصوت مرتفع ومعتدل 

تتم المحافظة على مسافات مناسبة بين الناس بعدة طرق. وارتفاع 
درجة الصوت هي إحدى الآليات التي تختلف أيضاً من ثقافة إلى أخرى. في 
إنجلتراء وفي أوروبا عامة: يتهم الأمريكيون بالحديث بصوت مرتفع» والذي 
هو وظيفة لشكلين من التحکُم الصوتي :(أ) ارتفاع و (ب) تعديل حسب 
الاتجاه. يزيد الأمريكيون درجة الصوت كوظيفة مسافة مستخدمین عدة 
مستویات (ھمس؛ صوت عادي» صراخ عال؛ الخ .). في عدة حالاتءلا 
يهتم الأمريكيون الاجتماعيون إذا کان يكن أن يُسمعوا من قبل آخرين. 
في الحقيقة هذا جزہ من انفتاحهم يُظهر أنه ليس لدينا شيء نخفيه. 
والإنجليز يهتمون. لأن النجاح في تدبر أمرهم بعدم حدوث تطفل بدون 
مكاتب خاصةء فقد طوروا مهارات في توجيه صوتهم نحو الشخص الذي 
یتحدثون معه» ويعدّلونه بحيث أنه بالكاد يتغلب على الضجة المتزامنة 
ویجتاز المسافة. وبالنسبة للإنجليز أن يتم سماعك من قبل الآخرين هو 
تطفل عليهم؛ وقصور في الأخلاق وإشارة على سلوك اجتماعي متدن. من 
ناحية ثانية؛ وبسبب الطريقة التي يعدلون فيها أصواتهم» فإن الانجلیز في 
محيط أمريكي قد یبدون متأآمرين بالنسبة للامريكيين مما ينتج عنه 
وصمهم بأنهم مثيرو مشاكل . 


16 البعد ال خفي 


سلوك العین 


کلک راک لآ الق عفن انار تات الام بن قان اذ 
الإنجليز في هذه الدولة لديهم مشكلة ليس فقط عندما يريدون أن یختلوا 
بأنفسهم ویعزلوا أنفسهم عن الآخرینء ولكن عندما يريدون أن يتفاعلوا 
أيضاً . إنهم لا يعرفون بالضبط فيما إذا كان أمريكي ما يصفي. من ناحية 
أخرى» نحن كذلك نكون غير متأكدين ما إذا کان الإنجليز قد فهمونا. 
العديد من هذه الالتباسات في الاتصال تركّز على الاختلافات في استخدام 
العيون. يتعلم الإنجليزي أن يركز انتباهاً كاملاً وأن يصفي بتیقظ وهذا ما 
يجب أن يقوم به إذا كان مؤدباً ولا توجد جدران واقية لتعزل الصوت. ولا 
يهز رأسه أو يهمهم ليجعلك تعرف أنه يفهم. إنه يرمش بعينيه ليدعك تعرف 
أنه سمعك. من ناحية أخرى. تعلّم الأمريكيون أن لا يحملقوا. إننا ننظر إلى 
الشخص الآخر في عينيه مباشرة دون تردد فقط عندما نريد نون 
فا دين يشكل خاض اتا تسل إلنه. 

إن نظرة الأمريكي الموجهة نحو شريكه في المحادثة تتحوّل غالبا من 
عين إلى الاخری: وحتى تترك الوجه لفترات طويلة. إن سلوك الاصغاء 
الإنجليزي المناسب يشمل عدم تحريك العينين في المسافة الاجتماعية بحيث أن 
أي عين ينظر إليها الشخص تعطي مظهر النظر إليك مباشرة. ومن أجل إنجاز 
هذا العمل يجب أن يكون الإنجليزي على بُعد ثمائیة أقدام أو أكثر. ويكون 
قريباً جدأ عندما لا تسمح مسافة أفقية على 12 درجة للبقعة الداكنة بنظرة 
ثابتة . وعلى مسافة أقل من ثمانية أقدام :يجب على المرء أن ينظر على إحدى 
العينين أو على الأخرى. 
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الفرئنسيون 

إن الفرنسيين الذين يعيشون في جنوب وشرق باریس ينتمون عموماً 
إلى مجموعة الثقافات التي تحدَ البحر المتوسط . يتجمع أعضاء هذه المجموعة 
مع بعضهم بشكل متقارب أكثر مما يفعل الأوروبيون الشماليون والإنجليز 
والأمريكيون. إن استخدام حوض المتوسط للحيّز يمكن أن يُرى في القطارات 
واخافلات والسيارات ومقاهي الارصفة ا مزدحمے وفي منازل الناس. 
الاستثناءات هي» بالطبعء في قصور وفلل الأغنياء . إن العيش المزد حم يمني 
عادة انخراطا حسيا عاليا . ويظهر الدليل على التشديد الفرنسي على الحواس 
ليس فقط في الطريقة التي يأكل بها الفرنسیون ويتسلون ويتحدثون 
ویکتبون ویحتشدون في المقاهي؛ ولكن يكن أن يُرى أيضاً حتی في الطريقة 
التي يضعون بها خرائطهم هذه ا خرائط تم التفكير بها جيداً بشكل استثنائي 
ومُممت كذلك يحيث أن المسافر یکن أن یجد أكبر المعلومات تفصيلاً . 
ويمكن للمرہ مت یھ و جس موس 
جميع حواسھم. وتجعل هذه الخرائط من الممكن لك أن تتجول كما تخبرك أين 
يمكنك أن تستمتع بمشهد طبيعي ؛ وأين ستجد 00 
للتجول فيها بالسيارة: وفي بعض الحالات» أماكن للراحة وإنعاش نفسك أو 
للمشي وحتى لتناول وجبة رائعة. إنهم يُعلمون المسافر أي الحواس يكن أن 
يتوقع استخدامها وفي أي نقاط من رحلته. 


198 البعد الخفي 


النزل والعائلة 

هناك سبب واحد محتمل بشأن مماذا يحب الفرنسیون الہواء الطلق في 
الخارج وهو الظروف المزدحمة التي يعيش فيها الكثيرون منھم. یستمتع 
الفرنسیون في المطاعم والمقاهي . فالبيت هو للعائلة والخارج هو للترفيه 
والاجتماعيات. ومع ذلك؛ فإن جميع البيوت التي زرتھاء مثل كل شيء كنت 
قادراً على معرفته عن البيوت الفرنسية؛ تدل على أنهم غالبا مكتظة إلى حد 
كبير . إن الطبقة العاملة والطبقة المتوسطة بشكل خاص مكتظون. ما يعني أن 
الفرنسيين مرتبطون حسياً أكثر مع بعضهم البعض. إن تصميم مكاتبهم 
وبيوتهم وقراهم ومدنهم وريفهم هو ذلك الذي يبقيهم مرتبطين. 

في المواجهات البينشخصية يزداد هذا الارتباط ؛ عندما يتحدث 
الفرنسي معك. فهو ينظر إليك من غير ريب وليس هناك مغالطة في هذه 
الحقيقة. وفي شوارع باریس ينظر إلى المرأة التي يراها بشکل مباشر تماماً. 
إن النساء الأمريكيات اللواتى يرجعن إلى بلادهن بعد العيش فی فرنسا 
من ايا ار من اران اس راس یت متهن ارس اه بب 
أنهن اعتدن على أن یُنظر إليهن ٠‏ فإن عادة الأمريكيين بعدم النظر جعلتهن 
يشعرن وكأئهن غير موجودات . 

لا يرتبط الفرنسيون مع بعضهم حسياً فقط» بل أصبحوا معتادین على 
ماهو بالنسبة لنا مدخلات حسية متزايدة جدا . إن السيارات الفرنسیة 
مصممة استجابة لحاجات الفرئسيين. وينسب حجمها الصغير عادة إلى 
مستوى أقل للعيش وتكاليف أعلى للمواد ؛ وعلى الرغم من أنه لا يكن أن 
يكون هناك شك في أن التكاليف هي عامل» فمن السذاجة أن يُفترض أنه 
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كان العامل الأهم . فالسيارة هي تعبير للثقافة بقدر ما هي اللغة, ولذلك فإن لبا 
اختصاصها ا ممیز في البيوتوب الثقافي . إن التغييرات في السيارة ستعكس 
وتکون منعکسة في التغييرات في مواقع أخرى. إذا قاد الفرنسیون سیارات 
أمريكية؛ فإنهم سيكونون مضطرين للتخلي عن عدة أساليب في التعامل مع 
الحيز والتي يعتزون بها جدا . إن حركة المرور على طول شارع (الشانزيليزيه) 
وحول قوس النصر هي تقاطع بين طريق رئيس في نيوجيرسي في بعد ظهر 
يوم أحد مشمس وبين طرق إنديانابولس السريعة. وبسيارات ذات حجم 
أمريكي سيكون هناك انتحار جماعي . وحتى السيارات الأمريكية "الصفيرة" 
القليلة تبدو في السیل المروري الباريسي مشل أسصاك قرش بين أفراخ سمك 
بحري . وفي الولايات المتحدة تبدو السیارات نفسها عادية لأن كل شيء آخر 
يتناسب مع المحيط . في الأماكن الأجنبية حيث يبرز» فإن حديد ديترويت 
يمكن أن يُرى على حقيقته. إن السیارات الأمريكية الضخمة تعطي حجما 
هائلاً لللآنا العليا وتمنع التداخل بين المجالات الشخصية داخل السيارة بحيث 
أن كل راكب مرتبط فقط هامشياً مع الآخرين.لا أعني بذلك أن جميع 
الأمريكيين متماثلون وأنه تم إدخالهم قسراً في قالب ديترويت. ولكن نظراً 
لأن ديترويت لن تنتج ما هو مطلوب» فإن العديد من الأمريكيين يفضلون 
السيارات الأوروبية الأصغر والأكشر مناورة والتي تناسب شخصياتهم 
واحيتاجاتهم إلى حد كبير. وبالرغم من ذلك إذا نظر الشخص ببساطة إلى 
تصاميم السیارات الفرنسیة؛ فإنه سيرى توكيداً على الفردية أشد منه في 
الولايات المتحدة . قارن سيارات بيجو و سيتروين ورینو و دوفين و .0.9 2 
شوبوكس الصغيرة. سیستغرق الأمر سنوات وسنوات من التغييرات 
التصميمية لإنتاج مثل هذه الاختلافات في الولايات المتحدة. 


200 البعد الخفي 


الاستخدام الفرنسي للأ ماكن الفتوحة 

لأن حاجات الحيّز الكاملة يجب أن يُحافظ عليها متوازنة: فقد تعلم 
الفرنسيون الحضريون أن يستفيدوا إلى أقصى حدود الإفادة من الحدائق 
العامة والمناطق الخارجية. إن المدينة بالنسبة لہم ھی شىء يستمدون منه 
الارتیاح وكذلك هم الناس الذين فيها . ما لا شك فيه هو أن الہواء النقي 
والأرصفة التي تصل إلى عرض سبعة عشر قدماً؛ والسيارات التي لا تتُقرّم 
الناس أثناء مرورها في الشوارع العريضة الْمشجّرة, كل ذلك يجعل من الممكن 
أن تكون هناك مقاو خارجية ومناطق مفتوحة حيث يتمع الناس ويستمتعون 
مع بعضهم البعض . وحيث أن الفرنسيين يستمتعون ويشاركون في المدينة 
بحد ذاتها ‏ مناظرها المتنوعة والأصوات والروائح ؛ وأرصفتها الواسعة 
وشوارعها وحدائقها العامة فإن الحاجة لحيز عازل في السيارة ربا تكون إلى 
حد ما أقل من الحاجة في الولایات المتحدة حيث يُقَرْم الإنسان بناطحات 
الاب وجات دوت وی عليه برا الارن رز افتاباتٰ/ 
ويُسمّم بمزيج الدخان والضباب وثاني أوكسيد الکربون . 
النجمة والشبكة 

هناك نظامان أوروبيان رئیسان لتشكيل الحيّز. أحدهما هو "النجمة 
المشمّة" الذي يحدث في فرنسا وإسبانیا ء وهو نظام مشجع اجتماعيا . والآخر 
هو "الشبكة" والمنشأ في آسيا الصغرىء وتم تبنيه من قبل الرومانيين ونُقل 
إلى إنجلترا في عهد قيصرء وهو نظام منفر اجتماعيا . إن النظام الفرنسي 
الإسباني یربط جميع النقاط والوظائف. في نظام القطار الكهربائي الفرنسي؛ 
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تأتي عدة خطوط مختلفة بشكل متکرر مع بعضها في أماكن ذات أهمية مغل 
قصر الكونكورد والأوبرا والمادلين. ونظام الشبكة يفصل النشاطات بمدّها . 
يوجد لكل من النظامين فوائد ‏ ولکن الشخص المعتاد على أحدهما يجد 
صعوبة في استخدام الآخر. 

على سبیل المثال؛ إن خطأ في الاتجاہ في نظام النقطة المركزية المشعّة 
يصبح أكثر خطورة كلما سافر الشخص مسافة أبعد . ولذلك فإن أي خطأ 
مكافيئ تقریباً للإنطلاق في الاتجاه الخاطئ. وفي نظام الشبكة فإن أخطاء الخط 
الرئيس ذات تنوع على 90 درجة أو 180 درجة وهي واضحة عادة با يكفي 
لتجعل نفسها محسوسة حتى من قبل أولئك الذين لديهم إحساس ضعيف 
بالاتجاه. إذا كنت تسافر في الاتجاه الصحیحء وحتى لو كنت على بعد 
حاجزين أو ثلاثة من مسارك, فإن الخطأ يُصحح بسهولة في أي وقت. ومع 
ذلكء توجد فوائد معينة متأصلة لنظام النقطة المركزية. حالما يتعلم المره 
استخدامه» يكون من الأسهل مثلاً أن تحدد مواقع الأشیاء أو الأحداث في 
مكان بواسطة تحديد نقطة على خط . لذا من الممكن؛ حتى في منطقة غريبةء 
أن تخبر شخصاً ما بأن يقابلك عند علامة 50 كيلو متراً في طريق 20 جنوب 
باريس ؛ تلك هي كل المعلومات التي تحتاجها . وعلى العكس من ذلك فإن نظام 
الشبكة للاحداثیات يشمل على الأقل خطين ونقطة لتحدد موقع شيء ما في 
المكان (غالباً تکون خطوطاً ونقاطاً أكثر بكثيرء اعتماداً على عدد الدورانات 
التي يجب على الشخص أن یقوم بها) . في نظام النجمة؛ من المستحيل أيضاً 
أن تدمج عدداً من النشاطات المختلفة في مراكز داخل حیّز أقل نما في نظام 
الشبكة. لذلك فإن مناطق الرئاسة والتسوق والتسويق والتجارة والتسلیة 
کن أن تلتقي ويتم الوصول إليها من نقاط مركزية. 
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لا يصدّق کم هو عدد وجوه الحياة الفرنسیة الذي يرتبط بنمط النجمة 
الْمشمّة. إنه يبدو تقریباً وكأن الثقافة كلها قد قامت على نموذج نشأ فيه 
النفوذ والتأثير والسيطرة في الداخل والخارج من سلسلة من مراكز 
متشابكة. هناك ستة عشر طريقا سريعا يصل إلى باریس اثنا عشر واحدا 
منها نحو (کاین) (بالقرب من شاطئ أوماھا)ء واثنا عشر نحو (أمينز)؛ وأحد 
عشر ل (مائز) وعشرة ل (الرین). حتى الأشكال لا تبدأ بنقل صورة ماذا 
يعني هذا الترتيب حقاء وذلك لأن فرنسا هي سلسلة من شبكات مشعة 
تتزايد داخل مراكز أكبر وأكبر .ويبدو كما لو أن كل مركز صغير له قناته 
الخاصة نحو المستوى الأعلى . وكقاعدة عامة؛ فإن الطرق بين المراكز لا تمر 
خلال مدن أخرى لأن كل مدينة مرتبطة بالمدن الأخرى بطرقها الخاصة. وهذا 
بخلاف النمط الأمريكي في صف ال مدن الصغيرة مشل حبات الخرز في قلادة 
على طول الطرق التي تربط المراكز الرئيسة. 

في كتاب اللغة الصاسّة وصفت كيف يمكن لشخص مسؤول في مکتب 
فرنسي أن يوجد غالباً في الوسط ‏ مع مرؤوسيه مرتبين كأقمار صناعية 
(توابع) على خيوط وهي تشع نحو الخارج بعیداً عنه. كان لدي مناسبة ذات 
مرة للتعامل مع مثل هذا "الشخص المركزي" عندما كان العضو الفرنسي من 
فريق علماء تحت إدارتي يريد علاوة لأن مكتبه كان في الوسط! وحتی 
(ديغول) أسس سياسته الدولية بالاعتماد على موقع فرنسا المركزي. بالطبع؛ 
هناك أولئك الذين قد يقولون إن حقيقة أن نظام المدرسة الفرنسية یتبع 
كذلك غطاً متم رکراً جدا ریا لا یکن أن يكون له أي علاقة بتصميم المكاتب 
وأنظمة القطارات الكهربائية وشبكة الطرقات: وفي الحقيقة كل الأمة؛ ولکن 
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لا يمكنتي أن أتفق معهم . علمتني الخبرة الطويلة مع أفاط مختلفة من الثقافة 
أن الخيوط الأساسية یل لأن تُحاك على كل قماش المجتمع . 

إن سيب إعادة النظر في الثقافات الأوروبية الغلاث التي ترتبط بها 
الطبقة الوسطى في الولایات المتحدة إلى حد بعيد (تاريخياً وثقافياً) هو كأي 
شيء آخرء وسيلة لتوفير مقارئة لإلقاء الضوء على بعض أفاطنا الضمنية. في 
هذه النظرة العامة تم إظهار أن الاستخدام المختلف للحواس يؤدي إلى حاجات 
مختلفة تتعلق بالحيّرز بفض النظر عن أي مستوى يهتم المرء بأن یفکر به. إن 
كل شيه من مکتب إلى بلدة أو مدينة ستعكس وسائل بنائيها وسكانها. 
وعند التفکیر بحلول للمشاكل مشل تجديد المدن وبؤر فساد المدينة فصن 
الأساسي أن تغرف كيف يدرك السكان المشمولون ايز وكيف يستخدمون 
حواسهم . يعالج الفصل التالي الناس الذين تختلف عوالمهم المكانية تماما عن 
عوالمنا؛ والذين يمكننا أن نتعلم منهم المزيد عن أنفسنا . 


XII 
البروكسيمية في سياق تعدد الثقافات: اليابان والعالم العربي‎ 


تلعب الأغاط البروکسیمیة عند الإنسان دورا شبيها بسلوك الاستعراض 
التزاوجي عند أشكال الحياة الأدنى ؛هذا يعني أنها تقوم بتزامن بتعزيز 
المجموعة وعزلہا عن الآخرين من ناحية بواسطة تعزيز هوية الضمنمجموعة 
ومن ناحية أخرى بجعل الاتصال البينمجموعة أكثر صعوبة. وبالرغم من أن 
الإنسان يمكن أن يكون جنساً واحداً فسيولوجياً وجينياً فإن الأماط 
البروكسيمية للامريكيين واليابانيين غالبا ما تصدم المرء على أنها متفاوتة 
مغل أنماط العرض الإقليمية لطائر الطيهوج الأمريكي وعصافیر التعريشة 
(00!6:1505) الأسترالية التي تم وصفها في الفصل 1]1. 

اليابان 


في اليابان القديمة كان الحيّز والتنظيم الاجتماعي على علاقة متبادلة مع 
بعضهما . رتب قادة (توكوغاوا) العسكريون الأعلى الداييو ؛ أو النبلاء » في 
مناطق متحدة المركز حول العاصمة أدو (طوكيو). القرب من النواة عكس 
تقارباً في العلاقة والولاء للقائد العسكري الأعلى ؛ والأكشر ولاء شكّل حلقة 
داخلية حامية. على الجانب الآخر من الجزيرة؛ عبر الجبال وإلى الشمال 
والجنوبء كان هناك أولئك الذين کانوا موثوقين أقل» أو الذين كان ولاؤهم 
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مشكوكاً فيه. إن مفهوم المركز والذي يكن الدخول إليه من أي جهة هو فكرة 
رئيسة متطورة كشيرا في الثقافة اليابانية. هذه الخطة هي يابانية بالكامل 
بشكل مميزء وأولئك الذين يعرفونها سیدرکون أنها مظهر لنموذج يعمل 
فعليا في جميع مجالات الحياة اليابانية. 

كما لوحظ سابقاء فإن اليابانيين يطلقون تسمیات على التقاطعات بدلاً 
من الشوارع التي تؤدي إليها. في الحقيقة أن كل زاوية منفصلة للتقاطع لہا 
تعريف مختلف. إن الطریق ذاته من نقطة (أ) إلى نقطة (ب) يبدو غالبا غريبا 
بالنسبة للغربي ولیس مشدداً عليه كما هو عندنا. وا أن اليابانيين غير 
معتادين على استخدام طرق ثابتة» فإنهم يمركزون وجهتهم عندما يسافرون 
عبر طوكيو . ويضطر سائقو سيارات الأجرة أن يسألوا عن الاتجاهات المحلية 
عند أكشاك الشرطة؛ ليس فقط لأن الشوارع ليس لبا تسميات ولكن لأن 
البيوت مرقّمة بالترتیب الذي بنيت فيه. لا يعرف الجيران غالبا بعضهم 
البعض ولذلك لا يمكنهم إعطاء اتجاهات الطریق . ومن أجل معالجة هذا المظهر 
للحيّز الياباني » قامت قوات الاحتلال الأمريكية بعد يوم النصر على اليابان 
Day)‏ 77-7 ) بتسمية بضعة شوارع عامة رئيسة في طوکیو ء ناصبة إشارات 
طرق باللغة الإتجليزية ة (شوارع/ وب وج) .انتظر الیابانیون بأدب حتى 
نهاية الاحتلال لكى يقتلعوا إشارات الطرق . من ناحية ثانية» كان اليابانيون 
في ذلك الوقت قد وقعوا في شيرك تجدید ثقافي أجنبي . لقد اكتشفوا أنه من 
المفيد في الواقع أن تكون قادراً على تعيين شارع یربط نقطتين . وسیکون: 
متعاً ملاحظة كم سیدوم هذا التغيير في الثقافة اليابانية. 


من الممكن أن تری الأغاط اليابانية التي تؤكد كد على المراكز لیس فط 


ارك 


الصورتان 15 و 16. یصف الحيّز 
ثا تاا لم ية الأفسیاء الماقينة 
والتصميم الداخلي للغرف والمباني 
التي تحكم السلوك البشري. هذان 
المشهدان لمطبخ مزدحم جدا 
ومصمم بشكل رديء توضحان 
النقص المتكرر للتطابق في الأبنية 
الحديفة بين عناصر التصميم 
والنشاطات التي سيتم أداؤها . 
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فرص کر الاي یہ وميه اللذين يشعر 
بهما هؤلاء الناس بوضوح يوصلان الإحساس بالمكان المثير والمريح 


از 18 ,ينيف الیسث سا ار لی الڈخس إذا كان قان دب وف ركه 
والتربيت عليه والاستناد عليه أو التسلق فوقه. 


md 
السورقان 19و 20. )ق الان البروكسيمية تكون غالبا لاقل على الاختلافات‎ 
الثقافية. ھذان المشهدان الفرنسیاں اللذان يعرضان المسافات الفاصلة المزد حمة‎ 
على الميل الفرنسي للتجمّع مع بعضهم بشكل متقارب اکٹر من الاوروبيين‎ 
الشماليين والإنجليز والأمريكيين وتبینان الانخراط الحسّي العالي الناتج والواضح‎ 

فى عدة مظاهر للحياة الفرنسیة. 


الصورة 21. إن استخدام وترتيب اليابانيين للحيّز موضح بشكل جميل في حديقة 
(ريوأنجي) لصومعة (زن) من القرن الخامس عشر خارج العاصمة القديمة لكيوتو. 
إن وضع الخمسة'عشر حجرأ المرتفعة من بحر من الحصى المكسرة تبین استخدام 
اليابانيين لجميع الحواس في إدراك الحيّز والميل إلى إرشاد الفرد إلى مكان يمكنه فيه 
أن يكتشف شيئاً بنفسه . ميل منعکس في مجالات أخرى للحياة اليابانية أيضاً. 


الصورة 22. يبدي العرب حساسية صريحة عظيمة للازدحام المعماري و يحتاجون 
إلى مساحات مطوقة بدون مشاهد محجوبة عن النظر . بنى "بيت النكاية" فی 


الصورتين 23 و24 . إسكان شعبي تم بناؤہ للمجموعات ذات الد خل المتد ني والذي 
غالباً يبدو رسمياً و يتوارى ولكنه يفشا في حل العديد من المشاكل البشرية. إن 
مساق الفقق امرف لکوت ئل كدر بالظز إلبينا سن الأحياء التغيرة ولكن 
السكن فيها أكثر إزعاجاً من معظم ما تم إستبداله. 
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الس قح 38:33 فرساق ستسيان سافان بيطا آبلا بأن اختناق ا مدن التدريجي 
يكن أن يتم غكسه. 

الصورة 25 (في الأعلى). صمم (بیرتراند غولدبيرغ) في مديدة (مارینا): 
شيكاغو؛ ؛ أبراج شقق مستديرة مع طوابق تحتية تتلولب صعوداً وتوفر «رافق مواقف 
سيارات للسكان مفتوحة وبعيدة عن الشارع . وبتجهيزها بمرافق تسوق وتسلية ؛ فإن 
الأبراج توفر حماية من إزعاجات الطقس وحركة السيارات. الصورة 26 (في الأسفل) . 
ومدخل آخر واعد إلى التصميم المدني هو ذلك المطور من قبل (کلویٹیل سميث) مهندسة 
ماري واا الاس فى ا وب 20 قرب کروی راطق تابوت 
ابتكار حلول مغيرة ومرضية جمالیاً ومتنوعة ومناسبة بشرياً لمشاكل التجديد الحضري. 
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في تنوع الترتيبات المكانية الأخرى ولكن, كما آمل أن أوضح» حتى في 
محادثاتهم . إن موقد اليابانيين (هيباتشي) وموقعه يحمل معه وقعا عاطفيا 
یا ل ق تا للمأوىء إن لم يكن أقوى. وكما شرح كاهن كبير ذات 
مرة :"لكي تعرفوا الیابانیین حقاً جب أن تكونوا قد قضیتم بعض أمسيات 
شتاء بارد متضامين بجانب بعضكم البعض حول ال ميباتشي. الجميع یجلسون 
مع بعضهم البعض . وهناك غطاء مشترك لا يغطي فقط ال ميباتشي ولكن 
حرج كل واحد أيضا . بهذه الطريقة تبقى الحرارة في الداخل. إنه عندما 
تتلامس أيديكم وتشعر بدفء أجسامهم وكل شخص يشعر معا ‏ ذلك هو 
الوقت الذي تبدأ فيه التعرف على اليابانيين . هذه هي اليابان ال حقیقیةا” وبمعان 
نفسیة يوجد تعزيز إيجابي تجاه مركز الغرفة وتعزيز سلبي تجاه الجوانب (من 
حيث يأتي البرد في الشتاء). هل من العجيب إذن أن الیابانیین عُرفوا بأنهم 
يقولون إن غرفنا تبدو عاریة (لأن ا مراکز خالية) . 

هناك جانب آخر لمقارنة مركز ‏ جانب يتعلق بكيف وتحت أي ظروف 
يتحرك الشخص وما لذي يُعتبّر حيَّا ثابت الميزة وما يعبر حيّزاً شبه ثابت 
الميزة. إن جدران المنزل بالنسبة لنا ثابتةء وفي اليابان شبه ثابتة. فا جدران 
متنقلة والغرف متعددة الأغراض . في الفنادق الريفية في اليابان (ريوكان)ء 
يكتشف الضيف أن الأشياء تأتي إليه في حين يتغير المشهد . فهو يجلس في 
منتصف الغرفة على التاتامي (البساط) في خین تفتح ألواح منزلقة أو تلغلق. 
وبحسب الوقت من الیوم؛ فإن الغرفة يمكن أن تشمل کل الطبيعة ا خارجیة أو 
يكن تقليصها على مراحل إلى أن يكون کل ما يتبقى هو البُدوار( مخدع 
السيدة أو حجرة ملابسها). ينزلق جدار إلى الخلف وتقدم الوجبة. عندما 
تنتهي الوجبة ويحين وقت النوم؛ يتم فرد الفراش في المكان نفسه الذي جرى 
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فيه الأكل والطبخ والتفكير والنشاطات الاجتماعية. في الصباح» عندما 
تكون الغرفة قد فُتحت مرة ثانية على المنظر الخارجى كله تتخلل أشعة 
الشمس الساطعة أو رائحة الصنوبر الرقيقة من رطوبة الجبال الحيّز الحميمي 
وتنقيه بانتعاش . ۱ 

هناك مثال جيد عن الاختلافات في العالم الإدراكي الحسي للشرق 
وللغرب» وهو الفيلم الياباني إمرأة ف يالتلال . إن الاستخدام الحسي لليابانيين 
لم يكن موضحاً بشكل جلي أبداً أكثر ما هو في هذا الفيلم. يشعر المرء عند 
مشاهدته بأنه داخل جلد شخصيات الشاشة. في بعض الأوقات يكون من 
الممكن أن تعیّن أي جزء من الجسم ينظر إليه المرہ . إن عدسة الكاميرا تنتقل 
ببطء وهي تتفحص كل تفصيل للجسم. ويتم تكبير مشهد الجلد ؛ وترى 
مادته مغل الطبوغرافیاء على الأقل في العيون الغربية. وتكون الانتفاخات 
والبشور كبيرة بجا يكفي لأن تُعاين بشكل فردي في حين أن ذرات التراب 
تصبح مثل حصى الكوارتز القاسية. التجربة ليست مختلفة عن تلك التي يتم 
فيها النظر على الحياة النابضة لجنين سمكة تحت الميكروسكوب. 

اعد الغا الةم فشكل کر سای قبل الأ کے لوت 
طريقة العمل (653501م0 7400105) الیابائیةء هو كلمة "مواربة". أخبر ني 
صيرفي أمريكي قضى سنوات في اليابان وحقق أدنى حد ممكن من التكيف أن. 
أكثر ما وجدہ محبطاً وصعباً كان مواربتهم. واشتکی أن "يابانياً من الطراز 
القديم" یکن أن يقود شخصاً إلى الجنون أسرع من أي شيء أعرفه. إنهم 
يتحدثون حول وحول وحول النقطة الرئيسة ولا يصلون إليها أبداً.' إن ما لم 
يدركه؛ بالطبع ؛ كان أن إصرار الأمريكي على أن "يصل إلى النقطة الرئيسة" 
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بسرعة هو أمر محبط بالنسبة لليابانيين الذين لا يفهمون لماذا يجب أن 
نکون "منطقيين" جداً كل الوقت. 

وجد المبشرون الدينيون اليسوعيون الشباب الذين يعملون في اليابان 
صعوبة في البداية لأن تدريبهم يعمل ضدهم. فالقياس المنطقي الذي 
يعتمدون عليه لیوصلوا رأيهم يتصادم مع بعض الأنماط الأساسية للحياة 
اليابانية. إن مأزقهم هو : أن يكونوا مخلصين لد ريبهم ويفشلواء أو أن 
يتصرفوا بطریقة مختلفة عنه وينجحوا. إن أكثر مبشر مسيحي نجاحاً في 
اليابان في فترة زيارتي عام 1957 خرق معايير المجموعة عندما اا 
المحلي . بعد مقدمة منطقية موجزة كان سيتحول ويتحدّث حول النقطة 
الرئيسة ويسهب بإطالة عن كم هي رائعةالمشاعر (الہامة لليابانيين) التي 
يتلكها المرء إذا كان كاثوليكياً. إن ما أثار انتباهي كان أنه بالرغم من أن 
إخوته الكاثوليكيين عرفوا ماذا كان يفعل وكان يمكن أن يلاحظوا نجاحه؛ 
فقد كان التشبث بثقافتهم قویاً بشكل كاف بحيث أن القليل منهم كان يكن 
أن يجبروا أنفسهم على أن يحذوا حذوه وأن ينتهكوا أعرافهم الخاصة. 
کم هو مزدح م الازدحام * 

بالنسبة للغربي من مجموعة عدم الاحتكاك» فإن "الاكتظاظ" هي كلمة 
ذات معان ضمنية منفّرة. يفضل اليابانيون الذين عرفتهم الاكتظاظ؛ على 
الأقل في حالات معينة. فهم يشعرون أنه من اللطيف أن يناموا على الأرض 
متقاربين من بعضهم البعض» والذي يشيرون إليه على أنه "أسلوب یاباني” 
بالمقارنة مع "أسلوب أمريكي". لذلك فمن غير المفاجئ أن تكتشف أنه وفقا ل 
(دونالد كين)؛ مؤلف اليابان ا مفعمة با حياة: لا توجد كلمة يابانية 
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للخصوصية. ومع ذلك لا ييكن للمرء أن يقول إن مفهوم الخصوصية غير 
موجود بين اليابانيين ولكنه فقط مختلف جداً عن المفهوم الغربي . ففي حين أن 
الیاباني رما لا يرغب في أن يكون لوحده ولا يُمانع وجود ناس يحومون 
حوله» فإن لديه مشاعر قوية ضد المشاركة بجدار منزله أو بشقة مع آخرين. 
إنه يعتبر منزله و ا منطقة التي حيط به مباضرة كبناء واحد . تعتبرهذه المنطقة 
الحرة» القطعة المكانية؛ على أنها جزہ من المنزل مثل ما هو السطح . تقلیدیاًء 
يشتمل على حديقة حتى لو صغيرة جدأًء والتي تعطي ساكن المنزل اتصالاً 
مباشراً مع الطبيعة. 
الفهو م الياباني للحيّز بما فيه ال (ما) 

إن الاختلافات بين الغرب واليابان ليست مقتصرة على الدوران حول 
النقطة الرئيسة مقابل الوصول إلى النقطة الرئيسة, أو التأكيد على الخطوط 
بدلاً من نقاط التقاطع. إن الخبرة الكاملة للحيّز في أكشر المجالات أساسية 
تختلف عن تلك الخاصة بالثقافة الغربية. عندما يفكر الغربيون بالحيّز فإنهم 
يعنون المسافة بين الأشياء . نتعلم في الغرب أن ندرك ونستجيب لترتيبات 
الأشياء وأن نعتبر الحيّز على أنه "فراغ" . يصبح هذا معنى واضحا فقط عندماً 
يُقارن مع الياباني المدرب بأن يعطي معنی للأماكن - لكي يفهم شكل 
وترتیب الأماكن ؛ ومن أجل ذلك فإن لديهم كلمة (ما/ . إن ال ماء أو الفرجم 
أو النسحة؛ هي حجر البناء الأساسي في خبرة اليابان المكانية كلها . إنها 
فعالة لیس فقط في تنسيق الزهور ولكن من الواضح أنها اهتمام خفي فيا 
مخطط جميع الأماكن الأخرى. إن مهارة الیابانیین في معا جة وترتيب ال ملم 
هي مهارة استفنائية وتسبب الإعجاب وأحياناً الرهبة عند الأوروبيين. إن 
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المهارة في معالجة الحيز تللخص في حديقة صومعة (زن) ل (ریوأنجي) خارج 
العاصمة القديمة ل (كيوتو) من القرن الخامس عشر. إن الحديقة نفسها تأتي 
كمفاجأة. با مشي خلال المبنى الرئيس القاتم والمحاط بألواح يدور المرء حول 
منعطف ثم فجأة يكون في حضرة قوى مبدعة جبارة 

- خمسة عشر حجرأ ترتفع من بحر من الحصى 4 
المكسّرة. إن مشاهدة (ريوأنجي) هي تجربة إنفعالية. © © 
إن المرء يذهل بالترتيب والسكون والنظام لبساطة 

قصوى. يتحول الإنسان والطبيعة بطريقة أو بأخرى 
ويمكن أن يشاهدا كأنهما فى تناسق. وتوجد كذلك 
رسالة فلسفیة تتعلق بعلاقة الإنسان بالطبيعة. إن 
التجمع منفذ بحيث أينما يجلس المرء ليتأمل المشهد › 
فهناك أحد الحجارة التي تشكل الحديقة مخفي 
دائما (ربما دليل آخر على العقلية اليابانية). إنهم 
یؤمنون بأن الذاكرة والتخيل يجب أن يتشاركا دائماً في الإدراكات الحسية. 


إن جزء! من مهارة اليابانيين في إبداع الحدائق ينشأ من حقيقة أنه في 
مفهوم الحيّز یستخدم اليابانيون الرؤية وجميع الحواس الأخرى أيضاً. إن 
حاسة الشم» والتغير في درجات الحرارة» والرطوبة والضوء والظل واللونء 
يتم تشغيلها مع بعضها بحيث تعزز استخدام الجسد كله وكأنه عضو حسي . 
وعلى خلاف منظور النقطة المنفردة لعصر النهضة ورسامي أسلوب الباروك؛ 
فإن الحديقة اليابانية تُْصمٔم ليُْستمتَع بها من عدة مواقع . یجعل المصمم الزائر 
للحديقة يقف هنا وهناك؛ ربا ليجد موطئ قدميه على حجر في وسط بركة 
ماء بحیث ينظر إلى الأعلى في اللحظة الصحيحة بالضبط ليلمح مشهداً عن 
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بعد غير متوقع .توضح دراسة اليابانيين للحيز عادتهم في توجيه الفرد إلى 
مكان يكن ه أن یکتشف فيه شینا بنفسه . 

إن الأنماط العربية الموصوفة أدناه ليس لہا علاقة في "توجيه" الناس إلى 
أي مكان . في العالم العربي يُتوقع من المرء أن یربط نقاطاً منفصلة جداً 
بمفرده؛ وبسرعة أيضا . ولہذا السبب يجب على القارئ أن يبدل غيار ناقل 
الحركة ذهنياً عندما نأخذ بالاعتبار العرب. 


العالم العربي 


بالرغم من أكثر من ألفي سنة من الاتصال» مازال الغربيون والعرب لا 
يفهمون بعضهم البعض. ويُظهر البحث البروكسيمي بعض الاستبصارات في 
هذه الصعوبة. يُصدم الأمری 1 ن في الشرق الأوسط مباشرة بإحساسين 
متضاربين. ففي الأماكن العامة ينضغطون وينغمرون بالروائح والاكتظاظ 
ومستویات الضجيج العالية؛ وفي البيوت العربية يكونون عرضة للتجول في 
أماكن كبيرة بالنسبة لهم ويشعرون أنهم مكشوفون وغالباً غير ملائمين إلى 
حد ما بسبب الحيز الكبير. (إن البیوت والشقق العربية للطبقتين الوسطى 
والعليا والتي يسكنها الأمريكيون المقيمون في الخارج بشكل عام هي أكبر 
بكثير من المساكن التي يقيم بها هؤلاء الأمريكيون عادة.) إن المنبه الحسي 
العالي الذي يُعانى منه في الأماكن العامة وعدم الشعور بالأمن الأساسي الذي 
يأتى من الإقامة فى مسكن كبير جد كلاهما یزودان الأمريكيين بمقدمة إلى 
العالم الحسي لت 
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السلوك في الأماكن العامة 


إن التدافع والتصادم في الأماكن العامة هو ميزة للثقافة في الشرق 
الأوسط . ومع ذلك فهذا ليس بالكامل ما يعتبره الأمريكيون أنه (اقتحام 
الآخرين ووقاحة) ولكنه ينشأ من مجموعة حقائق مختلفة لا تتعلق فقط 
بالعلاقات بين الناس ولكن كيف يختبر المرء الجسد كذلك. من المغالطة أن 
العرب يعتبرون أن الأوروبين الشرقيين والأمريكيين يقتحمون الآخرين, 
أيضاً . لقد كان هذا محیراً جداً بالنسبة لي عندما بدأت بالبحث في هذين 
الرأيين. كيف يمكن اعتبار الأمريكيين الذين يقفون جانباً ويتجنبون 
التلامس مقتحمين للآخرين؟ لقد اعتدت أن أطلب من العرب أن يشرحوا 
هذه المغالطة. لم ییتمکن أي من المرب الخاضعين لدراستي أن يخبرني 
بالتحديد ما هي تفصيلات السلوك الأمريكي التي كانت مسؤولة عن ذلك 
ومع ذلك وافقوا جميعهم على أن هذا الانطباع كان منتشرا على نطاق واسع 
بين العرب. وبعد محاولات متكررة ناجحة لإحراز فهم عميق في العالم 
العربي المعروف بشأن هذه القضية بالذات» فقد وضعتھا في ملف كسؤال 
يمكن فقط للزمن أن يجيب عنه. عندما وصل ال جواب؛ كان بسبب إزعاج 
غير ذي صلة بالموضوع ظاهرياً . 

عند انتظار صديق في ردهة فندق في واشنطن العاصمة؛ ورغبتنا بأن 
نکون کلانا ظاهرين ولوحدناء فقد جلست في كرسي منزو بعیدا عن مجرى 
حركة ا مرور العادي. في مثل هذا الوضع يتبع معظم الأمريكيين قاعدة؛ مما 
يؤكد إلزاميتها لأننا نادراً ما نفكر بهاء والتي يمكن أن توضع كما يلي :حا ما 
يتوقف المرء أو يجلس في مكان عامء هناك تحیط به بالونات في مجال صغیر 
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من الخصوصية والتي تعتبر غير قابلة للانتهاك . ویختلف حجم المجال مع درجة 
الازدحام والعمر وا جنس وأهمية الشخص وكذلك المحيط العام. إن أي 
شخص يدخل هذه المنطقة ويبقى هناك يعتبر متطفلا . في الحقيقة أن الغريب 
الذي يتطفل, حتى من أجل غاية معينة؛ يعترف بحقيقة أنه قد تطفل بأن يبدأ 
طلبه ب"اعذرني؛ ولكن هل يمكنك أن تخبرني ...؟" 

ولأكملء فأثناء انتظاري في الردهة المهجورة؛ تقدّم شخص غريب 
باتجاه المكان الذي كنت أجلس فيه ووقف قریباً با يكفي بحيث أنه لم يكن 
يمكنني فقط أن ألمسه بسهولة ولكن كان يمكنني حتى أن أسمعه یتنفس. 
علاوة على ذلك فإن الكتلة القامّة من جسمه ملآت مجال الرؤية الإحاطية 
لجانبي الأيسر . لو كانت الردهة مزدحمة بالناس» لكنت قد فهمت تصرفهء 
ولكن وجوده في ردهة فارغة جعلني منزعجاً جدا. وبشعوري بالانزعاج من 
هذا التطفل, أزحت جسمي بطريقة تُعبّر عن الإنزعاج . ومن الغريب أنه بدلا 
من الابتعاد بدا أن ما أقوم به شجعه فقط؛ لأنه اقترب أكثر . وبالرغم من 
الإغراء للهروب من الإزعاج؛ وضعت جانباً أفكار التنازل عن مكاني وأنا 
أفكر : "فلتذهب هذه الأفكار إلى ا جحیم,ماذا يجب علي أن أنتقل؟ لقد كنت 
هنا أولاً ولن أترك هذا الشخص يجبرني على الرحيل حتى لوكان فظاً.” 
ولحسن الحظ ‏ سرعان ما وصلت مجموعة من الناس انضم إليهم مُعذبي فورا. 
وفسّر أسلوبهم سلوكه؛ لأئني عرفت من الکلام والإشارات أنهم کانوا عربا . 
لم أكن قادراً على أن أقوم بهذا التحديد بالنظر إلى الشخص الذي تحدئت 
عنه عندما كان وحده لأنه لم يكن يتكلم وكان يرتدي ملابس أمريكية. 


وعند وصف المشهد فيما بعد لزميل عربيء انبثق نمطان متفاوتان. فقد 


صدم مفهومي ومشاعري بشأن دائرتي للخصوصية في مكان "عام" صديقي 
العربي مباشرة على أنه شيء غريب ومحيّر . وقال: "بالنتيجة إنه مكان عام, 
اليس كذلك؟" ويمتابعة هذا الخط من الاستعلام ء وجدت أنه في الفكر العربي 
ليس لي حقوق مهما تكن بموجب شّغلي لمكان ما ؛ ولم يكن لا مكاني ولا 
جسدي غير منتهكين! بالنسبة للعربي لا يوجد هناك شيء مثل تطفل في 
مكان عام . فالمكان العام هو مكان عام. بهذا الفهم بدأ مجال كبير من 
سلوك العربي الذي كان محيّراً ومزعجاً وأحياناً مخيفاً بأن يكون مفهوماً. 
على سبيل ا مثالء لقد اکتشفت أنه إذا كان (أ) يقف على زاوية شارع ما 
وأراد (ب) مكانه؛ فإن (ب) يتصرف ضمن حقوق إذا فعل ما يستطيع 
ليجعل (أ) منزعجاً لدرجة أن يترك المكان . في بيروت؛ الشجاع فقط هو 
الذي يمكنه أن يجلس في الصف الأخير في سینماء لأنه يوجد عادة واقفون 
يريدون مقاعد ويتدافعون ويتزاحمون ويقومون بتسبيب إزعاج بحيث أن 
غالبية الناس تستسلم وتغادر . وبرؤية الأمر على ضوء ذلك فإن العربي 
الذي "تطفل” على مكاني في ردهة الفندق كان يظهر أنه اختاره لذات 
السب الذي اخترته آنا من أجله لقد كان مكانا جيدا لتراكب البابين 
والمسعد مدلا من أت يبعده إظهاري للإنزعاج ء فقد شجعه فقط . لقد اعتقد 
أنه كان على وشك أن يجعلني أرحل . 

هناك مصدر آخر للاحتكاك الصامت بين الأمريكيين والعرب وهو في 
منطقة يتعامل معها الأمريكيون بشكل غير رسمي جدا ‏ آداب وحقوق 
الطريق . بشكل عام» فإننا في الولايات المتحدة نميل إلى أن نذعن للمركبة 
التي هي أكبر وأكثر قوة وأسرع ومحملة بحمل ثقيل. وفي حين يكن لأحد 
المشاة الذي يشي في الشارع أن يشعر بالإنزعاج» فإنه لن يعتبر أنه من غير 
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العادي أن يتنحى لسيارة تنطلق بسرعة. إنه يعرف أنه لا يلك الحق في الحيّز 
الذي حوله والذي يمتلكه عندما يكون واقفاً بسكون (کما كنت في ردهة 
الفندق) . ويظهر أن العكس صحيح بالنسبة للعرب الذين يتخذون حقوق 
ا حي زأثناء تنقلھم۔ وبالنسبة لشخص آخر فإن انتقاله إلى حيّز ينتقل إليه 
كذلك شخص عربي هو انتھاك لحقوقه. وأن يقطع شخص آخر الطريق العام 
أمام عربي هو أمر يثير حنقه . إنه التعامل الأمريكي المتعجرف للحيّز المتحرّك 
الذي یجعل العربي يدعوه بالعدائي والمقتحم للاخرين . 
مفاهيم الخصوصية 

إن التجربة الموصوفة أعلاه وکٹیراً غيرها أوحت إلي بأن العرب يمكن 
فعلياً أن يكون لديهم مجموعة من الفرضيات التي تتعلق با جسد والحقوق 
المرتبطة به مختلفة كلياً . ما لاشك فيه أن ميل العرب إلى مدافعة ومزاحمة 
بعضهم البعض في الأماكن العامة ولس وقرص النساء في وسائل النقل العامة 
أمر لا يمكن أن يحتمله النربيون. لقد بدا لي أنه لا بد أنه ليس لديهم أي 
مفھوم لمنطقة خصوصية خارج الجسم . وهذا ثبت أن هذه هي القضية بالضبط . 

في العالم الفربي الشخص هو مرادف لفرد داخل جلد . وفي أوروبا 
الشمالية عموماً الجلد وحتى ا ملابس يكن أن تكون غير منتھکة. إنك 
تحتاج إلى إذن لتلمس أياً منهما إذا كنت غريباً . هذه القاعدة تنطبق في 
بعض أجزاء فرئساء حيث مجرد لمس شخص آخر خلال مناقشة ما یعتبر 
قضائياً إعتداء . بالنسبة للعرب فإن مكان الشخص فيما يتعلق با لجسم يختلف 
قاماً. فالشخص يوجد في مكان ما داخل الجسم . والأنا العليا ليست مخفية 
كليّة؛ لأنه يمكن الوصول إليها بسهولة بإهائة. إنها محمية من اللمس ولكن 
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ليس من الكلمات. إن انفصال الجسم والأنا العليا يكن أن يفسّر لماذا يتم 
تحمل قطع يد السارق العلني كعقاب نموذجي في المملكة العربية السعودية. 
وكذلك تلقي الضوء على لماذا يكن للموظف العربي الذي يعيش في شقة 
حديثة أن يوفر لخادمته غرفة تشبه الصندوق بحجم 5× 10× 4 أقدام تقريباً 
والتي ليست فقط متدلية من السقف من أجل توفير حيّز على الأرض» ولكن 
لہا فتحة بحيث يمكن التجسس على الخادمة. 

إن المفاهيم المختلفة لموضع الأنا العليا بالنسبة للجسم لا تستوعب 
بسهولة. وبمجرد أن تتُقبّل فكرة كهذه يكون من الممكن أن نفهم حقائق 
أخرى كثيرة عن حياة العرب والتي بدون ذلك سيكون من الصعب شرحها. 
إحدى هذه الحقائق هي الكثافة السکائیة العالية للمدن العربية مثل القاهرة 
وبسيروت ودمشق. وفقاً للدراسات الحيوانية التي تم وصفها في الفصول 
السابقة» فإن العرب يبدو أنهم يعيشون في بؤرة سلوكية دائمة . وفي حين أنه 
من الممكن أن العرب يعانون من ضغوط الكثافة السكانية؛ فمن الحمكن أيضاً 
أن الضغط المستمر من الصحراء قد أنتج تكيفاً ثقافیاً للكثافة العالیة التي 
تأخذ الشكل الذي تم وصفه أعلاه. إن دس الأنا العليا داخل قوقعة الجسم 
لا يسمح فقط بكثافات سكانية أعلى ولكن قد يوضح لماذا تكون 
الاتصالات العربية مرتفعة عند مقارنتها بأفاط اتصالات الأوروبسيين 
الشرقيين. ليس فقط مجرد مستوى الضجيج يكون أعلى» ولكن النظرة 
الثاقبة للعینین ولمسة الأيدي والتبلل ا متبادل بالنفس الدافئ الرطب أثناء 
المحادثة تمشل مدخلات حسيّة متزايدة إلى مستوئ ریا يجده العديد من 
الأوروبيين قویاً بشكل لا يُطاق. 
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إن حلم العربي هو الحصول قدر كبير من الحيّز في البیت: والذي للأسف 
لا يمكن لكثير من العرب توفيره. ومع ذلك عندما یکون لديه حیٔز فهو 
مختلف جداً عن ما يجده المرء في معظم بيوت الأمريكيين. إن مساحات 
الو واخ بت غه فان ا خر اة کور هاو خيب قاح 
إنهم یتجنبون الفواصل لأن العرب لا جبو ن أن يكونوا لوحدهم. إن شكل 
البیت هو ذلك الذي يحفظ العائلة مع بعضها داخل قوقعة منفردة واقيةء لأن 
العرب مرتبطون ببعضهم البعض جداً. إن شخصياتهم متمازجة ویحصلون على 
التغذية من بعضهم البعض مثل الجذور والتربة. إذا لم يكن الشخص مع 
الناس ومرتبطاً بهم بشكل فعلي بطريقة ما٠‏ فالشخص يكون محروماً من 
الحياة. هناك قول عربي يعكس هذه القيمة: "الجنة بلا ناس ما بتنداس". 
لذلك فإن العرب في الولايات المتحدة يشعرون غالباً بحرمان اجتماعي 
وحسي ویتوقون إلى العودة حيث يوجد دفء واتصال بشري. 

نظراً لأنه لا توجد خصوصية مادية كما نعرف ذلك في الأسرة العربية؛ 
ولا حتی كلمة للخصوصية؛ فإن الشخص يكن أن يتوقع أن المرب ريما 
يستخدمون وسائل أخرى ليكونوا لوحدهم. ومثل الإنجليز» فإن العربي الذي 
يعزل نفسه بهذه الطریقة لا يدل على أن هناك شیا ما خطأ أو أنه ينسحب» 
ولكن مجرد أنه يريد أن يكون لوحده مع أفكاره أو لا يريد أن يتطفّل عليه. 
قالت واحدة من الأشخاص تحت الدراسة إن والدها قد يأتي ويذهب لأيام في. 
كل مرة دون أن يقول كلمة واحدة» ولم يفكر أي فرد من العائلة بأي شيء ۰ 
بشأن ذلك. ومع ذلك» لهذا السبب بالذات فقد فشل طالب تبادل عربي' 
يزور مزرعة في ولاية كانساس بأن يتعرف على إشارة بان تر 
الأمريكيين كانوا غاضبين منه عندما أعطوه "التعامل الصامت". لقد اكتشف ؛ 


فقط أن هناك شيئاً خطأ عندما أخذوه إلى المدينة وحاولوا وضعه قسراً فى 


حافلة متوجهة إلى واشنطن العاصمةء حيث المركز الرئیس لبرنامج التبادل 
المسؤول عن وجوده فى الولايات المتحدة. 


مسافات العرب الشخصية 


مغل كل شخص آخر في العالم؛ فإن العرب غير قادرين على صياغة 
قواعد خاصة لأغاط سلوكهم غير الرسمي. في ال حقیقة: أنهم ينكرون غالباً 
وجود أي قواعد ‏ ويقلقون من الاقتراحات بأن هذه هي الحالة. لذلك؛ من أجل 
تحديد كيف يعيّن العربي ا مسافات: فقد تحريت استخدام کل حاسة بشكل 
منفصل . وبالتدريج ؛ بدأت الأغاط السلوكية المميزة تظهر . 

تشغل حاسة الشم مكانة بارزة في حياة العرب. وهي ليست فقط 
إحدى آليات تعيين المسافة؛ ولكنها جزء حيوي من النظام المعقد للسلوك. 
یتنفس العرب باستمرار فی وجه الناس عندما يتحدثون . من ناحية ثائیةء 
فان العادة من كدر من مان نلرب اة بام فرب فإن اروا 
الزكية تبعث السرور بالنفس وطريقة للا نخراط ببعضهم البعض. أن تشم 
رائحة صديق ليس شيا لطيفاً فقط ولكنه مرغوب لأن معنی أن تحرمه من 
نفسك هو أن تتصرف بخجل. من ناحية أخرىء فإن الأمريكيين المدربين على 
عدم التنفس في وجوه الناس» يوصلون رسالة بالخجل بطريقة آلیة عند 
محاولة أن يكونوا مؤدبين. من كان سيتوقع أنه عندما يقدّم أرفع 
د بلوماسيينا أفضل سلوكهم فإنهم يبلغون رسالة بالخجل أيضاً؟ ومع ذلك فھذا 
هو ما يحدث باستمرار لأن الدبلوماسية ليست فقط "وجهاً لوج" ولکنِ 
نفس إلى نقس. 
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بالتأكيد على حاسة الشم, فإن العرب لا يحاولون التخلص من روائح 
الجسد كلهاء فقط لتحسينها واستخدامها في بناء علاقات بشرية. ولا هم 
واعون بشأن إخبار الآخرين عندما لا يحبون الرائحة التي تنبعث منهم. فرجل 
يغادر منزله في الصباح را یتم إخباره من قبل عمه: "حبيب. إن معدتك 
سيئة ونفسك له رائحة غير جيدة. من الأفضل أن لا تتكلم قريباً جداً من 
الناس اليوم." ويؤخذ حتى رأي الشريك في الرائحة. فعندما يوفق بين اثنين 
من أجل الزواجء فإن وسيط الرجل يطلب أحيانا أن يشم رائحة الفتاة التي 
ستُرفض إذا لم تكن "رائحتها لطيفة". والعرب يدركون أن الطبع والرائحة 
يمكن أن يكونا مرتبطين. 

خلاصة القول, أن الحد الفاصل للشم يؤدي دورين في حياة العرب. إنه 
يطوق أولئك الذين يريدون أن يكونوا على علاقةء ويفصل أولئك الذين لا 
يريدون ذلك. ويجد العربي أنه من الضروري أن يبقى داخل منطقة الشم 
كوسيلة لمراقبة التغيرات في الانفعالات. وما هو أكثر من ذلك أنه قد يشعر 
بالازدحام حالما يشم شيئاً مزعجأ . وفي حین أنه لا يُعرف الكثير عن "ازدحام 
الشم'ء فهذا يمكن أن يثيت أنه مهم كأي متفیّر آخر في تركيبة الازدحام لأنه 
مرتبط مباشرة بكيمياء الجسم وبالتالي بالحالة الصحية والإنفعالات. 
(سیتذ کر القارئ أنه في تأثير [بروس] كانت الرائحة هي التي عطلت الحمل 
عند الفئران) . ومن غير المفاجئ» لذلك» أن الحد الفاصل للشم يُشكل بالنسبة 
للعرب آلية تحديد مسافة غير رسمية بالمقارنة للآليات البصرية للغربي . 


مواجهة وعدم مواجهة 


أحد اكتشافاتي المبكرة في مجال الاتصال البینثقافي کان أن وضع 
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أجسام الناس في المحادثة يختلف مع الثقافة. بالرغم من أنه أمر محيّر لي أن 
صديقا عربيا بدا غير قادر على المشي والحديث في الوقت نفسه. بعد 
سنوات في الولايات المتحدة» لم يتمكن من أن ف و الأمام 
أثناء الحديث. وكان سيوقف تقدمنا عندما كان يندفع إلى الأمام ويقطع 
الطريق أمامي باستخفاف ويستدير جانبياً بحیث کان یکنٹا أن نرى بعضنا 
البعض . ويمجرد أن نكون بهذا الوضعء كان يتوقف.تم تفسير تصرفه عندما 
علمت أن النظر جانبياً إلى شخص ما يُعتبر بالنسبة للعرب تصرفاً غيرمؤدب» 
وأن تجلس أو تقف ظھراً لظهر يُعتَبّر تصرفاً وقحاً جداً. يحب أن تكون 
منخرطاً عندما تتفاعل مع عرب أصدقاء . 

هناك فكرة أمريكية خاطئة بأن العرب يجرون جميع محادثاتهم على 
مسافات قريبة. هذه ليست هي الحالة أبدا . في المناسبات الاجتماعية قد 
يجلسون على جوانب متقابلة للغرفة ويتحدثون عبر الغرفة مع بعضهم البعض . 
من ناحية ثانية: فإنهم يميلون إلى أخذ موقف دفاعي عندما یستخدم 
الأمريكيون ما يعتبرونه مسافات ملتبّسة» مغل مسافة الاستشارة الاجتماعية 
على بعد أربعة إلى سبعة أقدام . إنهم يشتكون بشكل متكرر بأن الأمريكيين 
باردون أو منعزلون أو "لا يهتمون". هذا ما اعتقده دبلوماسي عربي متقدم 
في السن في مستشفی أمريكي عندما استخدمت الممرضات المسافة 
"المهنية". لقد شعر بأنه كان متجاهَلاًء وأنهن را لن يعتنين به بشكل جيد . 
وعلق عربي آخر مشيرا إلى سلوك أمريكي :"ما الأمر؟ هل رائحتي سيئة؟ أم 
هل هم خائفون مني؟” 


إن العرب الذين يتفاعلون مع الأمريكيين يبلغون عن معاناة من قتور 
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يُسسب جزئياً إلى استخدام للعيون مختلف ماما سراً وعلناً وكذلك بين 
الأصدقاء والأغراب. فعلى الرغم من أنه تصرف غير مؤدب أن يقوم الضيف 
بالتجول في منزل العربي وهو ينظر إلى الأشياء » فإن العرب ينظرون إلى 
يفخم الین تطرق تيد وعدائية أومتعدية بالنسبة الاريك قان أحد 
الرواة العرب إنه كان دائماً في مواقف حرجة مع الأمريكيين بسبب الطريقة 
التي كان ينظر بها إليهم بدون أدنى نية بالإيذاء . في الحقيقة أنه تجنب 
بالكاد شجارات مع رجال أمريكيين في عدة مناسبات والذين يظهر أنهم 
اعتبروا أن رجولتهم كانت تُتحدى بسبب الطريقة التي كان ينظر بها إليهم. 
وكما لوحظ سابقاء فإن العرب ينظرون إلى بعضهم في عيونهم بحدة عندما 
یتحدثون الأمر الذي يجعل معظم الأمريكيين منزعجين جداً . 

الانخراط 


كما يجب أن يستنتج القارئ الآن ء فإن العرب ينخرطون مع بعضهم على 
عدة مستويات مختلفة بتزامن. فالخصوصية في مكان عام هي أمر غريب 
بالنسبة لہم. والتعاملات التجارية في سوق» مثلاً. هي ليست فقط بين 
المشتري والبائعء ولكن يتم التشارك بها من قبل كل شخص. فأي شخص 
يقف في المكان بيكنه أن ينضم إ يفخ و13 رأ فیخس راد میا یکر 
نافذۃء يجب عليه أن يوقفه حتى لو لم يكن يعرفه. إن الترابط والمشاركة کن 
التعبیر عنهما بطرق أخرى كذلك. إذا كان رجلان يتشاجران» يجب على 
الناس أن يتدخلوا . وعلى المستوى السیاسي فإن الفشل في التدخل عندما 
تحدث مشكلة يعني أن تتخذ جانباً معيناً والذي يبدو أن حكومتنا تقوم به 
دائما . وعرفة حقيقة أن بضعة أشخاص في العالم اليوم يدركون عن بعد 


البروكسيمية في سياق تعدد الثقافات 223 


القالب الثقافي الذي يشكّل أفكارهم» فمن الطبيعي للعرب أن يروا سلوكنا 
وكأنه نشأ من مجموعة فرضياتهم الخفية. 


المشاعر حول الأماكن المغلقة 


في سياق مقابلاتي مع العرب؛ استمرت عبارة "قبر" تظهر بالارتباط مع 
الحيّز الُغلق. باختصارء لا يهتم المرب بأن يكونوا مزدحمين مع الناس, 
ولكنهم يكرهؤن أن يُحصروا بين جدران . إنهم يُظهرون حساسية علنية 
للإزدحام المعماري أكثر مما نظهر نحن . يجب أن يُلائم الحيّز المغلق على الأقل 
ثلاثة متطلبات أعرف عنها إذا كان يجب أن يُرضي العرب؛ يجب أن يكون 
هناك الكثير من الحيّز بدون عوائق لكي تتجول فيه (ربما بمساحة تصل إلى الف 
قدم مربع) ؛ وسقوف عالية جداً ‏ عالية جداً في الواقع بحیث لا تعتدي بشكل 
عادي على المجال البصري ؛ وإضافة إلى ذلك يجب أن يكون هناك مشهد غير 
محجوب عن النظر . لقد كانت أماكن مغل هذا الحيّز التي شعر الأمريكيون 
الذين أشرت إليهم سابقاً بانزعاج تجاهها . يرى المرء حاجة العرب لمنظر 
طبيعي معبّر عنها بعدة طرق» حتى سلبیأء لأنه بقيامك بحجب منظر طبيعي 
عن جارك هو إحدى الطرق الأكثر فعالية لإغاظته. في بيروت يمكن للمرء أن 
یری ما يُعرف محلياً على أنه "بيت النكاية". إنه لا شيء أكثر من جدار 
سميك من أربعة طوابق, بُني في نهاية شجار طويل بين جيران على قطعة 
أرض طويلة للنية الواضحة في حرمان أي منزل بُني على الأرض خلفه من 
منظر البحر المتوسط . ووفقاً لأحد رواتي؛ يوجد أيضاً بيت على قطعة أرض 
صغيرة بين سيروت ود مشق وهي محاطة بشكل كامل بجدار جيران بني 
مرتفعاً ا يكفي ليحجب المنظر من جمیع النوافذ! 


24 البعد الخفي 
الحدود الفاصلة 

إن الأنماط البروكسيمية تخبرنا أضياء أخرى عن ثقافة العرب. على 
سبیل المثال: من المستحيل تقریباً تحديد كامل مفهوم الحدود الفاصلة كفكرة 
تجريدية. وإلى حد ما لا توجد حدود فاصلة. هناك "أطراف” للمدنء نعم. 
ولكن حدود فاصلة دائمة خارج ا مدیئة (خطوط خفية)؛ فلا. في سياق عملي 
مع عرب خاضعين للدراسة عانيت من وقت عصيب في ترجمة مفھومنا للحد 
الفاصل إلى مصطلحات يكن أن تكون متكافئة مع تعابيرهم. ومن أجل 
توضيح الفرق بين التعريفين المختلفين تماماً؛ فقد اعتقدت أنه يكن أن يكون 
من المفيد أن أحدد بدقة التصرفات التى تشكّل التعدّي!!) (وقةموع:1) . 
حتی الآنْ لم أكن قادراً على اکتشاف أي شيء حتی من بعيد يشبه مفھومنا 
القانوني للتعدي. 

يظهر أن سلوك المرب فيما يتعلق بمتلكاتهم العقارية الخاصة هو 
امتداد لطريقة فهمهم للجسم؛ ولذلك فهو مطابق له. فشل الأشخاص 
ا خاضعین لدراستي ببساطة في الاستجابة في أي وقت كان يُذكر فيه التعدّي. 
لم يبدوا أنهم فهموا ماذا كنت أعنى بهذا المصطلح . ربما يوضح ذلك بحقیقة 
أنهم ينظمون العلاقات مع بعضهم بحسب الأنظمة الاجتماعية المنغلقة بدلا 
من تنظيمها مکانیا . لآلاف السنین عاش المسلمون والموارنة والدروز واليهود . 
في قراهم» وبانتساب عشائري قوي لكل منهم. إن تسلسل الولاء الخاص 
بهم هو: أولاً ولاء الشخص لذاته» ثم لقريبه ثم لأفراد القرية أو أفراد القبيلة 
ولأخيه في الدین و/ أو واطنه: وأي شخص ليس في هذه الفئات هو غريب. 


(1) يتعدى على أو ينتهك حرمة ٠يد‏ خل أراضي شخص أخر دخولا غير مشروع . 
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إن الغرباء والأعداء في رأي العرب مرتبطون جداً ببعضهم, إذا لم يكونا 
مترادفين. التعدي في هذا السياق هو مسألة من تكون أنت» بدلاً من قطعة 
من الأرض أو حيّز ذي حدَ فاصل يمكن تحريمه على أي شخص وكل شخص, 
الصديق والعدو على حد سواء . 

بإيجاز» تختلف الأغاط البروكسيمية. وبمعاينتهم يكون من الممكن أن 
نُظھر الأطر الثقافية الخفية التي تحدد بنية العالم الإدراكي الحسي لشعب 
معين. إن إدراك العالم بشکل مختلف يؤدي إلى تعريفات مختلفة لما يُشْكُل 
العيش المكتظ والعلاقات البينشخصية المختلفة والفهم المختلف للسياسات 
المحلية والعالمية. وبالإضافة إلى ذلك يوجد تفاوت شاسع في الدرجة التي 
نشی الثقافة بها الارتباطء مما يعني أنه يجب على المنظمين أن يبدأوا التفكير 
بلغة عوالم مدن مختلفةء مدن مطابقة للأنماط البروكسيمية للشعوب الذين 
يعيشون فيها . لذلك؛ فإنني أرغب بالعودة إلى الاهتمام بالحياة المدنية في 
الفصول الباقية من هذا الكتاب. 
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إن الانفجار السكاني الداخلي للعالم في المدن في كل مكان ينشىء 
سلسلة من البؤر السلوكية المدمرة وا هلِكة أكثر من القنبلة اليد روجينية. 
يُواجه الإنسان بتفاعل متسلسل من ردود الفعل وعملياً بدون معرفة لبنية 
الذرات الثقافية التي تنتجھا . وإذا كان ما هو معروف عن الحيوانات عندما 
يكتظون أو ينتقلون إلى (بيوتوب) غير مألوف له علاقة بأي شکل بالبشرء 
فإننا الآن نواجه بعض النشائج المرعبة في بؤرنا المدنية. إن الدراسات 
الإيثولوجية والبروكسيمية ا مقارنة يجب أن تنبهنا للأخطار القادمة حيث 
يصب سكان الريف في مراكز حضرية. إن تكيف هؤلاء الناس ليس اقتصادیاً 
فقط ولكنه يشمل طریق ةکاملة للحياة . وتوجد التعقیدات المضافة للتعامل مع 
أنظمة الاتصالات الغريبة» والأماكن المتباعدة والأمراض المرتبطة بالبؤرة 
السلوكية الفعالة والمتضخمة. 

إن الزنجي من الطبقة المتدنية في الولايات المتحدة يطرح مشاكل خاصة 
جداً أثناء تكيّفه بحياة المدينة؛ والتي إذا لم يتم حلها فإنها ستدمّرنا بجعل 
مدننا غير صالحة للسكن . هناك حقيقة يتم إغفالها غالباً وهي أن زنوج الطبقة 
المتدئية وبيض الطبقة الوسطى يختلفون عن بعضهم البعض ثقافياً . ومن عدة 
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نواحء فإن وضع الزنجي الأمريكي يوازي وضع البندي الأمريكي . إن 
الاختلافات بين مجموعات الأقليات هذه والثقافة المهيمنة هما أساسيتان 
ويجب أن تكونا على علاقة بمثل هذه القيّم الجوهرية مشل استخدام وإنشاء 
الحيّز والوقت وا موادء وجميعها یتم تعلمها مبکراً في الحياة. ذهب بعض 
الناطقین باسم الزنوج بعيداً لدرجة أن يقولوا إنه لا يكن لرجل أبيض أن 
يفهم الزنجي . إنهم مصیبون إذا كانوا يشيرون إلى ثقافة زنوج الطبقة الأدنى . 
من ناحية أخرى؛ يستوعب القليل من الناس حقيقة أن الاختلافات الثقافية 
للنوع الذي يعانيه العديد من الزنوج مثل العزلة: بينما تتفاقم بالتحيزء 
ليست نفسها كتحيّز ولا هي مجحفة بشکل متأصل. إنها تكمن في صلب 
الوضع البشري وهي قدية قدم الإنسان. 

إن النقطة التي أرغب في التأكيد عليها هي أن الناس من ثقافات مختلفة 
ماماً في المدن الكبرى في الولايات المتحدة هم الآن على اتصال مع بعضهم 
البعض بكثافات عالية بشكل خطيرء إنها حالة ُذ کُر بدراسة قام بها عالم 
الأمسراض (تشارلز ساوثويك) . اكتشف (ساوثويك) أن الفٹسران 
البيروميسكس يكن أن يتحملوا قفصاً عالي الكثافة العددية إلى أن يتم وضع 
فثران غريبة. عندما حدث ذلك لم يكن هناك فقط ازدياد كبير في الشجار 
ولكن أيضاً ازدياد في وزن الغدد الكظرية وكذلك في عدد الكريات الحمراء 
(إيوسيمفيل) (كل منهما مرتبط بالتوتر). والآن: حتى لو كان من الممكن 
إلغاء التحيّز والتمييز و محو ماضٍ مخز فإن زنجي الطبقة الأدنى في المدن 
الأمريكية كان سيظل يواجّه بمتلازمة شديدة الوطأة حالياً : البؤرة (يشار 
إليها شعبيا ب "الغاب”)؛ ووجود اختلافات ثقافية كبيرة بين نفسه وبين بيض 
أمريكا المهيمنين من الطبقة الوسطى » وبيئة (بيوتوب) غريبة كليّة. 


مدن وثقافة 229 


أوضح عالما الاجتماع (غليزر) و (موينيهان) في كتابهما الرائع ما 
وراء البوتقة » بشکل جلي أنه في الحقيقة لا توجد بوتقة في ال مان الأمريكية. 
ركزت دراستهما على نيويورك ولكن نتائجھا كان يمكن تطبيقها على العديد 
من المدن الأخرى. إن المجموعات العرقية الكبرى فى المدن الأمريكية تحتفظ 
بهويات مختلفة لعدة أجيال. ومع ذلك فإن اسکاناتنا وبرامجنا لتخطيط المدن 
نادرأ ما تأخذ هذه الاختلافات العرقیة في الاعتبار. حتى أثناء كتابة هذا 
الفصل طُلب مني أن أقدم استشارة إلى وكالة تخطيط مدن كانت تهتم بمشكلة 
الحياة الحضرية في عام 1980 . لقد تم إعلان كل الخطة تحت الدراسة في غياب 
کامل للاختلافات العرقية والطبقية في ذلك التاريخ . ولا يوجد شيء في 
ماضي الإنسان يدلني على أن هذه الاختلافات ستختفي خلال جيل واحد! 

الحاجة إلى ضوابط 


يصرح (لويس مفورد) بأن السبب الأولي لشريعة حمورابي كان 
محاربة التمرد على القانون من قبل الناس الذين يتدفقون إلى داخل مدن 
بلاد ما بين النهرين القديمة. ومنذ ذلك الحين هناك درس يوضّح بشكل 
متكرر بشأن علاقة الإنسان بالمدينة وهو الحاجة لقوانين تُفرَض بالقوة لتحل 
محل العرف القبّلي . إن القوانين ووكالات تنفيذ القوانين موجودة في جميع 
المدن حول العالم» ولكنها أخيانا تجد من الصعب حل المشاكل التي تواجهها 
وتحتاج إلى مساعدة. وسيلة مساعدة للقانون و للنظام لم يتم استخدامها 
لأقصى حد ممكن هي قوة العُرف والرأي العام في الجيوب العرقية. هذه الجيوب 
تؤدي مقاصد مفيدة؛ واحدة من أهمها هي أنها تتصرف كمناطق استقبال 
مدى الحياة حيث يمكن للجيل الثاني أن يتعلم الانتقال إلى حياة المدينة. إن 


230 البعد الخفي 


المشكلة الرئيسة في الجيوب حيث توضع الآن في المدينة هي أن حجمها 

محدود . عندما تتزايد الأعداد إلى معدل أكبر من العدد القابل لتحويل 

القرويين إلى سكان مدن (وهو العدد الذي ینتقل خارج الجیب): فإنه يبقى 

هناك خياران فقط : نمو إقليمي أو اكتظاظ كبير. 

إذا لم يتمكن الجيب من التوسع وفشل في الحفاظ على كثاقة صحية 

(تختلف مع كل مجموعة أقلية)» تتطور بؤرة فساد . إن الطاقات الطبيعية 

لوكالات تنفيذ القانون غير قادرة على التعامل مع البؤر. هذا الأمر موضّح بما 

حدث في مدينة نيويورك مع السكان الزنوج والبورتوريكيين. وفقاً لتقریر 
حديث في مجلةتایم. فان 232,000 شخص يحتشدون في ثلاثة أميال مربعة 
ونصف في هارلم. وبعيداً عن ترك البؤرة تدير مجرى حياتها وتدّمر المدينة, 

هناك حل بديل :تقدي متصامیم ذات مزايا ستقاوم التأثرات السيئة للبؤرة 

ولكن لن تدم را جيب أثناء العملية . في التعداد ا حيواني ؛ يكون الحل بسيطاً . 
با فيه الكفاية ويشبه إلى حد مرعب ما نراه في برامج تجديد المدينة وكذلك 
في أمتداد ضواحينا . ولزيادة الكثافة في عدد ا والحفاظ على أفراد 

أصحاء ‏ ضعهم في علب بحیث لا يكنهم أن يروا بعضهم AE‏ 
أقفاصهم وأعطهم ما يكفي ليأكلوا . يمكنك أن تكوّم العلب في عدة طوابق قدر , 
ما ترغب . وللاسف فإن الحيوانات المحبوسة في أقفاص تصبح غبيةء وهذا تن : 
باهظ جداً يُدفع بسبب نظام صفوف متطرف! إن السؤال الذي يجب أن. 
نطرحه على أنفسنا هو : إلى أي مدی يمكننا تحمل الا نحدار نحو الأسفل في طریقٴ 
الحرمان الحسّي لكي نضع الناس في رفوف؟ إن إحدى حاجات الإنسان الحرجة_ 
هي مبادئ لتصميم المساحات التي تحافظ على كثافة صحية و معدل تفاعل 
صحي وقد ر مناسب من الارتباطء وإحساس مستمر بالہویة العرقية . إن إیجاد 


مدن وثقافة 231 


مثل هذه المبادئ سيتطلب الجهود المتضافرة للعديد من الأخصائيين في مجالات 
متنوعة؛ والذين يعملون جميعاً بتقارب مع بعضهم البعض على نطاق واسع 

تم التأكيد على هذه النقطة في عام 1964 في مؤتر (ديلوس) الشاني 
وتجمع منظمات (دیلوس)ء المنظمة من قبل المهندس المعماري اليوناني 
ومصمم المدن والبناء (سي. إيه. دوكسياديس). تجمع سنويا مجموعة 
مرموقة من الخبراء من جميع أنحاء العالم والذين يمكن أن تساهم معرفتهم 
ومهاراتهم في الدراسة ا مناسبة التي أسفافًا زد وكسساةين) ]کی کش 
(دراسة الاستيطان) . إن النتائج التي تم التوصل إليها من قبل هذه المجموعة : 
(1) أن برامج ا مدن الجديدة في إنجلترا واسرائيل تعتمدان على بيانات غير 
ملائمة وبقيدم قرن . وهناك شيء آخرء فقد كانت ا مدن صغيرة جداُء ومع 
ذلك فحتى الحجم الأكبر المقترّح الآن من قبل المخططين الإنجليز يعتمد على 
بحث محدود جداً . (2) بالرغم من أن الجماهير على علم بالحالة الميؤوس منھا 
للنمو الدائم للمدن الکبری: لم يتم عمل شيء بشأنها . (3) إن تضافر النمو 
الكارثي لكل من عدد السيارات وعدد السكان يوجد حالة فوضوية لا توجد 
فيها سا سح ذاتي . فإما أن تندفع السيارات إلى قلب المدينة بواسطة 
طرق حرّة (تقود إلى تأثير خائق موجود في لندن ومدينة نيويورك) أو 
تفسح المدينة طريقاً للسیارۃء مختفية تحت متاهة من الطرق السریعة؛ كما 
هي الحالة في لوس أنجیلیس. (4) لنب اقتصادنا في حالة نمو فإن نشاطات 
قليلة يمكنها أن ُشجع تنيع طينا نمام الاعات والخدمات والمهارات كما 
سا (5) يجب أن ن لا يكون التخطيط والتعليم والبحث 
في (اکیستکس) منسقاً ومتفقاً عليه فقط ولکن يجب أن يحتل موقعاً مرتفعا 
في سلم أولويات ا حکومات. 
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علم النفس وفن العمارة 


لحل المشاكل المدنية الہائلةء توجد حاجة ليس فقط للمجموعة المعتادة 
من الخبراء ‏ مخططو مدن ومھندسون معماريون ومهندسون من كل الأنواع 
واقنصاديون ومختصون بتنفيذ القوانين وخبراء مرور ومواصلات ومعلمون 
ومحامون ومشرفون اجتماعيون وعلماء اقتصاديون ‏ ولكن لعدد من الخبراء 
الجدد . إن علماء النفس وعلماء الإنسان وعلماء الإيفولوجي نادراً؛ إن لم 
يكن نھائیاًء ما يثلون دوراً مهماً كأعضاء دائمين لأقسام تخطيط المدن. 
ولكن يجب أن يكونوا كذلك. إن ميزانيات البحث يجب أن لا يتم منحها 
وإيقافها مزاجیا كما حدث في الماضي . عندما يتم تطوير خطط عملية جيدة» 
يجب أن لا يُجبّر المخططون على مشاهدة تعطل في التنفيذ والذي كثيراً ما 
يُبرر بالسياسة أو بالنفعية. وكذلك يجب عدم فصل التخطيط عن التجديد ؛ 
بدلا من ذلك؛ يجب أن يكون التجديد جزءا متمماً للتخطيط . 

فكّر بالإسكان العام المنشأ من أجل مجموعات الدخل المتدني ة 
شيكاغو والذي يتم المبالغة في فوائده وإخفاء عيوبه ولكنه لا يحل المشكلة 
الرئيسة. تذكر أن السكان ذوي الدخل المتدني الذين يتدفقون إلى داخل 
شيكاغو وعدة مدن أمريكية أخرى هم في غالبيتهم زنوج ويأتون من مناطق 
ريفية أو مدن صغيرة في الجنوب. معظم هؤلاء الناس ليس لديهم عُرف أو 
تجربة في الحياة الحضرية. ومثل البورتوريكيين وبيض منطقة جبال آبالاشياء 
فإن العديد من الزنوج يعانون كذلك من تعليم غير كاف ماما . صف بعد 
يفم الافلقق المزتفعة غالبا تكو أقل کذرا بالنظر إلبها من الأحياء الفقيرة 
ولكن أكثر إزعاجاً للسكن فيها من ما إستبدلته. كان الزنوج بشكل خاص 
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صريحين في استنكارهم للإسكان الشاهق. فكل ما يرونه فيه هيمنة للبیض 
وصرح للفشل في العلاقات العرقية. إنهم یسخرون من كيف أن الرجل 
الأبيض يكدّس اليوم زنجياً فوق زنجي» ويكومهم في ارتفاعات شاهقة. إن 
الارتفاع الشاهق فشل في حل العديد من مشاکل الإنسان ۔وکما وصف أحد 
السكان عمارته لي "إنها ليست مکاناً لكي تُنشئ عائلة. لا ِکن للم أن 
تبحث عن أطفالها إذا كانوا في الأسفل خمسة عشر طابقا في ساحة اللعب. 
إنهم يُضربون من قبل الأشخاص الفظین, والمصاعد غير آمنة ومليئة 
بالقاذورات (أشخاص معارضون للمباني يستخدمونها کمراحیض)ء إنها 
بطيئة وتتعطل. عندما أريد أن أذهب إلى المنزل أفكر مرتين لأنه من الممكن 
أن أستغرق نصف ساعة لأحصل على المصعد . هل صعدت في حياتك خمسة 
عشر طابقا عندما كان المصعد معطلاً؟ إنك لا تفعل ذلك كفيراً ..." 

لحسن الحظ أن بعض المهندسين المعماريين يبد أون الآن بالتفكير على 
أساس قطع أراض بمبان ذات طابقين وثلاثة وأربعة طوابق مصممة بقصد 
السلامة البشرية. من ناحیة ثانية هناك القليل من المعلومات عن نوع 
المساحات الذي يناسب الزنوج أكثر . ترجع خبرتي إلى ما قبل الحرب العالمية 
الثانية عندما خدمت مع فوج خدمات المهندسين الزنوج العامة. اجتمع الفوج 
في تكساس وشارك في الحملات الأوروبية ا خمس جميعها . من ناحية ثانيةء 
لم جد الرجال حياة في مقياس يناسبهم حتى وصلنا الفلبین. لقد تمكنوا 
بسهولة من رؤية أنفسهم يتكيفون مع المجتمع والاقتصاد الفلبيني حيث كان 
يمكن لرجل ما أن يبدأ عملا تجارياً في كشك من البامبو لا يزيد حجمه عن 
كشكي هاتف. ويبدو أن السوق المكشوف بكل نشاطاته مناسب أكثر 
للحاجات البروكسيمية للزنجي من المتاجر الأمريكية المطوٴقة بجدران ونوافذ . 
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بمعنى آخر؛ أعتقد أنه سیتم في النهاية إثبات أن المقياس هو عامل 
رئيس في تخطيط المدن والجوار وأراضي الإسكانات. والأهم من ذلك أن 
المقياس المدني يجب أن يكون متسقاً مع المقياس العرقي حيث يبدو أن كل 
مجموعة عرقية قد طورت مقياسها الخاص. 

بالإضافة إلى ذلك توجد اختلافات طبقية والتي تم الإبلاغ عنها في 
كناب عالم النفس (مارك فريد) وعلماء الاجتماع (هيربيرت غانز) و (بيغي 
غلیتشر) و(تشستر هاردمان)؛ في سلسلة من المطبوعات الہامة عن حي 
الجائب الغربي لمدينة بوسطن . 

إن خطط بوسطن لتهديم الأحياء القديمة وإخلاء سكانها إلى مناطق 
سكنية أفضل وتجديد الأحياء فشلت في الأخذ بالاعتبار حقيقة أن أحياه. 
الطبقة العاملة كانت مختلفة ماما عن تلك الخاصة بالطبقة الوسطى نا کان 
الجانب الغربي كانوا مرتبطين جداً ببعضهم البعض؛ فبالنسبة لہم وفرت 
المداخل والمتاجر والکنائس وحتى الشوارع جزء! هاما من العيش مع بعضهم 
البعض في المجتمع . وكما بيّن (هارتمان)؛ عند إحصاء الكثافة السكانية في 
الجانب الغربي» أنه كان يوجد في الواقع أضعاف الي لمتوفر ما کان سيظهر 
إذا تم تقديره بمقاييس الطبقة الوسطى المعتمدة ة فقط على الوحدة السكنية: 
هناك نقطة إضافية تم وضعها عن "القرية الحضرية" (مصطلح غانز) ). لقد كان 
الجانب الغربي لبوسطن وسيلة لتحويل القرويين المهاجرين إلى سكالا 
مدنيين؛ وهي عملية تطلبت حوالي ثلاثة أجيال . إذن کان لا بد أن ا 
فالحل الأكثر إرضاء را كان التجديد بدلا من تيدم الي :الذي فق 
ليس فقط الأبنية ولكن الأنظمة الاجتماعية أيضاً اھت اد 
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تجديد الأحياء الرحيل إلى أماكن حديثة أكثر ولكن أقل تکاملاء أصبح عدد 
غير قليل من الإيطاليين مكتئبين» ومن الواضح أنهم فقدوا الكثير من 
اهتمامهم في الحياة. لقد تبعثر عالمهم؛ ليس بسبب الضغينة أو عن قصد 
ولكن بأفضل النواياء لأنه بكلمات (فريد):"... الوطن ليس مجرد شقة أو 
منزل ولكن منطقة محلية يتم مارسة بعض أهم مظاهر الحياة فيها .” إن علاقة 
سکان الجانب الغربي مع قريتهم الحضرية كانت بالإضافة إلى کل شيء آخر 
مسألة قياس . کان "الشارع" مألوفا وحميمياً. 

فى حين أن القليل جداً يُعرف عن شىء مجرّد مغل المقياس (٥[8۵)ء‏ 
فأنا مقتنع بأنه يشل مظهراً من حاجة البشر والذي سيضطر الإنسان في 
النهاية إلى فهمه لأنه يؤثر مباشرة في الحكم على ما يشكل كثافة سكان 
مناسبة. علاوة على ذلك فإن تحديد معايير من أجل كثافة أحياء صحية هو 
أمر مضاعف الصعوبة لأن القواعد الرئيسة لتقدير الحجم المناسب لوحدة 
سکنیة عائلية غير معروفة. في السنوات القليلة الأخيرة» كانت أحجام 
المساحات السكنية طريقة للإنسلال بشكل غير مُلاحظ من مكان بالكاد 
ملائم إلى آخر غير ملائم كليّاً حيث الضغوط الاقتصادية وغيرها تزداد . 
وليس الفقراء فقط؛ بل الميسورون أيضا یجدون أنفسهم مضغوطين من قبل 
بنائى عمازات شاهقة مصاريين مختصرون سعة إنضاث هنا وقدما هناك من 
أجل تخفيض التكاليف وزيادة الأرباح . ولا يمكن اعتبار الوحدات المفردة 
خارج السياق. إن شقة ما والتي بالكاد تكون ملائمة تصبح غير ملائمة 
للسكن بالنسبة لبعض الناس في اللحظة نفسها بالضبط التي تحجب فيها 
شقة سكنية مرتفعة المنظر . 
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علم الأمراض والاكتظاظ 


مثل الصلة بين السرطان والتدخينء فإن الآثار المتراكمة للاكتظاظ لا 
تكتشف عادة إلى أن يكون الضرر قد وقع. حتى الآنء معظم ما هو معروف 
عن الجانب البشري للمدن هو الحقائق المكشوفة عن الجريمة والأولاد غير 
الشرعيين والتعليم غير الكافي والمرض؛ إن حاجتنا الماسة في الوقت الحالي 
هي إلى بحث واسع الخيال على نطاق كبير. وبالرغم من وجود عدة دراسات 
لحياة الحي ستثبت أنها ذات صلة بمجرد أن يتم قبول علاقة بؤرة الحي مع علم 
الأمراض» أعرف يحثا واحدا فقط يرتبط مباشرة بنتائج الحيّز غير الكافي. 
لقد تم القيام بهذا البحث من قبل (شومبار دي لويس)؛ فريق فرنسي من 
رجل وزوجته جمعا مهارات علم الاجتماع وعلم النفس. لقد قدّما بعض أولى 
المعلومات الإحصائية عن نتائج الاكتظاظ في إسكان الحي . وبالشمولية 
الفرنسية النموذجية؛ جمع الزوجان (شومبار دي لويس) معلومات يكن 
قياسها في كل مظهر يمكن تصوره في حياة عائلة العامل الفرنسي . في البداية 
سجلا وحسبا الاكتظاظ نسبة إلى عدد المقيمين في وحدة سكنية. هذا المؤشر 
أوضح القليل؛ وقرر عندها الزوجان (شومبار دي لويس) أن يستخدما 
مؤشرا جدیداً لتحديد الاکتظاظ - عدد الأمتا را مربعة للشخص في الوحدة 
السكنية . كانت نتائج هذا المؤشر مذهلة ؛ فعندما كان الحيّز المتوفر تحت 
مائیة إلى عشرة أمتار مربعة للشخص فقد تضاعفت الأمراض الاجتماعية 
والجسدية! وتم ربط المرض والجريمة والاكتظاظ بشكل واضح . وعندما ارتفع 
الحيّز المتوفر فوق أربعة عشر متراً مربعاً للشخص» فإن حدوث الأمراض من 


النوعين ازداد أيضاً. ولكن لیس بحدّة. کان الزوجان (شومبار دي لویس) في 
حيرة من أمرهما لتفسیر الرقم الأخير ولم يملكا إلا أن یقولا إن العائلات في 
الفئة الثانية كانت عادة تتطور في السلم الاجتماعي أوالاقتصادي وتميل إلى 
تكريس اهتمام أكثر على التقدم إلى الأمام مما كانوا تكرسه لأبنائها . وهنا 
لابد من إيراد تحذير. ليس هناك شيء سحري في حيز عشرة إلى ثلائة عشر 
ہا مربت هذا انرق ماد فقط الشركة محتدودة جداً من التسكان 
الفرنسيين في وقت محدد ولیس له علاقة ِکن إثباتها بأي سکان آخرین. 
ومن أجل حساب الاكتظاظ لمجموعات عرقية مختلفة فمن الضروري أن 
نتذكر للحظة الفصول السابقة التي عالجت الحواس. 

إن الدرجة التي يرتبط بها الناس حسياً مع بعضهم البعض» وكيف 
يستخدمون الوقتء لا يحددان فقط عند أي نقطة يكونون مكتظين ولکن 
الطرق من أجل تخفيف الاكتظاظ أيضاً . إن لدى البورتوريكيين والزنوج نسبة 
ارتباط أكبر بكثير من سكان منطقة نیوإنجلاند والأمريكيين من أصل ألماني 
أو اسكندينافي. ومن الواضح أن الناس المرتبطين جداً مع بعضهم يتطلبون 
كثافة أعلى من الناس الأقل ارتباطا ٠‏ وقد يتطلبون كذلك مزیداً من الحماية أو 
الحجب عن الدخلاء . من الأساسي بالتأكيد أن نتعلم المزيد عن كيف نحسب 
الحد الأقصى والحد الأدنى والحد الأمثل للكثافة السكانية لجيوب ثقافية 
مختلفة تشكل مدننا. 
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الوقت المونوكرونيك والبوليكزونيك!!) 


إن الوقت والطريقة التي يعالج بها تؤثر بشكل كبير على تنظيم الحيز. 
مونوكرونيك وبوليكرونيك. تيز طريقة المونوكرونيك الشعوب قليلي 
الارتباط والذين يقسمون الوقت إلى أجزاء مستقلة؛ إنهم يجدولون شيئاً 
واحداً في كل مرة ويصبحون مرتبکین إذا کان يجب عليهم أن يتعاملوا مع 
العدید من الأمور في الوقت نفسه. وتميل الشعوب البولیکرونيك؛ را لأنهم 
ہا جداً مع بعضهم البعض» إلى إبقاء عدة عمليات تحدث فى الوقت 
نفسه؛ مثل لاعبي ا خفة. لذلك فإن الشخص المونوكروني یجد الأمر غالباً 
أسهل للعمل إذا كان یستطیع فصل النشاطات في الحیٔزہ في حين أن الشخص 
البوليكروني یل إلى جمع النشاطات. من ناحية ثانية؛ إذا كان هذان 
النوعان يتفاعلان مع بعضهما البعض: فإنه يكن التغلب على كثير من 
الصعوبة التي يعانون منها بواسطة التنظیم الملائم. على سبيل المخال» یجد 
الأوروبيون الشمالیون المونوكرونيون الإعاقات المستمرة من الأوروبيين 
الإطلاق. ونظرا لأن الترتيب ليس مهما بالنسبة للأوروبيين ا جنوبیین: فإن 
أكثر زبون "استعجالاً" يتم خدمته ولا حتى لو أنه قد يكون آخر من دخل. 


('' مونوكرونيك 14000610816 يقوم بإنجاز عمل واحد فقط في وقت ما. 
بوليكرونيك ؛ ذ08عدعلااه2 ييل إلى إنجاز مجموعة من الأعمال في الوقت نفسه. 
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ولتقليل الأثر البوليكرونيكي » يجب على المرء أن يقلل الانخراط؛ مما 
يعني فصل النشاطات بحواجز كثيرة حسب ما يتطلب الأمر. والوجه الآخر 
للعملة هو أن الأشخاص المونوكرونيين الذين يخدمون الزبائن البوليكرونيين 
يجب أن يقللوا أو يزيلوا الحاجز المادي بحيث أن الأشخاص يكن أن ينشئوا 
اتصالاً . هذا يعني غالباً اتصالاً جسدیاً. فبالنسبة لرجل أعمال يخدم أمريكيين 
لاتينيين فإن نجاح المقاعد الطويلة مقارنة بالمكاتب هو مثال لما أعنيه. يجب 
علينا بعد أن نطبّق حتى أبسط المبادئ كتلك على تخطیط مساحات ا حي. إن 
أبناء مدينة نابولي البولیکرونیین المرتبطين جدا يبنون ویستخدمون ال 
(غالاريا أومبيرتو) حيث يمكن أن يجتمع الكل مع بعضهم. إن الساحة 
الإسبانية وا میسدان العام الإيطالي يفيان بوظيفة الارتباط ووظيفة 
البوليكرونيك؛ في حين أن الشارع الرئيس الممتد والمميّز جداً للولايات 
المتحدة لا يعكس فقط تنظيمنا للوقت ولكن افتقارنا للارتباط مع الآخرين. 
بقدر ما تدمج مدننا الكبيرة الآن عناصر هامة لكلا النوعين الموضحين أعلاه؛ 
فمن الممكن أن يكون لبا تأثير صحي على العلاقات بين المجموعتين إذا تم 
توفير نوعي الحيز. 

يجب على مخططي المدن أن يذهبوا حتى أبعد من إيجاد أماكن ملائمة 
تشجع وتقوي الجيوب الثقافية. هذا يفي بغرضین :ولا سيساعد المدينة 
والجيب في عملية التحويل التي تحدث جيلاً بعد جيل أثناء تحول أبناء 
القرية إلى سكان مدينة؛ وثائياً : ستقوي الضابط الاجتماعي الذي يقاوم 
التمرد على القانون. وكما هو الوضع الآن, فقد أنشأنا تمرداً على القانون 
في جيوبنا عن طريق تركهم يتحولون إلى بؤر فساد . وبكلمات (باربرا 
وارد)؛ يجب أن نجد طريقة ما لعل "الفيتو" أو "حي الأقليات" جديرا 
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بالاحترام . هذا لا يعني فقط أنهم سيكونون آمنین ولكن أن الناس 
يستطيعون التنقل عندما يؤدي الجيب وظيفته. 
في مجرى تخطيط مدننا الحديثة وإصلاح مدننا القديمة» فإننا رجا نراعي 
بإيجابية تعزيزحاجة الإنسان المتواصلة للانتماء إلى مجموعة اجتماعیة ماثلة 
بس بی سی ونان حرا و سی يناتا 
بالمسؤولية تجاه بعضهم البعض. وبصرف النظر عن ال جیب العرقي» فواقعياً کل 
شيء في المدن الأمريكية اليوم هو متباعد اجتماعياً ويفصل الناس ويغربهم 
عن بعضهم البعض . إن الحالات الأخيرة والمفجعة التي تم فيها قرت الا 
وحتی قتلهم في حين كان جیرانهم يراقبون دون حتى رفع سماعة الباتف 
تشير إلى كم تقدّم هذا الاتجاه نحو الغربة.. 
متلازمة السيارة 


كيف وصلنا إلى هذه الحالة من العلاقات؟ يعرف المرء حدسياً أنه يوجد 
العديد من التفسيرات بالإضافة إلى تصميم وتخطيط المباني والمساحات. .من 
ناحية ثانيةء يوجد اتاج تفي من جع ور لیت غيّر طريقتنا 
في الحياة والذي نعتمد عليه الآن كلياً لأداء عدة احتياجات والذي من المع 
تخيّل تخلينا عنه أبدا. إنني أشير؛ بالطبع؛ إلى السيارة . السيارة هي أعظم 
مُستهلك للحيّز العام والشخصي بالرغم من أنها من ابتكار الإنسان. في لوني 
أنحيليس؛ مدينة السيارات بدون منازعء وجدت (باربرا وارد) أن 60 إلى 70 
با مئة من الحيز مكرس للسيارات (شوارع ومواقف سيارات وطرق سريعة)» 
تلتهم السيارات المساحات التي يمكن أن يلتقي فيها الناس. إن مواقغتا 
السیارات والأرصفة وكل شيء من أجل السيارة. 1 
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توجد نتائج إضافية لہذہ المتلازمة جديرة بالأخذ بالاعتبار . لیس فقط 
أن الناس لم يعودوا يرغبون في المشي؛ ولكنه من غير الممكن بالنسبة 
لأولئك الذين يرغبون بالمشيء أن يجدوا مكاتا للمشي . وهذا لا يجعل الناس 
مترهلين فقط ولكنه یعزلہم عن بعضهم البعض . عندما يشي الناس فإنهم 
يتعرّفون على بعضهم البعض حتى لو بمجرد المشاهدة. ومع السيارات العكس 
هو الصحيح . إن الوسخ والضجيج وغازات العادم والسيارات الواقفة والضباب 
الممزوج بالدخان جميعها جعلت هواء المدينة مزعجاً جد . إضافة إلى ذلك 
يتفق الخبراء على أن العضلات المترهلة والدوران المنخفض للدم اللذين ینتجان 
من قلة التدريب بانتظام يجعلان الإنسان عرضة أكثر بكثير للنوبات القلبية. 
ومع ذلك لا يوجد تنافر متأصل بين الإنسان في محيط حضري وبين 
السيارة. إنها مسألة تخطيط مناسب ومظاهر تصميم مبيّتة (5ذ [iا8)‏ تفصل 
الناس عن السيارات» وهذه نقطة تم التأكيد عليها من قبل المهندس المعماري 
(فيكتور غروين) في كتابه قلب مدننا . وتوجد الآن عدة أمثلة على كيفية 
فعل ذلك عن طريق التخطيط الواسع الخيال. 
تُعرف باریس بأنها المديهة التي جُعل فيها المحيط الخارجي جذاباً 
بالنسبة للناس معيث لیس من الممكن فقط بل من الممتع أيضاً أن يمرّن المرء 
رجليه ویتنفس ویستنشق البواء ويشاهد الناس والمديئة. إن الأرصفة على 
طول الشانزيليزيه تبعث شعوراً رحبا ورائعا مترافقاً مع انفصال الشخص مائة 
قدم عن حركة المرور. من الجدير بالملاحظة أن الشوارع الصغيرة والأزقة 
ضيقة لدرجة لا تسمح بمرور معظم المركبات ليس من أجل التنوع ولكنها 
مذكّر مستمر بأن باریس هي من أجل الناس. إن البندقية بلا شك هي 
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إحدى أكثر مدن العالم إرضاءً وروعة؛ مع جاذبية عالمية تقريبا. من أكثر 
المظاهر میزاً في البندقية هو انعدام الحركة المرورية للسيارات؛ وتنوع 
الأماكن والمتاجر الرائعة. إن ساحة سان ماركو بالسيارات المتوقفة في 
الوسط قد تكون كارثة ولا يكن تخيلها نهائياً! 

إن فلورنسا ء حيث أنها مختلفة عن باریس والبندقية؛ هي مدينة نشطة 
ومحفّزة للمشاة. فالأرصفة في القسم المركزي من المدينة ضيقة بحیث يقابل 
المرء عند المشي من جسر بونتي فيكيو إلى ساحة ديلا سينيوريًا الناس وجھاً 
لوجه وعلیه أن یتنحی جانباً ارولف من خرن ام فا تيت 
فلورنساء ولو عمل سكان المدينة على منع حركة السيارات من دخول مركز 
المدینة؛ فإن التحوّل يمكن أن يكون رائعاً . 

إن السيارة لا تحكم الاغلاق فقط على راكبيها داخل شرئقة من المعدن 
والزجاج ٠‏ عازلة إياهم عن العالم الخارجي . ولكنها تعمل أيضاً في الواقع على 
تقليل الحس بالحركة خلال الحيز. إن فقدان الحس بالحركة لا ينشأ فقط من 
العزل عن أسطح الطرق ومن الضجيج ؛ ولكنه بصري أيضاً. إن السائق على 
الطريق السريع ينتقل م ع تدفق من حركة ا مرور في حين أن التفاصیل البصرية 
على مسافة قريبة تكون غير واضحة أثناء السرعة. 

صّمم نظام الإنسان كله ليتحرك خلال البيئة المحيطة في أقل من خمسة 
أميال في الساعة. كم هو عدد الذين يذ كرون كيف يبدو الأمر عندما تكون 
قادراً على أن ترى کل شيء قريب بوضوح شديد أثناء مشي المرء في الريف 
مدة أسبوع ‏ أو أسبوعين أو شهر؟ على سرعات المشي يمكن حتى للمصابين 
بقصر النظر أن يروا الأشجار والشجيرات والأوراق والحشائش» وسطوخ 
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الصخور والحجارة وحبيبات التراب والنمل والخنافس ودود الفراشات وحتى 
البعوض والذباب» فضلاً عن الطيور والحيوانات البرية الأخرى. لا تصبح فقط 
الرؤية القريبة غير واضحة مع سرعة السيارة ولكن علاقة المرء بالريف تتغير 
جداً . لقد أدركت ذلك ذات مرة عندما كنت أمتطي حصاني من (سانتا فيه) 
في نيو مكيسيكو إلى محميات إنديانا في شمالي أريزونا. أخذتني طريقي 
إلى جبل (تيلور) الذي كنت أعرفه جیدا لأنني كنت قد مررت من سفحه 
الجنوبي خمسين مرة على الطريق السريع من (ألبوكيركي) إلى (غالوب). 
وبالقيادة باتجاه الغرب على سرعات السيارة يشاهد المرء الجبل يدور بحيث 
تظهر له أوجه مختلفة. إن المشهد يكتمل خلال ساعة أو ساعتين وينتهي 
بمنحدرات نافاهو ذات الحجر الرملي المحاطة باللون الأحمر خارج (غالوب). 
وفي سرعة ا مشي (التي کن أن يقوم بها المرء كلها على الحصان في حال كان 
يجب تغطية مسافات أكبر) فإن الجبل لا يبدو وكأنه يتحرك أو يدور. إن 
ویش راش سی ہاسی اش 

عند ازدياد السرعة؛ فإن الانخراط الحسي ينهار إلى أن يعاني الشخص 
من حرمان حسي حقيقي . في السيارات الأمريكية الجديدة يُفقّد ال جس 
الحركي للحيّز. إن الحيّز ا حرکي والحيز البصري معزولان عن بعضهما البعض 
ولم يعودا يعززان بعضهما بشكل متبادل. إن النوابض اللينة والوسائد 
الناعمة والاطارات الطرية والمقود سیل الحركة (Power steering)‏ 
وأرضيات الشوارع المرصوفة والملساء بشكل رتيب» كل ذلك يوجيد تجربة 
غير حقيقية للأرض. وقد ذهب أحد الصناعيين حتى أبعد من ذلك لدرجة أنه 
أعلن عن منتجه بإظهار سيارة مليئة بأشخاص سعداء يطفون على غيمة فوق 
الطرية! لا تعزل السیارات الإنسان عن البيئة فقط ولكن عن الاتصال 
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البشري أيضا . إنها تسمح فقط بأكثر الأنواع حصراً للتفاعل: عادة التنافسي 

والعدائى والمدمر. وإذا كان يجب جمع الناس مع بعضهم من جديدء 

وإعطاؤهم فرصة ليتعرفوا على بعضهم البعض وأن يرتبطوا بالطبيعة؛ فإنه 

عبت أن يتم إيجاد بعض الحلول الأساسية للمشكلات التى طرحتها السيارة. 
الأبنية الجماعية المقيّدة 


تجتمع عدة عوامل بالإضافة إلى السيارة لتخنق قلوب مدننا . ومن غير 
الممكن القول فى هذا الوقت إذا ما كان يمكن عكس هروب الطبقة الوسطى 
من ا مدینةء أو ماذا ستكون النتائج النهائية إذا لم يتم عکس هذا الاتجاه. 
من ناحية ثانية يوجد بضعة أماكن صغيرة مشجعة في الأفق تستحق تحق الانتباه. 
إحداها هي مدينة (مارینا)ء أبراج مباني شقق مستديرة ل (بيرتراند 
غولد بيرغ) في شيكاغو . تشغل الأبراج ساحة في وسط المدينة على ضفة نهر 
شيكاغو . تلتف الأدوار السفلية بشكل حلزوني صاعد وتوفر مرافق مواقف 
سيارات مفتوحة في البواء الطلق وبعيدة عن الشارع لسكان المبنى .إن 
لمدينة (مارینا) العديد من الميزات الأخرى التى تفى بحاجات سكان المدينة: 
مطاعم وبارات حانات ومتجر كبير ودکان مشروبات وسینما وحلبة تزلج 
على الثلج وبنك وأحواض زوارق وحتى معرض فنون. إنها آمنة 0 من 
9 9 00 في الشقق 7 
0 ادان ع به الیش وبر رة إحساساً 
با جماعة .إن مشهد ا مدیدۂ:؛ وبالأخص ۂ في الليل ء يبعث البهجة ف في النفس 
وهو أحد أعظم مصادر قوتهاء ومع ذلك لماذا بدأ قليل من الناس في تقديرها؟ 
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بصرياًء تصميم مدينة (مارینا) هو تصميم رائع . وبمشاهدتها من مسافة 
بعيدة, فإن الأبراج تكون كأشجار الصنوبر على التلال حول خليج سان 
فرانس سكو ؛ تحفز الشرفات الحفيرة وتغري المشاهد في الاقتراب أكثر, 
واعدة يمفاجات جديدة مع كل نقلة في المجال البصري. وهناك مدخل واعد 
آخر في التصميم المدني وهو ذلك الذي اكتُشف من قبل (کلویٹیل سمیث)؛ 
ومهندسة معماریة في واشنطن العاصمة. إن الآنسة (سميث) المهتمة دائماً ' 
با جانب الإنساني لفن العمارة؛ تدبّرت إیجاد حلول هامة ومرضية جمالیاً 
وملائمة بشرياً للمشكلات في تجديد الأحياء . يتم التعامل مع السيارات 
بشکل غير مناف للذوق السلیم قدر الإمكان وتُبعد عن الناس. 

يجب على مخططي المدن والمهندسين المعماريين أن يرحبوا بالفرص 
لاختبار أشكال جديدة بشكل جذري وموحدة والتي ستبقي جماعة بكاملها . 
إن إحدى فوائد مدينة (مارینا)ء بصرف النظر عن المتعة التي تولدها بصریاًء 
هى أنها تغل قدراً واضحاً ومحدداً من الحيّز المقيّد بدون التأثير القاتل 
اا هناك فائض أو انتشار أو امتداد عن هذا البناء . 
إن خلله الرئيس هو حيز العیش الضيق الذي عانی منه عدد من السكان 
الذين تحدثت إليهم على أنهم محصورون جداً. في قلب المدينة يحتاج المره 
إلى حير أكبر في ا منزل وليس أقل. يجب أن یکون المنزل ملاذاً من ضفوطات 
المدينة. 

وكما هي مُقامة الآن فإن المدينة الأمريكية مبددة بشكل کبیر: وتخلي 
نفسها كل ليلة وکل نهاية أسبوع . قد يعتقد المرء أن الأمريكيين ذوي العقلیة 
الميالة إلى الفعالية يمكن أن يتصرفوا بشکل أفضل. إن توسيع مدننا بإضافة 
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الضواحي أدى إلى أن السكان الباقين السائدين الآن هم الفقراء المكتظون 
والأغنياء جداًء مع عدد قليل من الصامدین من الطبقة الوسطى . وكنتيجة 
لذلك فإن المدينة في حالة شديدة من عدم الاستقرار. 
آفاق مخطط مدن الستقبل 
وجيدت المدينة بعدة أشكال لحوالي خمس آلاف سنة وتبدو مختلفة عن 
تلك التی ستكون بديلاً جاهزاً لبا. لا يوجد شك عندي بأن المدينة بالإضافة 
إلى كل آخر هي تعبیر عن الثقافة التي يُنتجها الشعب: امتداد لمجتمع 
يؤدي العديد من الوظائف المعقدة وذات العلاقة المتبادلة» والتي لسنا مدركين 
لبعض منها . ومن وجهة نظر عالم الإنسان يدنو ا مر من المدينة بدرجة من 
الرهبة والادراك بأننا لا نعرف ما هو قريب ما يكفي لنخطط من أجل مدينة 
المستقبل بذكاء . وعلى الرغم من ذلك يجب أن نخطط لأن المستقبل أدركنا . 
هناك بضعة نقاط لہا أهمية حاسمة في إیجاد الحلول للمشاکل العديدة التي 
تواجهنا الیوم . وهي : ۱ 
1 . إیجاد طرق مناسبة لحساب وقیاس ا مقیاس البشري ہکل أبعاده با فيها 
الأبعاد الخفية للثقافة. إن التناغم التام للمقياس البشري والقياس 
ا مفروض من قبل السيارة يضعنا أمام تحر كبير. 
2 الاستغلال البنّاء للجيب العرقي . هناك مطابقة متقاربة بطريقة أو 
بأخرى بین الصورة التي يملكها الإنسان عن نفسه والحيّز الذي يعيش 
فيه. ومعظم أدب اليوم الشعبي مكرس للبحث عن البوية ((إ]ناه106) 
يعكس هذه العلاقة. ویجب بذل جهد فعلي جد لکشف وإرضاء 
احتیاجات الأمريكي الاسباني والزنجي ومجموعات الأقليات الأخرى 
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بحیث لا تكون الأماكن التي يسكنونها مناسبة لاحتياجتهم فقط ولكن 
تُعزز العناصر الإيجابية لثقافتهم التي توفر هوية وقوة. 

3 لحفاظ على مساحات خارجية كبيرة ومتاحة بسهولة. إن لندن 
وباريس وستوكهولم هي ماذج قد يُكتشف أنها مفيدة لمخططي المدن 
الأمريكيين إذا تم تبنيها كما ينبغي. إن الخطر الأكبر في الولايات 
المتحدة اليوم هو التدمير المستمر للاماكن الخارجية. هذا يكن أن 
يكون خطيراً جداًء إن لم يكن قاتلاًء للبلاد برمتها . إن حل مشكلة 
الأماكن ا خارجیة وحاجة الإنسان للاتصال مع الطبيعة هو أمر عسير 
بسبب تزايد الجريمة والعنف المرتبطين مع بؤر فساد مدننا . وتصبح 
الحدائق العامة والشواطئ أكثر خطورة یومیا . هذا فقط يقوّي 
الإحساس بالاكتظاظ الذي يعاني منه سكان المدن عندما يعزلون عن 
مرافق الترفيه. بالإضافة إلى مناطق المدن الترفيهية والمناطق 
المشجرة: فإن توفير أقسام كبيرة من الأماكن الخارجية الطبيعية هو 
أحد أمس احتياجاتنا . إن الفشل في اتخاذ هذه الخطوة الآن قد يعني 
كارثة لأجيال ا مستقبل. 

4. حماية الأبنية والأحياء القديمة النافعة والمرضية من "قنبلة" التجديد 
الحضري. ليست جميع الأشياء الجديدة جيدة بالضرورة ولا كل 
الأشياء القديمة سيئة. یوجد العديد من الأماكن في مدننا ‏ في بعض 
الأحيان بضعة بيوت أو مجموعة بيوت ‏ تستحق أن يُحافظ عليها. 
إنها توفر استمرارية مع الماضي وتقدم تنوعاً لمشاهد مدننا . 
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فی هذه النظرة العامة المختصرة لم أذكر شيئاً عن الخطوات العظيمة جداً 
التى قام بها الإنجليز في مجال التجديد الحضري تحت خطة لندن: والتي تم 
وضعها أولا من قبل (سير باتريك آبركرومبي) والسيد (جيه. إتش. فورشو) 
فى عام 1943 . فببئاء "مدنهم الجديدة" أوضح الإنجليز بشكل مميز أنهم غير 
خائفين من أن يخططوا. وكذلك بالحفاظ على حدود المناطق المكشوفة 
(الأحزمة الخضراء) التى تفصل المراكز الكبرى» فإنهم قد أمّنوا أجيال 
المستقبل ضد نط ا مدن الكبرى والذي نعانی منه فى الولايات المتحدة عندما 
تندمج المد ن . وبالطبع كانت هناك أخطاء ولكن كان يكن لحكومات مدننا 
على العموم أن تتعلم من الإنجليز أن التخطيط يجب أن يكون منسقا وأن 
يطبق بشجاعة. يجب التأكيد أن استخدام الخطط الإنجليزية كنموذج هو 
مسألة سياسة ولیس مسألة ممارسة؛ لأن خططهم قد لا تكون قابلة للتطبیق 
بأي حال فى أمريكا . فلدينا ثقافة مختلفة جدا . 

لا توجد خطة مثالية؛ ومع ذلك فإن الخطط ضرورية إذا أردنا أن نتجنب 
الفوضى العارمة. بسبب علاقات ا مباني والبيئة وعدم قدرة المخططين على 
التفكير بكل شيء » فإن مقومات هامة سيتم إغفالها لا محالة . ولتقليل النتائج 
البشرية الخطيرة لأخطاء التخطيط يجب أن تكون هناك برامج بحث مبيتة 
مجهزة بموظفين بشكل كاف ومولة بشكل كامل. إن بحثا كهذا ليس أكثر 
رفاهية ما هى أجهزة القياس فى قُمرة كابتن طائرة. 


XIV 
البروكسيمية ومستقبل الإنسان‎ 


هذا الكتاب يؤكّد في الواقع على أن كل شيء يكونه الإنسان ويفعله 
مرتبط بتجربة الحيز. إن إحساس الإنسان بالحيّز هو تركيب لعديد من 
ا مدخلات الحسية : بصرية وسمعية وحركية وشمية وحرارية. ولا تكوّن کل 
منها جهازاً معقداً فقط ‏ على سبيل ا ثالء کدزینة الطرق المختلفة لاكتشاف 
العمق بصرياً - ولكن كلاً منها مشكئل ومنمّط بالثقافة. لذلك لا یوجد بديل 
عن قبول حقيقة أن الناس الذين نشأوا في ثقافات مختلفة يعيشون في عوالم 


و 


ة مختلفة: 


إننا نتعلم من دراسة الثقافة أن تنميط العوالم الإدراكية الحسیة يعتمد 
ليس فقط على الثقافة ولكن أيضا على العلاقة والنشاط والإنفعال . لذا فإن 
الأشخاص من ثقافات مختلفة؛ عندما يفسرون سلوك بعضهم البعض» غالبا 
ما يسيئون تفسير العلاقة والنشاط والانفعالات. هذا يؤدي إلى غربة في 
المواجهات أو تشويه في الاتصالات. 

لذلك فإن دراسة الثقافة في الحس البروكسيمي هي دراسة استخدام 
الناس لأجهزتهم الحسیة في حالات إنفعالية مختلفة خلال نشاطات في 
علاقات مختلفة وفي بيئات وسیاقات مختلفة. ليس هناك تقنية بحث كافية 
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بهدف استقصاء موضوع متعدد الأبعاد ومعقد مثل البروكسيمية. إن التقنية 
المستخدمّة تعتمد على مظهر خاص للبروكسيمية تحت الاختبار في لحظة 
معينة. بشكل عام» في سياق بحشي كنت مهتماً بالبنية أكثر من المحتوى 
ومهتماً بالسؤال "كيف؟” أكثر من "لاذا؟' 


الشكل مقابل الوظيفة؛ والمحتوى مقابل البنية 


أن تطرح أسئلة موجهة لشكل مقابل وظيفة مثل :"هل تمسك لأن لنا 
يدين أم هل لنا يدين لأننا تمسك؟" أثبتت أنها غير مثمرة نھائیاً في ريي . 
لم أكن منشخلا بمحتوى الثقافة بالقدر نفسه الذي كان بعض زملائي منشغلين 
به. لأن خبرتي هي أن التشديد المفرط على المحتوى غالبا ما يؤدي إلى 
تحريف. كما أدت إلى فشل في فهم الحالات التي كان فيها المحتوى متقلصاً 
جدا. وهذه هي ا حال مع ثقافة الزنوج الأمريكيين على سبيل ا مشال. في 
الحقيقة يعتقد من قبل العديد أن الزنوج الأمريكيين لیس لديهم ثقافة خاصة 
بهم ببساطة لأن محتوى ثقافتهم الواضح ظاهريا قد تم اختصاره. بالنسبة 
لبؤلاء المراقبین: فإن الأمريكي الاسباني في ولاية نيو مكسيكو الذي يتكلم 
الإنجليزية ویرسل أولاده إلى مدرسة حضرية ويسكن في بيت حديث ويقود 
سيارة بويك؛ عنده ثقافة جيرانه الأنجلو ‏ أمريكيين نفسها . في حين أنني أعارض 
هذا الرأي فإنه في الواقع كان يتغير ببطء. يشهد على ذلك كتاب (غلیزر) 
و(موينيهان). ما وراء البوتقة . إن النقطة التي أرغب بتوضيحها هي فكرة 
مراوغة وتوفر العديد من الفرص لإساءة الفهم. هذا لأنني أطلقت أحکاماً 
عامة حول جماعات مختلفة بوضوح عن بعضها البعض في بعض السياقات 
(في الجزء الأكبر من حياتهم الخاصة)؛ وغير المختلفة في سياقات أخرى (في 
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حياتهم العامة غالباً)؛ أو حيث يكون المحتوى نماثلا قاماً ولكن البنية 
تختلف. وكما يمكن أن يتوقع القارئ؛ فإن الأغاط البروكسيمية هي غيض من 
فيض من الاختلافات التي تُمکُن الناس من تمییز مجموعة عن أخرى. 

على سبيل ا مثال, كنت مؤخراً أدير بحثاً عن الاتصال غير الشفوي بين 
زنوج الطبقة المتدنية وبيض الطبقة المتدنية الوسطى . إن الاختلافات في 
معالجة الوقت تل مصدرأ مشتركا لإساءة الفهم. إضافة إلى ذلك فإن الصوت 
والقد مین واليدين والعينين والجسم والحيز تُعالج جميعها بشكل مختلف مما 
يجعل حتى الزنوج المحفّزين جداً يفشلون في الحصول على أعمال يتقدمون 
لشغلها . هذه الاخفاقات ليست دائما يسبب التحيزء ولكن یکن نسبھا إلى 
حالات حيث يخطئ الطرفان في فهم سلوك الآخر. بشكل عام؛ فإن اتصالات 
الزنوج التي كان طلابي وأنا ندرسھا ميل إلى أن تكون دقیقة جدا بحیث أنه 
حتى الإضارات التي تعكس قوة رغبة الزنجي لعمل معين يمكن أن تمر دون 
ملاحظتھا من قبل البيض الذين يجرون ا مقابلات والذین يبحثون عن دافع 
قوي كمؤشر هام على أن المتقدّم سيعمل بشكل جيد . في أوقات كهذه يكن 
للمرء أن يوضح خطر المفالاة في التأكيد على المحتوى. إن الزنجي مدرك تماماً 
حقیقة أن محاورہ الأبيض لا "يفهمه". إن ما لا يعرفه هو أنه عندما یکن أن 
يكون مدركاً لفروق دقيقة للتفاعل أبيض ‏ زنجي أكشر من الرجل الأبيض؛ 
فإنه يوجد الكثير الكثير من النقاط التي يُخطئ فيها فهمه أيضاً . 

لأننا نحن الأمريكيون. على ما يبدو نوجّه انتباهنا حو المحتوى أكذر 
من البنية أو الشکل, فإن أهمية الثقافة يتم تقليلها غالباً. إننا غيل إلى إغفال 
تأثير شکل البناء على الناس الساکنین فيهء أو نتائج الاكتظاظ المفرط على 
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الزنوج» أو نتائج کون حواس المرء مقيّدة بثقافة الزنجي أثناء محاولة تدبّر 
7 ٭ مع المعلمين "البيض" والمواد التعليمية "للبيض". والأم مأننا فشلنا 
باستمرار في قبول واق عالثقافات ا مختلفة داخل حدودنا القومية . يُعامل 
الزننوج والبنود والأمريكيون الإسبان والبرتوريكيون كما لو كانوا 
أمريكيين من الطبقة الوسطى ا متمردین وغير المتعلمين والمتحدرين من 
أصل شمال أوروبي بدلاً ما هم في الواقع : أعضاء جیوب أقليات اختلفت 
ثقافياً باتصالاتها وقیمھا ۔ ولأننا نحن الأمريكيون لدینا "تميّر ثقافى" فإننا 
نؤمن فقط بالاختلافات السطحية بين شعوب العالم. إننا لا نفقد فقط 
الكثير من الغنى الذي يأتي من معرفة الآخرين ولكننا غالباً بطيئون 
بتصحيح أفغاننا عندما تيدأ اوبات بالتطوّر. وبدلاً من التوقف وأخذ 
نظرة ثانية؛ فإننا نميل لزيادة جهودنا المبكرة والتي يمكن أن يكون لبا 
نتائج خطيرة وغير متوقعة غالباً. علاوة على ذلك» إن الانشغال بمحتموى 
الاتصالات يحجبنا غالبا عن الوظائف المؤشرة أو المنذرة للاتصال المشار إليه 
في الفصل 1. عندما لا يستجيب الناس للاتصالات المرّمزةء فإن الالتزام 
الإنفعالي ينتقل من خارج الإدراك إلى مستويات أعلى بشكل متزايد من 
الإدراك . إنه عند النقطة التي تكون فيها الأنا العليا منخرطة بشكل واع 
يكون من الصعب أن تنسحب من ال خلاف؛ في حين أن القدرة على تقييم 
التحولات التلميحية بشكل صحيح يُهديء المزاج المكدر حتى قبل أن 
يكو امت رکا أن حال ها سکب اتال ارس عند 
الحيوانات عندما تكون المتتالية التلميحية قصيرة. هذا يحدث مع الاكتظاظ 
أو عندما یتم إدخال حيوانات غريبة إلى حالة استقرار . 
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الماضي البيولوجي للإنسان 


لقد عزل الإنسان الغربي نفسه عن الطبيعة وبالتالي عن باقي عالم 
الحيوان. كان بإمكانه الاستمرار بتجاهل حقائق تكوينه الحيواني لولا 
الإنفجار السكائي الذي أصبح 9 بالذات في السنوات العشرين الأخير 2 
هذا الأمر مع الانفجار داخل مدننا بالمعوزين من المناطق الريفية أوجد حالة 
لہا كل ميزات التزايد السكاني والانھیار اللاحق في عالم ا حیوان . اعتاد 
الأمريكيون في الثلاثينيات والأربعينيات أن يخافوا من الدورات الاقتصادية؛ 
واليوم را يجب أن نكون أكثر تنبهاً بشأن دورة الكثافة السكانية. 

كان العديد من علماء الإيغولوجي مترددين باقتراح أن نتائج بحوثھم 
تنطبق على الإنسان» حتى على الرغم من أن الحيوانات المكتظة والمتوترة 
تعرف بأنها تعانى من الاضطرابات الدورية؛ والنوبات القلبية والمناعة 
المتدنیة للمرض. 5 الاختلافات الرئيسة بين الإنسان والحيوانات هو أن 
الإنسان قد مدّن نفسه بواسطة تطوير امتداداته» وفوق ذلك استمر بغربلة 
حواسه حتى أصبح من الممكن أن یجمع أشخاصاً أكثر في حّز أصغر. إن 
الغربلة تفيد ولكن التزاید الأقصى يمكن أن يكون قاتلاً. والمغال الأخير عن 
الاكتظاظ الحضري الحاد على مدى فترة ذات مغزى من الوقت كان في العصور 
الوسطى التي كانت تُقطع بين الفينة والأخرى بأوبئة كارثية. 

يصرّح (وليام لانجر) المؤرخ بجامعة هارفاد ء في مقالنه اموت الأستوو” 
أنه من عام 1348 إلى عام 1350ء بعد فترة من النمو السريع؛ كان عدد 
السكان في أوروبا قد تقلُص بمقدار الربع بسبب الطاعون. وكونه نقل 
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بواسطة براغيث من الفئران إلى الإنسانء فإن هذا المرض نتج بسبب كائنات 
معينة (عصيات الطاعون). هناك اتفاق ضعيف بشأن لماذا انتهى الطاعون, 
وفي حين أن علاقة الإنسان بالمرض معقّدة بلا شك» فهناك شيء موح حول 
حقیقة أن نهاية الطاعون تزامنت مع التغييرات الاجتماعية والمعمارية التي لا 
بد أنها قللت بشكل كبير من ضغط حياة المدن. إنني أشير إلى التغييرات في 
المنزل التي تم وصفها من قبل (فيليب آریس) والتي وفرت حماية وتقاسكاً 
للماكلة رات فی 0 :هذه الطروف لاف والمد عة بوق سان 
أكثر رسوخاً. عملت الكثير لتخفيف التوتر الناتج عن الحياة الحضرية . 

إذا انتبه الإنسان إلى الدراسات عن الحيوان؛ يمكنه أن يكتشف خطوط 
الظهور التدريجي للآلية المؤازرة للغدد الصماء بأنها ليست مختلفة عن 
الثرموستات (منظم أتوماتيكي للحرارة) في منزله. الاختلاف الوحيد هو أنه 
بدلاً من تنظيم الحرارة فإن جھاز التحكم للغدة الصماء ینم الكثافة 
السكانية. إن أهم الاكتشافات لعلماء الإيثولوجي التجريبيين الذين تم وصف 
عملهم في الفصلين 11 و 111 هي النتائج الفسيولوجية والسلوكية الكارثية 
لتزايد أعداد النوع قبل الإنهيار, والميزات التي تتمتع بها تلك الحيوانات التي 
تلك إقليما وحيّزا خاصا بها . 

را تكون التقارير الأخيرة التي قدمها عالما الأمراض (إتش. إل. 
راتکلیف) و(آر. إل. سنايدر) من مختبر (بنروز) لحديقة حيوان ks‏ 
ذات أهمية. إن تقريرهما حول دراسة على مدى خمسة وعشرين عاما 
لسبب الموت ل 16,000 طير وحيوان ثديي لا يوضح فقط أن مجموعة 
متنوعة واسعة من ا حیوانات متوترة بسبب الاكتظاظ ولکن أنهم يعانون من 
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الأمراض نفسها التي يعاني منها الإنسان تماما : ضغط الدم المرتفع وأمراض 
الدورة الدموية وأمراض القلب وحتى عندما تُغذی بحمية منخفضة الدهون . 

وتعلمنا الدراسات عن الحيوان أيضاً أن الاكتظاظ بحد ذاته لیس جيداً 
ولا سيئاً. ولکن على الأصح أن التحفيز المفرط والفوضى للعلاقات 
الاجتماعية كنتيجة للمسافات الشخصية المتداخلة يؤدي إلى انهيار كثافة 
أعداد النوع . إن الفصل ا مناسب يمكن أن یقلل الفوضى والتحفیز المفرط ويتيح 
تركيزاً أعلى بكثير لكثافة أعداد النوع . إن الفصل هو ما نحصل عليه من 
الغرف والشقق والأبنية في ا مدن . ينجح مثل هذا الفصل إلى أن یزدحم عدد 
من الأفراد في غرفة واحدة؛ بعد ذلك يحدث تغيّر عنيف. لا تعود الجدران 
تحمي ولا تحجب ولكن بدلاً من ذلك تضغط نحو الداخل على السكان . 

ہتمدین نفسه؛ قلل الإنسان كيرا مسافة البروب الته البدائية؛ هذه 
المسافة هي ضرورة قصوى عندما تكون الكثافات العددية عالية. إن رد فعل 
البروب (احتفاظ الکائن بمسافة بين نفسه وبين العدو) هو أحد أهم الطرق 
الأساسية والناجحة للتلائم مع الخطر؛ ولكن يجب أن يكون هناك حيّز كاف 
إذا كان يجب أن تعمل هذه الطرق . خلال عملیة التدجين؛ فإن معظم الکائنات 
الأرقیء با فيها الإنسان؛ یکن ضغطها في منطقة محددة بشرط أن يشعروا 
بالأمان وتكون عدوانيتهم تحت السيطرة. من ناحية ثانية» إذا تم تخويف 
البشر من بعضهم البعض٠‏ فإن الخوف يبعث رد فعل البروب موجيدا حاجة 
ماسة لحيّز. عندئذ فإن الخوف» مع الاکتظاظ: یولّد الرعب. 

إن الإخفاق فى تقدير أهمية العلاقة الحميمية للإنسان مع بيئته أدى 
إلى تتائج ٤‏ ا اا النفس (مارك فريد) وعالم 
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الغربي لبوسطن المرحكلين بعد هدم قريتهم الحضرية کجزہ من برنامج 
التجدید . لم تكن البيئة هي فقط ما حزن من أجله سكان الجانب الغربى 
كطريقة موحدة للحياة. لقد تبعثر عالمهم. 


الحاجة لإجابات 


من أجل حل العديد من المشاكل الحضرية المعقدة التي تواجه الولايات 
المتحدة اليوم يجب أن نبدأ بوضع فرضياتنا موضع شك فيما يتعلق بعلاقة 
الإنسان ببيئته» وكذلك علاقة الإنسان مع نفسه. منذ أكثر من ألفي سنة 
مضت استنتج (أفلاطون) أن أصعب مهمة في العالم كانت أن يعرف المره 
نفسه. هذه الحقيقة يجب أن تتم إعادة اكتشافها باستمرار ؛ ومع ذلك يجب أن 
يتم إدراك معانيها الضمنیة بشكل تام . 

إن اکتشاف الذات على مستوى الثقافة ریا هو مسح أكثر حتى مما هو 
على المستوى الفردي. إن صعوبة هذه المهمة يجب أن لا تجعلنا نستخف 
بأهميتها . يجب أن يكون الأمریکیون مستعدين للموافقة والمشاركة في بحث 
جماعي على نطاق واسع باتجاه تعلم المزيد عن العلاقة المتبادلة بين الإنسان 
وبيئته . هناك نقطة يتكرر التأكيد عليها من قبل علماء النفس الإجرائي هي 
ا خطأ في افترا ضأن هذين الإمني نكانا منفصلين ولیسا جزءاً لا يتجزأ من 
نظام تفاعل واحد (أنظر كتاب كيلسباتريكس اکتشافات في علم النفس 
الإجرائي) . 
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بكلمات (إيان ماكهارغ) الذي يكتب في "الإنسان وبيئته" في حالة 
ا مديئة : 


... يكن لأي نوع أن يوجد بدون بيئة ولا يمكن لأي نوع أن 
يتواجد في بيئة من خلقه حصريا ولا ِکن لنوع أن يبقى على قيد 
الحياة إلا إذا كان عضواً غير مسبب للفوضى في مجموعة بيئية. يجب 
على كل عضو أن يتكيّف مع باقي الأعضاء ومع البيئة من أجل أن يبقى 
على قيد الحیاۃ . والإنسان غير مستثنى من هذا الاختبار. 


لا یقتصر الأمر فقط على أنه يجب على الأمريكيين أن يكونوا مستعدین 
لإنفاق المال. بعض التغيرات العميقة لازمة ومن الصعب تحديدهاء مغل إعادة 
إضرام روح المغامرة وإثارة أيامنا الريادية. لأننا نواجّه بتحديات مدنية 
وثقافية. السؤال هو : كيف يمكننا أن نطوّرها؟ إن تاريخنا الماضي لغير التعقلية 
يكلفنا كثيرا لأن البريّة التي يجب أن نتحکم بها الآن هي بريّة تتطلب قدرات 
عقلية أكثر من العضلات. إننا نريد إثارة وأفكاراً وسنکتشف أن كلتاهما 
میلان إلى أن تتواجدا في الناس أكثر من الأشياء » وفي البنیة أكثر من 
المحتوىء وفي الارتباط أكثر من الانفصال عن الحياة . 

يجب على علماء النفس وعلماء الإنسان أن يكتشفوا كيف يحسبون 
نسب ارتباط الناس بطريقة بسيطة بشكل معقول. على سبيل ا لمثال: من 
المعروف أن بعض ا مجموعات: مثل الإيطاليين واليونانيين» مرتبطون حسياً 
مع بعضهم البعض أكثر من مجموعات أخرى: مغل الألمان والاسكند نافيين. 
من أجل التخطيط بذكاء يجب أن يكون لدينا مقياس كمي لمغل هذا 
الارتباط . وجرد أن نعرف كيف نحسب نسب الارتباطء فإن الأسئلة التي 
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سنحتاج لإجابات عليها هي :ما هو حد الکثافة الأقصى والأدنى وا مشالي 
للمجموعات الریفیة وا مدنیة والانتقالية؟ ما هو الحجم الأقصى القابل للحياة 
للمجموعات المختلفة التى تعيش تحت ظروف مدنية قبل أن تبدأ الضوابط 
الاجتماعية بالانهيار؟ 9 هي الأنواع المختلفة الموجودة من المجتمعات 
الصغيرة ؟ وإلى أي مدى يحتاجون لأن يكونوا مترابطين؟ وكيف يتوحدون في 
وحدات كاملة أكبر؟ بمعنى آخرء كم عدد البيوتوبات الحضرية المختلفة 
الموجودة؟ هل العدد غير محدود أوهل من الممكن تصنيفهم؟ كيف يتم 
استخدام الحيّز علاجیاً للمساعدة في تخفيف التوترات الاجتماعية وشفاء 
الأمراض الاجتماعية؟ 


لايمكنك عزل الثقافة 


بالمعنی الأكثر إيجازاً فإن رسالة هذا الكتاب هو أنه بغض النظر عن 
الجهد الذي يبذله الإنسان فمن المستحيل بالنسبة له أن يفصل نفسه عن 
ثقافته الخاصة لأنها تغلفلت حتى جذور جهازه العصبي وحددت كيف يدرك 
العالم. تكمن معظم الثقافة مخفية وخارج التحكم الإرادي؛ مكونة أساس 
وجود الإنسان. وحتى عندما يتم رفع أجزاء صغيرة من الثقافة إلى الوعي؛ 
فإنها تكون صعبة التغيير ؛ ليس فقط لأنها تكتشف شخصياً ولكن لأن الناس 
لا يكنهم التصرف أوالتفاعل نھائیاً بأي طريقة ذات معنى إلا من خلال 
وسيلة الثقافة . 

يُشكّل الإنسان وامتداداته نظاماً واحداً ذا علاقة متبادلة. من أكبر 
الأخطاء التصرف كما لو كان انان شيا +وبيته ارست وت اوه 
شيئاً آخر. وبسبب العلاقة المتبادلة بين الإنسان وامتداداته ينبغي علینا أن 


البروكسيمية ومتقبل الإنسان 259 


نوجه المزيد من الاهتمام إلى أي نوع من الامتدادات نقوم بابتكاره؛ لیس 
فقط من أجل أنفسنا ولكن من أجل الآخرین الذين يكن أن تكون غير 
مناسبة لہم . إن علاقة الإنسان بامتداداته هي ببساطة اتصال ونوع متخصص 
من علاقات الكائنات الحية بشكل عام بالنسبة لبيئتهم . من ناحية ثائية» 
عندما يصبح عضو ما أو عملية ذا إمتداد فإن التطوّر يُعجّل معدل يكون فيه 
من الممكن للامتداد أن يسود .هذا ما نراه في مدننا وفي استخدام الآلات. 
هذا هو ما كان (ثوربيرت فاينر) يتحدث عنه عندما تنبأ با لخاطر فى 
الكمبيوتر : وهو امتداد متخصص لجزء من دماغ الانسان. ولأن الامتدادات 
فاقدة للحس (وغالباً غبية أيضاً) فمن الضروري أن نبني تغذية راجعة (مثاً 
مييتا) داخلها بحیث يمكننا أن نعرف ساڈا یحدث: خاصة فيما یتعلق 
بالامتدادات التي تُشكّل أو تحل محل البيئة الطبيعية. هذه التغذية الراجعة 
يجب أن تقوى في مدننا وفي توجيهنا للعلاقات البينعرقية. 
إن الأزمة العرقية والأزمة الحضرية والأزمة التعليمية؛ جميعها ذات 
قة متبادلة. وإذا تمت رؤيتها بشكل شامل فإن الأزمات الغلاث يمكن 
رؤيتها كمظاهر مختلفة لأزمة أكبر؛ رة طبيعية لتطوير الإنسان لبعد جديد 
-البعد الثقافي - معظمها مختفم عن الرؤية. السؤال هو : إلى متی سيتمكن 
الإنسان من تحمل تجاهل بعده الخاص بشكل متعمد؟ 


ملحق 
موجر (جيمس جيبسون) 
المجموعات المتنوعة الثلاث عسرة للمنظور 
مستخلصة من الإدراك الحسي للعالم البصري 


في بداية كتابه يقول (جيبسون) أنه لا يوجد شيء مشل الإدارك الحسي 
للحيّز بدون سطح خلفية متصل. وکذلك: مغل علماء النفس الإجرائي؛ فإنه 
یلاحظ أن الإدراك الحسي يعتمد على الذاكرة أو على تحفيز سابق؛ هذا يعني 
أنه يوجد لہا ماض يضع الأساس للادراکات الحسية في هذه اللحظة بالذات 
(هنا والآن). إنه يحدد ثلائة عشر اختلافا ل"تغيّرات حسية" منظوریة - 
إنطباعات بصرية ترافق الإدراكات الحسية للعمق فوق سطح متواصل و"عمق 
على محيط" . هذه التغيرات الحسية و تنوعات المنظور تكون مشابهة بطريقة 
أو بأخرى للطبقات الضخمة للأصوات المتباينة التي ندعوها حروف علة وحروفاً 
ساكنة. إنها تؤلف الفشات البنيوية الأساسية للخبرة التي تستلاءم فيها 
الاختلافات المحددة أكثر للرؤية . بمعنى آخر ؛ يحتوي مشهد ما على معلومات تم 
إنشاؤها من عدد من العناصر المختلفة. إن ما فعله (جيبسون) هو أن تحليل 
ووصف النظام والأجزاء "متغيرات منبهة" (726135165 56700105) والتي 
تتجمع لتوفر المعلومات التي يحتاجها الإنسان من أجل أن يتنقل بفعاليّة ولكي 
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يقوم بكل ما تعنيه الحركة على سطح كرتنا الأرضية. إن الشيء الہام هو أن 
(جیبسون) أعطانا نظاماً كاملا ولیس مجرد أجزاء غير مترابطة لنظام ما. 

إن التغير الحسي عند (جيبسون) واختلافات الصور المنظورية تقع في أربع 
فئات: صور منظورية للموقع )PersPective of Position)‏ ؛ وصور منظورية 
للتغير الظاهري (2312[3 )Perspective of‏ ؛ وصور منظورية مستقلة للوضع 
3 للحركة (Perspective of Independent of position or motion)‏ ؛ 
والعمق على محيط ( (Perspective of Depth at a contour‏ . 


العديد من هذه سيتم إدراكها بسهولة من قبل القارئ. إن أهميتها 
ومغزى وصفها موضحة من قبل الموهبة والنشاط والإحساس التي كرست في 
العديد من المحاولات المختلفة من جانب رسامين لاكتشاف ووصف هذه 
المبادئ ذاتها . أدرك (سبينغلر) هذا عندما ميّز الإدراك المكانى على أنه رمز 
رئيس للثقافة الغربية. إن كتتاباً مشل (کونراد) الذي أراد أن بجعل راء 
يرون ما رآه؛ و (ميلفيل) الذي كان مهووسا بالاتصال» بنوا ویستمرون في 
بناء تخيلهم البصري في العملية الموصوفة أدناه. ۱ 
١-صور‏ منظورية للموقع 
1. منظورية خصائص السطح الحسية ( (Texture perspective‏ . 
هذه هي الزيادة التدريجية في كثافة ملمس سطح ما أثناء تراجعه في 
المسافة . 
2. منظورية الحجم . عندما تبتعد الأشياء فإنها تتناقص في الحجم. (من 
الواضح أن ذلك لم يكن مُدرَكاً تماماً من قبل الرسامين الإيطاليين في 
القرن الثاني عشر بأنه ينطبق على البشر .) 
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3. منظورية خطیّة . من المحتمل أنها أكثر أشكال ا منظوریة شیوعاً في 
العالم الغربي . إن أفضل ما يُعرف به فن عصر النهضة الأوروبية هو 
تكامله مع ما يُسمى قوانين المنظورية. إن الخطوط المتوازية مثل طريق 
سكة الحديد أو الطرق العامة التى تلتقى عند نقطة واحدة مختفية فى 
الأفق توضح هذا الشکل من المنظورية . ۱ 

ب - صور منظورية للتغي رالظاهري 

4. منظورية ثنائية بكلتا العينين ( 01۷6 60506 0135ا8120) . تعمل 
المنظورية بكلتا العينين إلى حد كبير خارج الإدراك. وهي محسوسة 
لأنه وبسبب انفصال العینین تصوّر كل منها صورة مختلفة. الفرق 
واضح في المسافات القريبة بشكل أكبر بكثير من المسافات البعيدة. 
إن إغلاق وفتح عين واحدة ثم العين الثانية يجمل الاختلافات في 
الضوزة اهر 

5. منظورية الحركة. عندما يتحرك المرء إلى الأمام في حيّز ماء كلما كان 
الشخص أقرب من شيء ساكنء كانت حركته الظاهرية أسرع . 
وبطريقة ماثلة فإن الأشياء المتحركة على سرعات منتظمة تبدو 
وكأنها تتحرك بیطہ أكثر عندما تكون أبعد . 

ج - منظورية مستقلة عن موض عاو حركة الراقب 

6. منظورية هوائية . اعتاد أصحاب المزارع الغربيون أن يستمتعوا على 
حساب المدني غير المطلع على الاختلافات المحلية في "المنظورية 
البوائية". إن عدداً غير معروف من هؤلاء الأبرياء قد يصحون 
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منتعشین ونشيطين؛ وينظرون إلى ا خارج من النافذة وبرؤية ما يبدو 
على ام تل رو بش أنه کان بباح جلا راتا أنهم 
ذاهبون ليتمشوا إلى التلة ليعودوا قبل الفطور . بعضهم كان يتم 
إقناعهم بالعدول عن ذلك. وآخرون كانوا ينطلقون فقط ليكتشفوا أن 
التلة كانت عند نهاية نصف ساعة مشي أقرب قليلا مما كانت عليه 
عندما بدأوا المشي . لقد اتضح أن "التلة" هي جبل في مكان ما يبعد 
من ثلاثة إلى سبعة أميال وكانت تتُرى بقياس مصفّر بسبب شكل 
غير مألوف من المنظورية البوائية. إن الصفاء البالغ للهواء الجاف 
والموجود على ارتفاع شاهق غير المنظورية البوائية؛ معطيا الانطباع 
بأن كل شيء كان أقرب أميالاً مما كان عليه في الحقيقة. ومن هذا 
نستنتج أن المنظورية البوائية مُشتقة من الضبابية المتزايدة والتغیرات 
في اللون بسبب تأثير الغلاف الجوي. إنه مؤشر على المسافة ولكن 
ليس ثابتاً وھکن الاعتماد عليه مغل بعض الأشكال الأخرى للمنظورية. 


. منظورية عدم الوضوح ( :نا8[1 )Perspective of‏ . من المرجح أن 


يكون المصورون والرسامون مدركين لمنظورية الفباشة أكثر من 
الإنسان العادي. يكون هذا الشكل من الإدراك الحسي للحيّز البصري 
واضحاً عند التركيز على شيء ما محمول أمام الوجه بحيث تكون 
الخلفية غير واضحة. إن الأشياء في سطح بصري غير ذلك الذي تركئز 
العينان عليه ستُرى أقل تمییزا . 


. الموقع المتجه إلى الأعلى نسبيا في المجال البصري . على ظهر سفینة 


أو في سهول کنساس و شرقي كولورادوء يُرى الأفق كخط على 
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مستوى العين تقریباً. ويبدو سطح الكرة الأرضية كما لو كان يرتقي 
من قدمي المره إلى مستوى العين. كلما كان المرء أبعد عن الأرض 
أصبح هذا الأثر جلياً أكثر. في سياق الخبرة الیومیةء ينظر المرء إلى 
الأسفل على الأشياء القريبة وإلى الأعلى على الأشياء البعيدة. 

9 تغيّر خصائص السطح الحسية أو المباعدة الخطية . الوادي الذي 
يُرى من فوق حافة صخرة عالية يدرك على أنه أبعد بسبب الکسر أو 
الزيادة السريعة في كثافة اللمس. وبالرغم من أن فاا مرت 
9 0 معیناًء أستطيع أن أتذكر 
بوضوح الأحاسيس الفريبة التي ولّدھا . فبالوقوف على حيد عشبي, 
نظرت إلى الأسفل 1500 قدم على شوارع وبيوت القرية. كانت 
أوراق العشب محفورة في المجال البصري» في حين كانت كل ورقة 
نفرض أحد اليرت الصفرة؛ 

0 . التغير في كمية الصور المزدوجة . إذا نظر المرء إلى نقطة بعيدة, 
فإن كل شيء بين المشاهد والنقطة سيرى كأنه مزدوج . وكلما 
كانت المسافة أقرب إلى المشاهد كان الازدواج أكثر؛ وكلما كانت 
النقطة أبعد كان الازدواج أقل. إن النسبة في التغیّر هي إضارة على 
مسافة! ومعدل تغير حاد يدل على أنها قریبةء ونسبة التغير 
التدريبي على البعد . 

1 التغير في معدل الحركة . إحدى الطرق التي يكن الاعتماد عليها 
أكثر والمتماسكة للإحساس بالعمق هى الحركة المختلفة للاشياء في 
ا مجال البصري. تلك الأشياء التي تكون قريبة تتحرك أكثر بکثیر 
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من الأشياء البعيدة. كما أنها تتحرك بسرعة أكبر. كما ذكير في 
النقطة رقم 5. إذا تمت رؤية شيئين على أنهما متداخلان ولا يغيران 
2 ا لها ص“م") 
فإنهما إما یکونان على السطح نفسه أو بعيدين جداً بحيث أن 
التغیر لا يلاحظ . إن مشاهدي التلفاز اعتادوا على منظورية من هذا 
النوع لأنها واضحة جداً في أي وقت تتحرك فيه الكاميرا خلال الحيّز 
بطريقة ممائلة للمبشاهد المتحرّك . 


. تمام أو استمرارية خطوط المحيط . أحد مظاهر الإدراك الحسي 


ا محيط . إن التمويه خادع لأنه يقطع الاستمرارية. حتى لو لم يكن 
الور جک شر 77 ہم" 
إذا كانت الخطوط المحيطة للشىء ل 
بالأشياء المغطاة مقطوعة أثناء عملية التغطية؛ فهذه الحقيقة ستجعل 
أحد الشيئين يبدو خلف الآخر. 


ہو ات سو شس بج ہج ایت 


الشيء في المجال البصري سيشير إلى منحدر شاهق أ وحافة, كذلك 
سيتم تفسير الستغير المفاجئ ف في السطوع على أنه حافة. .إن 
التحولات التدريجية في السطوع هي الؤسيلة الرئيسة لإدراك 
القولبة أو الاستدارة. 


إدوارد تي . هول هو عالم إنسان كثير السفر أخذه عمله الميداني حول العالم 
- من ثقافات ال (بويبلو) في الجنوب الغربي الأمريكي إلى أوروبا والشرق 
الأوسط . وكمدير لبرنامج تدریب (بوينت فور) التابع لوزراة الخارجية 
الأميركية في الخمسینیات: فقد كانت مهمة الد كتور (هول) أن يعلّم التقنيين 
والإداريين المتوجهين إلى الخارج كيف يتواصلون بشكل فعال عبر ا حدود 
الثقافية . وهو استشاري للمهند سين المعماريين فيما يتعلق بالعوامل البشرية؛ 
وللشركات التجارية والوكالات الحكومية في حقل العلاقات البينثقافية, 
ودرس في جامعة (دينفر) وفي كلية (بيننغتون) وفي كلية واشنطن لعنہ 
النفس وفي كلية التجارة بجامعة هارفارد وفي معهد (إيلينوي) للتكنولوجيا 
وجامعة نورويسترن. 

ولد الدكتور (هول) في (وبستر غروفز)ء بولاية ميزوري. وحصل على 
درجة البكالوريوس من جامعة (دينفر) وحصل على درجة الماجستير من 
جامعة (أريزونا) وعلى درجة الدكتوراة في علم الإنسان من جامعة 
(كولومبيا) . وهو يقيم جزءأ من السنة في (سانتا فيه) ؛ بولاية نيومكسيكو. 
حيث يكتب ويجري أبحاثه . 


الست الماش إن ااا ال اقات 
بين لاس وبين التاسن الاخرين أو 
الا ,رسام ]تقاض لاق مسو از 
التي شكال الس" كال تسعمى د ال 
ادال سے العا عد 
تي. هول)» مؤلف كتاب 'اللغة 

مته "» علم البروكسيميكس ٰوغے 
کت لاستخدام الانسان للحيز ان 
يؤثر فی العلاقات الشخصية وفی علاقات 
امكل وف تناعلات سام ثقافاك 
وفي فن العمارة رمفخلط االسسن ون 
حال انير 


"هذا كتاب ذو طابع میز مثير للإعجاب» وهو متخم 
ملاحظات ذكية بشكل إستثنائي". 
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